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إهداء

إلى أمى ..
لك أولً وأخيرًا .... لأنك كل شئ.

إلى من رحل عنا بجسده وبقيت ذكراه الطيبة 
حاضرة بيننا .. 

أبى الحبيب .. أفتقدك.

 
إلى زهرة عمرى الوليدة وأملى الوحيد ..

إلى )أحمد(.
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الســفاح .. هــو قاتــل قــام عــى الأقــل بثلاثــة جرائــم قتــل منفصلــة 
عــن بعضهــا بأيــام إلى ســنوات وهــو بجرائمــه يشــعر بالــرضى عــن مــوت 

ضحيتــه ...

الســفاح .. هــو فى الغالــب مــن يكــون فيــه خلــل نفــى يتجــى فى 
شرهــه المــرضى بالمــوت والمتعــة التــى يحصّلهــا مــن جرائمــه وأحساســه 

ــو ... بالقــوة والعل

       تعريف السفاح تبعا لمكتب إحصائيات القضاء الأمريكى..

      ) Bureau Of Justice Statistics (
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الظلم والأنتقام سلسلة من الشر متصلة مفرغة .. لا فكاك منها
                                                  محمد كامل حسين

لا يطفئ الثأر الجراح .. كما لا يروى الماء المالح الظمأ
                                                         وولتر ويكلر

فى سعيك للإنتقام .. أحفر قبرين .. أحدهما لنفسك
                                                       دوج هورتون 
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الفصل الأول

الأسكندرية.... شتاء 2015م

غيــوم كثيفــة داكنــة زحفــت ببــطء تجــاه بعضهــا البعــض و شــيئاً فشــيئاً 

ــر  ــهر يناي ــام ش ــن أي ــوم م ــك الي ــاح ذل ــمس صب ــب ش ــت لتحج تجمع

الــذى أزدادت لياليــه بــروده مــع موجــة الصقيــع التــى تــرب البــاد فى 

تلــك الفــرة وهبــت ريــاح بــاردة مُحملــة بأتربــة جعلــت )منصــور( يضم 

ياقــة معطفــه الشــتوى الثقيــل ويحُكــم لــف الكوفيــة حــول رقبتــه بينــا 

يديــه تحُيــط بكــوب مــن الشــاى الســاخن علهــا تلتمــس مــن ســخونته 

ــاه تتابعــان العــال وهــم يقومــون  ــود  وعين ــدفء المفق بعــض مــن ال

ــة  ــوار محط ــن بج ــزل الكائ ــك المن ــدم ذل ــن ه ــج ع ــركام النات ــة ال بإزال

قطــار الاســكندرية.

أشــهر  يلقبــوه مــن  أن  أعتــاد رجالــه  الريــس )منصــور( كــا  كان 

المقاولــون بالأســكندرية وقــد أشــرى هــذا المنــزل القديــم ليقيــم مكانــه 

بــرج ســكنى حديــث يــدر عليــه أرباحًــا كبــرة تسُــاعده فى زيــادة حجــم 

شركــة المقــاولات التــى أنشــأها مؤخــراً والتــى يتبعهــا نمــو وزيــادة ثروتــه 

ــا مضاعفــة. أضعافً

كان الــرد شــديدًا إلا أن هــذا لم يمنــع )منصــور( مــن أن يتراجــع بظهــره 

فى كرســيه وهــو يطُلــق تنهيــدة أرتيــاح شــديد وهــو يتذكــر كيــف بــدأ 

ــدأ  ــد لأول مــرة إلى الأســكندرية وكيــف ب ــا أتى مــن الصعي ــه عندم حيات
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كعامــل بنــاء بســيط بأجــر ضئيــل دون أن يكــون لديــه عمــل ثابــت أو 

مــكان يأويــه وكيــف قــى أيامًــا طويلــة يقتــات عــى القليــل وينــام فى 

الحدائــق العامــة.

لقــد تحمــل الكثــر والكثــر إلى أن جمــع النــواة الأولى لثروتــه التــى حرص 

عــى نموهــا بالكــد والعمــل يومًــا بيــوم بــل لحظــة بلحظــة إلى أن أصبــح 

الآن الحــاج )منصــور المحمــدى( صاحــب شركــة المقاولات الشــهير.

ــد  ــا بع ــاعات إلى م ــدة س ــاباته ع ــه وحس ــور( فى أحلام ــتغرق )منص أس

الظهــرة .. كان العــال قــد أنتهــوا مــن إزالــة الــركام وبــدأ الحفــر 

باللــوادر والمعــدات المتواجــدة معهــم فى موقــع الحفــر لرمــى الأساســات 

ــت  ــا لف ــال م ــالى صراخ بعــض الع ــى تع ــة حت ــق قليل ولم تمــض دقائ

أنتبــاه الجميــع بمــن فيهــم الريــس )منصــور( الــذى هــب مــن مقعــده 

ــف: ــرولً وهــو يهت ــه مه ــأتى إلي ــا أحــد العــال ي بين

- يا ريس )منصور(.....يا ريس )منصور(.

أستقبله )منصور( بالسؤال وملامح القلق تغزو وجهه:

- ماذا هناك يا )هلال(؟ .. ما الذى حدث؟ .. وما كل هذه الضجة؟

أجابه )هلال( وهو يلهث أنفعالً وذعراً:

- هناك فى موقع الحفر لن تصدق ماذا وجدنا.

- ماذا وجدتم .. تكلم؟

لــوح )هــال( بذراعــه تجــاه موقــع الحفــر وبــدا للحظــة وكأن الكلــات 

لا تجــد طريقًــا للســانه قبــل أن يقــول: 

- الأفضل أن تأتى وترى بنفسك.

ــم  ــال فأزاحه ــر الع ــث تجمه ــاعده إلى حي ــع مس ــور( م ــع )منص أندف
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ــده إلى  ــد بجس ــل أن يرت ــرون قب ــث ينظ ــره إلى حي ــى بنظ ــده وألق بي

الــوراء مصعوقـًـا فــا رآه أمــام عينيــه كان أبعــد مــا يكــون عــن مخيلتــه 

ــاكل  ــن الهي ــر م ــر الكث ــت تتناث ــر كان ــع الحف ــاشرة وفى موق ــه مب فأمام

ــال. ــة بالرم ــرة المختلط ــام المتناث والعظ

ظل )منصور( يحدق فى ما أمامه وهو يردد:

- ما هذا النهار الأسود؟!!

بينما نظر له مساعده )هلال( متسائلً:

- ماذا سنفعل الآن يا ريس؟

أجابه )منصور( وهو لايزال ينظر لما أمامه ويضرب كفًا بكف:

- سنُبلغ الشرطة بالطبع وهل فى يدينا شئ غير ذلك.

ــه  ــا مكان ــا ظــل )منصــور( واقفً ــع مســاعده يتصــل بالشرطــة بين أندف

يحــدق للعظــام والجماجــم المتناثــرة أمامــه قبــل أن يهــز رأســه مغمغــاً:

- لا حول ولا قوة إلا بالله.

 *****
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تراقصــت أضــواء ســيارات الشرطــة التــى تجمعــت مــع الحصــار الأمنــى 

المحكــم الــذى ضُب حــول موقــع الحفــر بينــا تجمهــر العامــة الذيــن 

أثارتهــم هــذه الضجــة يتابعــون مــن بعيــد مــا يحــدث ورجــال البحــث 

ــذى  ــت ال ــس الوق ــم فى نف ــون بعمله ــى يقوم ــب الشرع ــائى والط الجن

ــد  ــا الرائ ــط منه ــه ســيارة أخــرى مــن ســيارات الشرطــة هب توقفــت في

ــح  ــه ملام ــدو علي ــات تب ــف الثلاثيني ــور( .. كان فى منتص ــف مدك )شري

ــح ذو  ــيم الملام ــه قس ــع وج ــة م ــات الرياضي ــار التدريب ــن آث ــوة م الق

نظــرات حــادة صارمــة تظهــر جليــة مــن خــال عينيــه اللتــن يعلوهــا 

حاجبــن كثــن يزيــدان ملامحــه حــدة وصرامــة بينــا يكلــل رأســه شــعر 

ــة إلى الخلــف. أســود مصفــف بعناي

ــا فى  ــدا واضحً ــق ب ــا فى ضي ــث دخانه ــيجارته ونف ــف( س ــعل )شري أش

ــال المباحــث  ــد رج ــراه أح ــل أن ي ــدث قب ــا يح ــر لم ــو ينظ ــه وه ملامح

ــا  ــده محييً ــع ي ــو يرف ــة وه ــى سريع ــه بخط ــرب من ــذى أق ــباب ال الش

ــاً: ــؤال قائ ــه بالس ــف( يعاجل و)شري

- ماذا هناك؟ .. هل توصلتم لشئ؟

أجابه النقيب )عادل( وهو يشُعل بدوره سيجارته:

- لم تتوفــر معلومــات واضحــة حتــى الآن ولكــن يبــدو أن هنــاك جثــث 

كثــرة كانــت مدفونــة هنــا مــن كميــة العظــام التــى أســتخرجناها ويبدو 

أن هنــاك المزيــد.

ــات  ــك كل المعلوم ــد من ــدة أري ــات جدي ــر معلوم ــنًا إلى أن تتوف - حس

الممكنــة عــن هــذه الأرض وعــن تاريخهــا والنــاس الذيــن عاشــوا فيهــا.

ــائى  ــث الجن ــال البح ــد رج ــث يتواج ــر حي ــع الحف ــت إلى موق ــم التف ث
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ــائلً: ــى متس ــب الشرع والط

- من المتُواجد من الطب الشرعى؟

ألقى )عادل( بنظره إلى حيث ينظر قبل أن يجُيب قائلً:

- الدكتور )عماد مشالى(.

تقلصت ملامح )شريف( فى أستياء وهو يقول:

- ياللسخافة.

أرتسمت أبتسامة مشفقة على شفتى )عادل( وهو يقول:

- الدكتور )عماد( دقيق فى عمله.

نظر له )شريف( للحظة ثم قال فى سخط:

- لكنه سخيف فى معاملته.

قالهــا ثــم أخــذ يقــرب إلى حيــث يقومــون بإســتخراج الهيــاكل العظميــة 

وجــال ببــره فيــا حولــه قبــل أن تلتقــى عينــاه بعينــى )عــاد( الــذى 

ــات  ــا تعلي ــه موجهً ــه عن ــيح بوجه ــل أن يشُ ــه فى ســاجة قب أبتســم ل

ــر مــن )عــاد(  ــق وأقــرب أك ــف( فى ضي ــر )شري لأحــد مســاعديه فزف

وهــو يتمتــم بصــوت خفيــض:

- الصبر يا رب.

ــتياء  ــار أس ــا أث ــيجارته م ــان س ــث دخ ــو ينف ــاد( وه ــن )ع ــدم م تق

ــأل: ــو يس ــه وه ــف( وإن تجاهل ــه )شري ــذى لاحظ ــر ال الأخ

- ماذا لديك لى؟ .. أهناك جديد؟

أجابه )عماد(:

- لاشــئ حتــى الآن .. يجــب جمــع العينــات بالكامــل وتصنيفهــا وإرســالها 

ــذه  ــا ه ــل ولكــن مبدئيً ــاء أى تفاصي ــل إعط ــا قب ــل لتحليله إلى المعم

العظــام مدفونــة منــذ مــدة ليســت بالقصــرة.
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أثار كلامه أنتباه )شريف( فعاد يسأله:

- ماذا تعنى؟

- هــذه الجثــث مدفونــة منــذ فــرة طويلــة ليســت عامًــا أو عامــن بــل 

ــرة واحــدة فى  ــا فى ف ــت تقريبً ــا قتُل ــل وكله ــرن عــى الأق ــل نصــف ق ق

ــى وجدناهــا. ــة العظــام الت ــرى وهــذا مــن حال تقدي

أستغرق )شريف( فى التفكير للحظة قبل أن يسأل:

- متى تستطيع تقديم تقرير كامل عن القضية؟

أجابه )عماد(:

ــا  ــات وتحليله ــع العين ــر جمي ــر لح ــل تقدي ــى أق ــبوع ع ــا أس - أمامن

وتحديــد نــوع الضحايــا ووقــت الوفــاة التقريبــى قبــل تقديــم التقريــر 

النهــائى.

هز )شريف( رأسه متفهمً وهو يقول:

ــا  ــل تحرياتن ــن بعم ــنقوم نح ــر س ــز التقري ــم تجهي ــم إلى أن يت - عظي

ــت. ــض الوق ــب بع لنكس

قالها والتفت إلى )عادل( الذى دنا منهما قائلً:

- )عادل( .. من المسئول عن عملية البناء؟

- المقاول )منصور المحمدى(.

-إذن أصرف جميــع العــال ولكــن أبلــغ المقــاول أننــا سنســتدعيه قريبــاً 

لبــدأ التحقيــق ريثــا ننتهــى مــن جميــع التحريــات الممكنــة عــن هــذه 

القضيــة.

قالها دون أن يدرى أن هذه القضية ستغير الكثير...

فى حياته هو على الأقل.

*****  
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إدارة المباحث الجنائية .. 

بعد ثلاثة أيام .. 

ــرته  ــع س ــة وخل ــث الجنائي ــإدارة المباح ــه ب ــف( إلى مكتب ــف )شري دل

ليعلقهــا بحــرص عــى المشــجب وهــو يتنــاول منهــا علبــة ســجائره ثــم 

جلــس خلــف مكتبــه قبــل أن يتطلــع إلى الريــس )منصــور( الــذى جلــس 

ــا عليــه الأرتبــاك الشــديد وهــو يفــرك يديــه فى توتــر .. أمامــه باديً

ظــل يتطلــع إليــه لحظــات ثــم مــد يــده إلى علبــة ســجائره وتنــاول منهــا 

ســيجارتين نــاول أحداهــا إلى )منصــور( وأشــعلها لــه ثم أشــعل ســيجارته 

هــو ونفــث دخانهــا قبــل أن يبتــدره قائــاً:

- أسمك )منصور المحمدى(.

هز )منصور( رأسه أن نعم فعاد يسأله:

- قل لى متى أشتريت هذه الأرض ومن باعها لك؟

أجابه )منصور( بسرعة:

- أشــريتها منــذ حــوالى ســنة وهــذه الأرض كانــت بيــت قديــم يمتلكــه 

ورثــة قــررت هدمــه وإعــادة بنائــه مــن جديــد.

- من هم هؤلاء الورثة؟

- أنــا لا اعرفهــم كلهــم أنــا تعاملــت فقــط مــع أحدهــم بصفتــه وكيــاً 

عــن الآخريــن.

- ما أسمه؟

- الأســتاذ )أحمــد الطحــان( وهــو محــام يســكن حاليًــا فى منطقــة محطــة 

الرمل.
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التقــط )شريــف( قلــاً ودوَّن الأســم والعنــوان فى ورقــة صغــرة ثــم عــاد 

لســؤال الريــس )منصــور(:

- ما معلوماتك عن هذا العقار؟

ــم  ــم ت ــد( ث ــتاذ )أحم ــك لأسرة الأس ــار كان مل ــه أن العق ــا أعرف - كل م

إغلاقــه بعــد وفــاة جدتــه منــذ فــرة طويلــة ومــن حينهــا والمنــزل مغلــق 

لم يســكنه أحــد حتــى قــرروا بيعــه.

- إذن فالعقار مغلق منذ فترة طويلة.

هز )منصور( رأسه أن نعم وهو يتمتم:

- هذا ما علمته.   

ــس  ــع الري ــق م ــى التحقي ــو ينه ــوراء وه ــره إلى ال ــف( ظه ــاد )شري أع

)منصــور( بعــد أن تأكــد أن لا جديــد لديــه فيــا يخــص هــذه القضيــة 

ــاً: قائ

- حســنا أعتقــد أننــا أنتهينــا ولكنــك ســتنتظر إلى أن ننتهــى مــن 

التحقيقــات فى هــذه القضيــة ثــم يمكنــك أن تســتكمل عملــك فى الأرض 

ــد. ــن جدي م

تردد )منصور( للحظة قبل أن يحسم أمره ويقول:

- ولكننــى أخــى يــا ســعادة البــك أن يتــرب الأمــر للصحافــة ويتم نشر 

ــل سينســف المــروع  ــه .. هــذا سيفســد لى عمــى ب الموضــوع بتفاصيل

مــن أساســه فمــن ذا الــذى سيشــرى شــقة فى عقــار بنُــى عــى مقــرة.

أومأ )شريف( برأسه دلالة على تفهمه الأمر وهو يقول مطمئنًا:

- أطمــن ياحــاج )منصــور( ســيتم التحقيــق فى نطــاق مــن السريــة ولــن 

تعلــم الصحافــة شــيئاً عنــه.
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ثم أكمل بسرعة:

- من ناحيتنا نحن على الأقل.

- أعتبر هذا وعدًا من سيادتك.

أبتسم )شريف( أبتسامة خفيفة وهو يؤكد:

- أعدك. 

تنهد )منصور( وهو يردد:

- لله الأمر من قبل ومن بعد.

قالها ثم نهض منصرفاً ..........

ــاب  ــه إلى الب ــر خلف ــو ينظ ــب وه ــادل( إلى المكت ــل )ع ــات ودخ لحظ

ــاً: ــور( قائ ــرج )منص ــث خ حي

- لا جديد لديه .. أليس كذلك؟

أبتسم )شريف( فى سخرية وهو يجُيبه قائلً:

- وأى جديــد ســيكون لديــه أنــت تعلــم مثــى أن هــذه التحقيقــات لــن 

تقــود لشــئ إنمــا هــى مجــرد إجــراءات روتينيــة ليــس إلا.

ثم تنهد فى ضيق مكملً:

- ونحن ملتزمون بتنفيذها.

هز )عادل( رأسه مؤمنًا على كلامه:

- صدقت.

ــب وهــو  ــن عــى المكت ــا الأســم م ــة المــدون به ــف( الورق التقــط )شري

يســأل:

- أثنــاء التحقيــق ذكــر )منصــور( أنــه أشــرى العقــار مــن شــخص يدُعــى 

)أحمــد الطحــان( بصفتــه وكيــاً عــن الورثــة .. مــا معلوماتــك عنــه؟
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ــذى كان  ــد ال ــس المقع ــه .. نف ــه ل ــد المواج ــى المقع ــادل( ع ــس )ع جل

ــاً: ــب قائ ــو يجُي ــور( وه ــس )منص ــه الري ــس علي يجل

- أنــه أحــد الورثــه بالفعــل .. يعمــل محامــى وهــو حفيــد صاحبــة المنــزل 

الــذى أغُلــق بعــد وفاتهــا مباشرة.

- وماذا عن العقار نفسه؟

- العقــار نفســه قديــم يرجــع بنائــه لثلاثينيــات القــرن المــاضى .. كانــت 

تســكنه الحاجــة )فــردوس( وبناتهــا بعــد ســفر أبنهــا للخــارج ثــم بعــد 

ــت ومــن ســاعتها  ــى توفي ــردوس( وحدهــا حت ــات عاشــت )ف زواج البن

ــة تأجــره أكــر مــن مــرة ولكــن ذلــك لم  والبيــت مغلــق .. حــاول الورث

يــدم طويــاً.

- لماذا؟

هز )عادل( كتفيه مجيبًا:

- لا أدرى.

التقــط )شريــف( قلمــه وأخــذ ينقــر بــه عــى ســطح المكتــب وقــد بــدا 

جليًــا أنــه أســتغرق فى التفكــر للحظــات و)عــادل( يتابعــه دون أن ينبــث 

ببنــت شــفة حتــى التفــت إليــه قائــاً:

- أريــد منــك أســتدعاء )أحمــد الطحــان( وأعــرف أيضًــا مــن هــو آخــر 

مســتأجر ســكن هــذا البيــت وأســتدعيه للتحقيــق.

ــه فألتقطــه بحركــة سريعــة وهــو يســتمع إلى  رن جــرس الهاتــف بجانب

ــر إلى  ــط ونظ ــق الخ ــم أغل ــام ث ــر فى أهت ــرف الآخ ــى الط ــه ع مُحدث

ــاً: ــادل( قائ )ع

ــق  ــدوق مغل ــى صن ــع ع ــائى فى الموق ــث الجن ــال البح ــر رج ــد ع - لق
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ــه. ــة محتويات ــه ومعرف ــيتم فتح ــث وس ــع الجث ــون م مدف

ثم صمت لحظات وأكمل قائلً:

- يبدو أن أسرار هذه القضية لم تنتهى بعد.

وكانت هذه هى البداية.

*****
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الفصل الثانى

أسيوط .... 1945م ..

ــى  ــاح الزيت ــه المصب الظــام يغمــر كل شــئ إلا مــن ضــوء خافــت يحُدث

ــدار .. ــق فى مدخــل ال المُعل

نســات خفيفــة تســللت مــن بــن قضبــان الشــباك الحديديــة لتداعــب 

بخفــه الســتارة الباليــة المعُلقــة بمشــبكين خشــبيين إلا أنهــا لم تنجــح فى 

ــع قطــرات العــرق التــى تجمعــت عــى  ترطيــب جــو الغرفــة ولا فى من

جبينــه وعــى رقبتــه.

لم يســتطع )جابــر( العــودة للنــوم مــن جديــد مــع هــذه الحــرارة 

ــذ عــام. ــروى من ــا قاحــاً كأرض لم تُ ــى جعلــت حلقــه جافً المرتفعــة الت

حــاول العــودة للنــوم .. أخــذ يتقلــب يمينًــا ويســارًا دون جــدوى .. لقــد 

أمرتــه أمــه أن يخلــد إلى النــوم مبكــراً إلا أنــه لم يســتطع النــوم أكــر مــن 

ســاعة واحــدة.

أســتمر لبرهــة ممــددًا كــا هــو عــى الفــراش يصغــى لصــوت حــرات 

ــن  ــل م ــل أن ينس ــذة قب ــر الناف ــه ع ــذى يأتي ــكلاب ال ــاح ال ــل ونب اللي

فراشــه ويجلــس عــى حافتــه تداعــب ســاقيه الصغيرتــن البارزتــن مــن 

ــه المنــزلى فضــاء الغرفــة. تحــت جلباب

كان السريــر مرتفعًــا فلــم تطــل قدمــه الأرض لــذا دفــع جســده للأمــام 

ليهبــط واقفًــا عــى قدميــه مُلقيـًـا نظــرة إلى سريــره النحــاسى المرتفــع ذو 
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الأعمــده وأخــذ يخطــو بحــذر خارجًــا مــن غرفتــه.

كان لايريــد أن يغُضــب أمــه .. يعــرف كــم هــى قاســية خاصــة أن أبــاه 

غــر موجــود بالــدار ليــزود عنــه كــا يفعــل دائمـًـا .. كان مســافراً لعمــل 

مــا ولــن يعــود حتــى الغــد ثــم أنــه يتذكــر جيــدًا كيــف ســيكون عقــاب 

أمــه عندمــا تجــده خــارج فراشــه فى هــذا الوقــت.

ــاً بالعصــا  ــر وأنهالــت عليــه ضرب ــه فى عامــود السري يتذكــر كيــف ربطت

لمجــرد أنــه ألــح فى طلــب الطعــام .. لقــد حــاول وقتهــا ألا يطلــب منهــا 

شــيئاً إلا أن جوعــه الشــديد غلبــه فى النهايــة ويومهــا رأى .. 

ــه  ــرخ فى وجه ــى ت ــا وه ــرزت عيناه ــه وب ــه أم ــدل وج ــف تب رأى كي

ــا ..  ــه ضربً ــال علي ــر وتنه ــده بالسري ــراً لتقي ــه ج ــف جرت وكي

كيف أستمر بالصراخ وهو يستعطفها طالبًا الصفح والرحمة ..

يتذكــر كيــف طالــت العصــا رأســه فســالت دمــاءه التــى أفزعــه مرآهــا 

وكيــف ثــار والــده عندمــا عــاد وعلــم بمــا حــدث وظــل ينهرهــا ويعصــب 

رأســه بمنديلــه بينــا نظــرت هــى لأبــاه باســتخفاف ونظــرت لــه بغضــب 

شــديد وهــى تعــود لغرفتهــا وتصفــق البــاب خلفهــا.

حركــت الذكــرى مشــاعره وجعلتــه يتحســس موضــع الندبــة عــى جبينــه 

والتــى لازمتــه مــن يومهــا وكأنهــا تذكــرة عــى مــا ســيلاقيه إذا مــا غضبت 

ــددًا. منه مج

ظــل يســر عــى أطــراف أصابعــه بحــذر عــر ســاحة الــدار حتــى 

ــا  ــاه فرفعه ــة المي ــا قل ــوع به ــاه والموض ــة بالمي ــرة الممتلئ ــة الكب الصيني

بيديــه الأثنتــن بحــذر خشــية أن تســقط منــه فيكسرهــا فيكــون عقابــه 

ــا. مضاعفً
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شرب حتــى أرتــوى فهــو لــن يســتطيع مغــادرة فراشــه مجــددًا ووضعهــا 

ــه  ــدار إلا أن ــاب ال ــة لب ــه الملاصق ــث غرفت ــه إلى حي ــدًا بخف بحــرص عائ

ســمع أثنــاء عودتــه صــوت والدتــه مــن داخــل غرفتهــا فى نهايــة ســاحة 

الــدار كان صوتهــا خفيضًــا إلا أن الســكون المحيــط بــه وحــذره الشــديد 

جعــل ســمعه مرهفًــا ليلتقطــه بســهولة.

كانــت أعــوام عمــره الثمانيــة وخوفــه الشــديد مــن أمــه تجعلــه خائفًــا 

مــن كل شــئ .. يخــاف الظــام .. يخــاف اللعــب مــع أصدقــاءه .. يخــاف 

الســهر .. يخــاف طلــب أى شــئ .. كان الخــوف يتملكــه مــن كل شــئ 

ــا بيــوم إلا أن فضولــه وتســاؤله إن  كأنــه يحُيــط بــه ويعيــش معــه يومً

كان والــده قــد عــاد مــن رحلتــه مبكــراً دفعــاه ليخطــو بحــذر حتــى بــاب 

غرفــة والديــه الــذى كان مواربًــا بعــض الشــئ مــا ســمح لــه ليختلــس 

النظــر إلى الداخــل عــر الفرجــة الضيقــة مــن البــاب.

لحظتهــا تســمر فى مكانــه وأتســعت عينــاه فى ذهــول .. كان مــا يــراه غــر 

طبيعيًــا عــى الإطــاق .. كانــت أمــه عــى السريــر مســتلقيه عــى ظهرهــا 

وقــد أنحــرت ملابســها عنهــا حتــى الخــر بينــا هنــاك رجــل يعتليهــا 

ويثبتهــا إلى السريــر بيديــه الأثنتــن.

لم يســتوعب عقلــه الصغــر مــا يحــدث فأمــه لم تحــاول الــراخ أو 

الأســتنجاد بأحــد بــل بــدا كــا لــو كانــت مســتمتعة بمــا يحــدث .. ومــن 

ــوت  ــع ص ــم م ــه وتتناغ ــم أذني ــه لتص ــات قلب ــدت ضرب ــه تصاع داخل

الصريــر الــذى يحدثــه السريــر مــع كل حركــة مــن حــركات هــذا الرجــل 

ــرق  ــع قطــرات ع ــت عــى جســده م ــج زحف ــرودة كالثل ــه .. ب ــى أم ع

ــن  ــارة م ــه الح ــدات أم ــمع تنه ــو يس ــه وه ــى وجه ــالت ع ــاردة أنس ب
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داخــل الغرفــة بينــا راقــب يدهــا وهــى ترتفــع ببــطء لتحيــط بخــر 

ذلــك الرجــل وبــدلً مــن أن تبعــده عنهــا أخــذت تجذبــه ليغــوص بــن 

ســاقيها أكــر وأكــر بينــا هــى تتــأوه بصــوت أكــر أرتفاعًــا مــع وصولهــا 

لحالــة مــن النشــوة والأســتمتاع بــدت ظاهــرة جليــة عــى وجههــا وهــى 

تغلــق عينيهــا وتبتســم فى ســعادة بينــا طــوح الرجــل رأســه إلى الــوراء 

ــل أن  ــرة قب ــة أخ ــض أنتفاض ــده ينتف ــا جس ــة بين ــة خافت ــا آه مطلقً

ينحنــى عــى أمــه ليغيبــا معــا فى قبلــة طويلــة بــدت لــه وكأنهــا ســتبقى 

أبــد الدهــر.

أغلق عينيه بقوة فلم يقدر على أن يحتمل أكثر مما رآه...

كانــت مشــاعره كلهــا مضطربــة .. جســده يرتجــف وعقلــه الصغــر غــر 

قــادر عــى الإســتيعاب أو التصديــق.

حــن فتــح عينــاه مــرة أخــرى واجهتــه زوجــن مــن الأعــن تحدقــان فيــه 

والغضــب والــر يعتمــل فيهــا عينــا أمــه وعينــا الرجــل الــذى يعتليهــا 

الــذى ميــز فيــه عمــه )عبــد الحكيــم( لحظتهــا كادت المفاجــأة تدمــره 

بــل تنســفه مــن أساســه.

ــو  ــا ل ــا ك ــا فى مكانه ــاقيه تجمدت ــروب إلا أن س ــع واله ــاول التراج ح

أنهــا غرســتا فى الأرض .. عجــز عــن التراجــع أو الــراخ .. حــاول فتــح 

ــه. ــت فى حلق ــة أحتبس ــه إلا أن الصرخ فم

لعن نفسه على عجزه .. خوفه صديقه الدائم أبا أن يفارقه.

ــاب المــوارب بقــوة  ــه وأندفــع نحــوه وفتــح الب أنتفــض عمــه مــن مكان

ــكادان  ــاه ت ــن الأرض وعين ــه ع ــه ورفع ــب جلباب ــن تلابي ــم أمســكه م ث

تحرقانــه وهــو يندفــع بــه خــارج الحجــرة بينــا أمــه تســوى ملابســها 
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ــا. ــع خلفه وتندف

فى منتصــف ســاحة الــدار ألقــاه عمــه عــى الأرض .. أنَّــت عظــام جســده 

ــا عــى أتســاعهما فى هلــع وفى بــطء  مــن عنــف الســقطة وعينــاه لازالت

ــى  ــه ليحم ــع ذراعي ــه فرف ــال ناحيت ــرى وم ــرة أخ ــه م ــه من ــرب عم أق

وجهــه إلا أن عمــه جذبــه مــن شــعره فى قســوة حتــى أوقفــه مــرة ثانيــة 

وهــو يســأله بصــوت يقطــر قســوة وغــل فــاق أبشــع تصوراتــه:

- ماذا رأيت؟

ــه ..  ــانه أبى أن يطاوع ــئ إلا أن لس ــول أى ش ــه ليق ــح فم ــاول أن يفت ح

نظــر إلى أمــه يســتنجد بهــا .. كان يعلــم مــدى شــدتها وقســوتها عليــه إلا 

أنــه تخيــل أنهــا ســتحول بــن عمــه وبينــه لكــن هيهــات ملامحهــا هــذه 

المــرة كانــت تحمــل ماهــو أكــر مــن القســوة .. كانــت تحمــل البغــض.

نظرتهــا حُفــرت فى داخلــه وكأنهــا ليســت أمــه التــى أنجبتــه وكأنــه ليــس 

صغيرهــا الوحيــد  جذبــه عمــه مــن أذنــه وقــرب فمــه منــه قائــاً:

- أتعلــم مــاذا ســيحدث إن أخــرت أحــد بمــا رأيــت .. ســأقطع لســانك 

وأقتلــع عينيــك فــا تتكلــم أو تــرى بعدهــا أبــدًا.

ــه  ــابت داخل ــوت .. أنس ــة كالم ــدر .. بطيئ ــخة كالق ــت راس ــه كان كلمات

ــه. ــرق كيان ــة تحُ ــم ملتهب كحم

طفــرت الدمــوع مــن عينيــه وأرتعــش جســده فى قــوة ومــن بــن ســاقيه 

أنســاب بولــه ســاخنًا يبلــل جلبابــه فأحنــى رأســه فى ذل وســط نظــرات 

التشــفى مــن عمــه وأمــه التــى أرتســمت عــى وجههــا أبتســامة حملــت 

بــن طياتهــا كل مــا يمكــن أن يقــال قبــل أن يلُقيــه عمــه إليهــا قائــاً:

- نظفيــه مــن قذارتــه وأتركيــه ينــام وإن فتــح فمــه مــرة أخــرى ســيكون 
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فى عــداد الأمــوات.

ثم أندفع مغادرًا الدار.. 

ليلتها ظل فى سريره يرتجف ويبكى بحرقة.. 

يبكى ضعفه وذله أمام خيانة أمه وعمه .. 

يبكى خوفه الذى تملكه.

كان يعلــم أنــه لــن يتكلــم أو يفتــح فمــه .. كلــات عمــه كانــت تــردد فى 

أذنيــه ونظــرات أمــه كانــت تلاحقــه أينــا حــوَّل عينيــه .. كان مشــهدهما 

معــاً عــى سريــر والــده يتكــرر أمــام عينيــه مــرة تلــو الأخــرى فى عــرض 

ــه وأســتمرت دموعــه تنســاب حــرة  ــزاح عــن عقل ــأبى أن ين مســتمر ي

عــى أبيــه الغافــل وخوفـًـا مــا ســيلاقيه إن تجــرأ وتكلــم فهــو أكــر مــن 

ــه  ــن يصدق ــا ل ــه عنده ــرة علي ــه الكب ــده وســيطرة أم ــة وال ــم طيب يعل

والــده ولــن يرحمــه أحــد مــن العقــاب.

ــر وأن ماحــدث هــو  ــه الكث ــة ســتحمل ل ــه القادم ــم أن أيام ــا عَل ليلته

ــه.. ــه أن يقطع ــل علي ــق طوي ــة لطري مجــرد بداي

 دون أن يدرى ما ينتظره فى نهايته.

   

*****
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فى صباح اليوم التالى ..

ــن  ــال م ــدار كتمث ــام ال ــة أم ــى المصطب ــا ع ــر جالسً ــر( الصغ كان )جاب

ــون  ــره يلعب ــل عم ــال فى مث ــئ .. الأطف ــر إلى اللاش ــاردًا ينظ ــر ش الحج

ــم. ــم فى لعبه ــاول أن يجاريه ــم لم يح ــا عنه ــو غائبً ــه وه أمام

ــم يطــق البقــاء فى  ــه فل ــة أمــام عيني ــزال ماثل كانــت أحــداث أمــس لات

ــا  ــاؤه فيه ــمس .. بق ــروق الش ــوء ل ــع أول ض ــا م ــرج منه ــدار .. خ ال

ــرى ..  ــرة أخ ــه م ــا أم ــر فى عين ــل النظ ــن يحتم ــئ .. ل ــكل ش ــره ب يذك

ــد كان  ــئ واح ــك .. ش ــد ذل ــا بع ــيتعامل معه ــف س ــدرى كي ــن ي لم يك

عــى يقــن منــه أنــه لــن يتكلــم أو يــرد مــا حــدث لأى مخلــوق حتــى 

ــده.. وال

ــة  ــن خيان ــره م ــف ظه ــا يحــدث خل ــم م ــذى لا يعل ــده المســكين ال وال

ــه و.... ــه وأخي ــه زوجت ــاس إلي ــرب الن أق

ــق  ــه .. أغل ــده بصمت ــة وال ــا فى خيان ــارك معه ــو مش ــم ه ــه .. نع وأبن

عينيــه فى ألم وأنســابت دمعــة عــى خــده عندمــا وصــل بتفكــره إلى هــذا 

ــه .. لم يشــعر  ــا بصديقــه )محمــود( وهــو يقــرب من ولم يشــعر لحظته

حتــى مــد يــده يمســح دموعــه مــن عــى خــده.

أنتفــض جســده وهــو ينظــر لــه فى أنزعــاج إلا أن نظــرة )محمــود( 

ــون: ــم الأخــر بصــوت حن ــل أن يتكل ــدأ قب ــه يه المشــفقة نحــوه جعلت

- لماذا تبكى يا )جابر(؟

نظــر لــه )جابــر( فى صمــت دون أن يجُيبــه فمــد )محمــود( يــده يربــت 
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عــى كتفــه وهــو يخطــف نظــرة نحــو بــاب الــدار قائــاً:

- أهى أمك مرة أخرى؟

هــز )جابــر( رأســه فى صمــت فربــت )محمــود( عــى كتفــه مــرة أخــرى 

مواســيًا قبــل أن يجلــس بجانبــه متطلعًــا إليــه فى أشــفاق.

ــه  ــق لعب ــاره وصدي ــرب .. كان ج ــر( المقُ ــق )جاب ــود( صدي كان )محم

ـاب الشــيخ )صــادق( .. كانــت ملامحــه مختلفــة عــن  وزميلــه فى كُتّـَ

)جابــر( بجســده النحيــل ووجهــه الأســمر وشــعره المجعــد القصــر بينــا 

)جابــر( ورث عــن والــده بيــاض بشرتــه وشــعره البنــى الناعــم وعينيــه 

ــد. ــزرع الأخــر فبقــى فيهــا إلى الأب ــون ال ــا ل ــان تشربت اللت

ــة  ــد الندب ــى بع ــم حت ــاؤه وغيرته ــد أصدق ــار حس ــه مث ــت ملامح كان

ــة  ــر( أجمــل صبي ــه .. ظــل )جاب ــه جــراء قســوة أم ــرة عــى جبين الغائ

ــة. القري

- عندما يعود أباك يجب أن تخُبره بكل شئ.

قالها )محمود( فجأة فالتفت إليه )جابر( فى حدة متسائلً:

- أخُبره بماذا؟

- بمــا تفعلــه أمــك معــك فى كل مــرة .. يجــب أن يمنعهــا مــن أن تعاملــك 

ــذه الطريقة. به

هز )جابر( رأسه فى يأس قائلً:

ــو  ــى ل ــى حت ــتطيع حمايت ــن يس ــه ل ــا .. أن ــيصنع فارقً ــذا س ــن ه - أتظ

ــا لأبى. ــيت به ــه بى إن وش ــد تفعل ــا ق ــى وم ــم أم ــت تعل ــه .. أن أخبرت

- إذن ماذا ستفعل؟

تردد )جابر( لحظة قبل أن يقول:
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- قل لى هل تخُبر أباك بكل شئ؟

نظر له )محمود( مستغرباً قبل أن يتساءل:

- ماذا تقصد؟

- أعنى إذا رأيت شيئاً ما سيئاً يحدث هل ستقول له ما رأيته؟

- إذا كان ما رأيته سيضره سأخبره بالتأكيد.

- حتى لو كان ما ستقوله له سيحمل لك الأذى.

تطلع )محمود( ل)جابر( وهو يسأله:

- هل رأيت شيئاً تخشى أن تخُبر أباك به؟

لوح )جابر( بيده فى ذعر وهو يهتف:

- لا...لا .. أنا لم أر شيئاً.

ــوع  ــاه بالدم ــت عين ــد أغرورق ــود( وق ــد )محم ــك ي ــده يمس ــد ي ــم م ث

ــاً: مغمغ

- أنا خائف.

- من ماذا؟

- لا أدرى ربما مما سيحدث.

ربت )محمود( على يده حتى يهدأ قائلً:

ــا يزعجــك أو يخيفــك أرجــوك  ــاك م ــا صديقــك إذا كان هن ــر( أن - )جاب

ــه ربمــا أســتطيع مســاعدتك. أخــرنى ب

أطرق )جابر( برأسه وهو يقول فى أسى:

- ليت كل الأمور تقال.

لحظتهــا تعلــق بــره بجــرو صغــر يلهــو عــى أطــراف الحقــل قبــل أن 

يندفــع ليدفــن نفســه فى حضــن أمــه الراقــدة بإســتكانة والتــى أحتوتــه 
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بداخلهــا وأخــذت تلعــق فروتــه بحنــان بالــغ ..

وفى داخله شعر بأسى لا حدود له وأخذ يتساءل ..

ــى  ــرو معن ــذا الج ــم ه ــه .. أيعل ــا من ــعد حظً ــرو أس ــذا الج ــون ه أيك

القســوة التــى يلاقيهــا هــو عــى يــد أمــه .. أتكــون هــذه الكلبــة أكــر 

ــا مــن أمــه. حنانً

أثــار المشــهد مشــاعر )جابــر( فأنحــدرت مــن عينــه مــرة أخــرى دمعــة 

أسى ..

وألم.

*****

فى المساء ..

ــده  ــده وتعلــق بعنقــه بشــده فربــت وال ــر( فى أحضــان وال أرتمــى )جاب

)عبــد الحميــد وهــدان( عــى ظهــره قائــاً:

- أوحشتنى كثيراً يا )جابر(.

فرد )جابر( وهو يدفن وجهه فى صدر والده:

- وأنت أيضًا أوحشتنى كثيراً يا أبى.

أســتمر عناقهــا فــرة طويلــة وظــل )جابــر( متعلقًــا بعنقــه فارتســمت 

ــة(  ــر إلى )نعم ــذى نظ ــد( ال ــد الحمي ــه )عب ــى وج ــون ع ــامة حن أبتس

ــاً: ــل أن يبادرهــا بالســؤال قائ ــه قب زوجت

- ألم يأت أحد إلى الدار؟

فأجابت )نعمة( فى كلمة مقتضبة بلا مبالاة وهى تتصنع الأنشغال:

- كلا.
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قالتهــا وهــى تلقــى نظــرة جانبيــة عــى )جابــر( الــذى أطــرق برأســه فى 

صمــت فتابــع )عبــد الحميــد( الــذى لم يلحــظ النظــرات الجانبيــة بــن 

)جابــر( وأمــه:

- ماذا عن أخى )عبد الحكيم( ألم يسأل عنكما أثناء غيابى؟

فردت )نعمة( بملامح جامدة:

- لم أره منذ أن سافرت .. يبدو أنه كان مشغولً بشئ ما.

فابتسم )عبد الحميد( أبتسامة حزينة قائلً:

- إن كل مــا يشــغل )عبــد الحكيــم( هــو اللهــو وســهرات الحشــيش مــع 

أصدقــاء الســوء الذيــن يلتفــون حولــه حتــى ينفــق آخــر مليــم فى جيبــه.

ثم هز رأسه فى أسى مردفاً:

- كــم أشُــفق عليــه .. كــم كنــت أتمنــى أن يتغــر حالــه ويقــف بجانبــى 

لنرعــى الأرض التــى تركهــا والدنــا رحمــه اللــه.

فردت )نعمة( بسرعة:

- )عبــد الحكيــم( ليــس صغــراً ولــن يقــف بجانبــك وأنــت المتحكــم فى 

كل شــئ أعطــه حقــه يفعــل بــه مــا يشــاء.

نظر لها )عبد الحميد( معاتبًا وهو يقول:

ــم  ــه يعل ــدتى لأن ــرك كل شــئ فى عه ــد ت ــا .. لق ــة والدن ــف وصي - وأخال

طيــش )عبــد الحكيــم( وتهــوره .. لقــد كان رحمــه اللــه يعلــم أن )عبــد 

ــيحتاج  ــا س ــه أول م ــه وأن ــى نزوات ــه ع ــا لدي ــينفق كل م ــم( س الحكي

ــده  ــا بك ــا والدن ــى جمعه ــا .. الت ــا لدين ــى هــى كل م ــيبيع الأرض الت س

ــاس .. كيــف أخالــف كل هــذا  ــن الن ــا قيمــة ب ــى يجعــل لن وعرقــه حت

ــف نفســه  ــذى لم يكل ــه ال ــات حــرة عــى أبن ــت تعلمــن أن أبى م وأن



سفاح المحطة32

ــدى. ــة وال ــا لأمان ــا خائنً ــون أن ــاء مرضــه الأخــر .. أأك ــه أثن ــاء زيارت عن

- إذن ســيبقى الخــاف كــا هــو و)عبــد الحكيــم( لــن يتنــازل عــن حقــه 

ــت تعرف. وأن

تنهد )عبد الحميد( مرددًا:

- يعلم الله كم أحبه وأخشى عليه.

ثم سكت لحظه قبل أن يقول:

- أننى حتى فكرت أن أسعى فى زواجه.

التفتت إليه )نعمة( فى عصبية صائحة:

- زواجه.

فتابع )عبد الحميد(:

- نعــم لقــد تحدثــت مــع الحــاج )حمــدان( شــيخ القريــة بشــأن أبنتــه 

)زهــرة( ولكنــى لم أفاتــح )عبــد الحكيــم( بعــد.

لوحت )نعمة( بيدها فى عصبية صائحة:

- ما شأنك أنت بزواج )عبد الحكيم( ثم ألم تجد له غير )زهرة(.

رفع )عبد الحميد( حاجبيه فى دهشة وهو يقول:

- ومــا العيــب فى )زهــرة( فهــى شــابة جميلــة ومــن أسرة نعرفهــا جيــدًا 

ووالدهــا الحــاج )حمــدان( مــن أفاضــل النــاس ومــا لديهــم لا يقــل عــن 

مــا لدينــا و)عبــد الحكيــم( لم يعــد صغــراً كــا قلتــى منــذ قليــل وزواجــه 

ــى  ــن واجب ــر وم ــاه الأك ــا أخ ــه وأن ــاح حال ــبب فى ص ــون الس ــا يك ربم

أختيــار الأفضــل لــه ولصالحــه.

ثم أكمل متسائلً:

- ثم لمِ كل هذه العصبية؟
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همــت )نعمــة( أن تقــول شــيئاً إلا أنهــا تــرددت للحظــة قبــل أن تندفــع 

مغــادرة الحجــرة بعصبيــة مــرددة:

- أفعل ما يحلو لك.

كان )جابــر( يتابــع الحــوار الدائــر بــن أمــه وأبيــه ويعلــم الســبب 

الحقيقــى وراء عصبيــة أمــه إلا أنــه ظــل صامتًــا لم ينطــق بحــرف حتــى 

وهــو يتلقــى نظــرة أبيــه الحائــرة أمــا )نعمــة( فقــد أندفعــت إلى 

ــى  ــى بنفســها ع ــف وتلُق ــا بعن ــاب خلفه ــق الب ــل أن تصف ــا قب حجرته

السريــر وهــى تقبــض بيدهــا بقــوة عــى الوســائد بينــا جســدها يرتعــد 

ــردد: ــرط الغضــب وهــى ت ــن ف م

- هذا لن يكون ... لن يكون.

لم تعتــد )نعمــة( طــوال حياتهــا أن تستســلم لأمــر مــا مهــا كان .. كان 

هــذا جــزء مــن شــخصيتها منــذ أن كانــت طفلــة .. حتــى وهــى صغــرة 

عندمــا تعهدهــا عمهــا برعايتــه ورباهــا وســط أبنيــه )عبــد الحميــد( و 

ــا لتنفيــذ رغباتهــا بشــتى الطــرق. )عبــد الحكيــم( كانــت تســعى دائمً

ــاء  ربمــا يعــود ذلــك لأحساســها الدائــم باليتــم منــذ أن ماتــت أمهــا أثن

ولادتهــا فحُرمــت مبكــراً مــن حنــان الأم ثــم لحقهــا أباهــا بفــرة قصــرة 

فأصبحــت يتيمــة الأم والأب مــا أورثهــا أحســاس أنهــا لابــد وأن تكــون 

قويــة صلبــة كى تجابــه الحيــاة وحدهــا .. كى تكــون كجزع شــجرة راســخة 

فى الأرض لا تســتطيع قــوة مهــا كانــت أن تكسرهــا.

ــت  ــا كان ــاً عنه ــا رغ ــا لإرادة عمه ــت فيه ــى خضع ــدة الت ــرة الوحي الم

عندمــا أراد تزويجهــا مــن )عبــد الحميــد( أبنــه البكــر عــى الرغــم مــن 

تعلقهــا الشــديد ب)عبــد الحكيــم( فقــد كان الأخــر فى نظــر أبيــه غــر 
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ــن أسرة. ــا أو عــى تكوي ــادر عــى رعايته ق

كانــت )نعمــه( ذات شــخصية قويــة نافــذة تســعى لتنفيــذ إرادتهــا حتــى 

لــو كان ذلــك عــى حســاب أقــرب النــاس إليهــا .. 

ــا  ــرت إرادته ــذ أن كُ ــا من ــكن قلبه ــخط تس ــب وس ــة غض ــت كتل كان

ــر( لم  ــت )جاب ــا أنجب ــى عندم ــد( وحت ــد الحمي وأصبحــت زوجــة ل)عب

يغــر ذلــك منهــا شــيئاً فقــد كرهتــه كــا كرهــت والــده خاصــة مــع وفــاة 

ــد الحميــد( فى كل شــئ. عمهــا وتحكــم )عب

ــرة وهــى لم  ــت صغ ــذ أن كان ــا من ــك قلبه ــد مل ــم( ق ــد الحكي كان )عب

ــون لأحــد  ــل أن يك ــن تقب ــى الآن ل ــه وحت ــيئاً أرادت ــد أن تخــر ش تعت

غيرهــا أيـًـا كانــت الظــروف ومهــا كانــت النتائــج ومهــا كان ما ســتفعله 

فى ســبيل ذلــك .. توقفــت بأفكارهــا عنــد هــذه النقطــة وأخــذت تتفكــر 

فيهــا بتمعــن قبــل أن ترتســم عــى شــفتيها أبتســامة شر وهــى تغمغــم:

- نعم ولمِ لا.

وأتسعت أبتسامتها أكثر وأكثر.

*****
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الفصل الثالث

ــائى والطــب الشرعــى  أرتقــى )شريــف( ســالم مبنــى إدارة البحــث الجن

مسرعًــا ومــن خلفــه مســاعده )عــادل( الــذى كان يلهــث ليحافــظ عــى 

المســافة بينــه وبــن )شريــف( كانــت القضيــة عــى قــدر غموضهــا تثــر 

فى نفــس )شريــف( حماســة غــر عاديــة لفــك طلاســمها حماســة لم يــدر 

)شريــف( نفســه ســببًا محــددًا لهــا صحيــح أن القضيــة صعبــة وغامضــة 

ــن  ــا لم تك ــا إلا أنه ــق فيه ــوا فى التحقي ــا أوغل ــا كل ــزداد غموض ــل وت ب

أول قضيــة صعبــة يقابلهــا .. لكــن أحســاس رجــل الأمــن داخلــه والــذى 

صقلتــه الخــرة كان ينُبــأه أن هــذه القضيــة مختلفــة.

أســتمرا فى الســر فى الــرواق الطويــل المفــى إلى مكاتــب الطــب الشرعــى 

ــذى مــا أن لمحهــا  ــور )عــاد مشــالى( ال حتــى وصــا إلى مكتــب الدكت

حتــى بادرهــا قائــاً:

- جئتما فى الوقت المناسب.

سارع )شريف( يسأله وقد بدا الترقب عليه:

- هل توصلتم إلى شئ جديد؟

أجابه )عماد( قائلً:

- بل قل شئ مهم.

أثــارت كلماتــه المزيــد مــن حماســة وفضــول )شريــف( الــذى ظــل صامتـًـا 
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ــف  ــس خل ــة ويجل ــه الطبي ــدى نظارت ــو يرت ــاد( وه ــه )ع ــع بعيني يتاب

مكتبــه ويتنــاول ملفًــا أمامــه يفتحــه ويقــرأ مــن خلالــه:

ــر  ــع الحف ــن موق ــتخرجة م ــام المس ــص العظ ــر وفح ــم ح ــة ت - بداي

ــة  ــث مختلف ــة جث ــص خمس ــام تخ ــك العظ ــص أن تل ــن الفح ــن م وتب

ومــن نتائــج التحاليــل والفحــص ثبــت أنهــا تخــص تحديــدًا بقايــا ثــاث 

ــيدات. س

ثم رفع عينيه إلى )شريف( مكملً:

- ورجلين.

ضيق )شريف( ما بين عينيه متمتمً:

- أمر غريب.

تابع )عماد(:

ــال  ــم فى خ ــة ت ــث مجتمع ــى للجث ــاه التقريب ــت الوف ــرب أن وق - الأغ

ــى 1954م و 1955م. ــن عام ــة ب ــهر متتابع أش

تدخل )عادل( فى الحوار لأول مرة قائلً:

- هذا يضعنا أمام العديد من الأسئلة.

هز )عماد( رأسه موافقًا بينما قال )شريف( متفكراً:

- بالتأكيــد فعــدد الجثــث ليــس بالقليــل وهــذا يدفعنــا للتفكــر فى 

ــاذا توقــف  ــالى فل ــوا بشــكل متت ــم قتل ــم أنه ــا ث ــم جميعً ــط بينه الراب

ــا  قاتلهــم وهــل يقــدر شــخص واحــد عــى قتــل كل هــذا العــدد أم أنن

ــرة. ــك الف ــد فى تل ــابى تواج ــكيل عص ــام تش أم

أشار )عماد( بإصبعه مذكراً:

- لا تنسى أيضًا أن الجثث موزعة بين الجنسين ثلاثة سيدات ورجلين.
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هز )شريف( رأسه حائراً وهو يقول:

- هذا سؤال آخر علينا البحث عن إجابة له.

ثم قال بسرعة وكأن المعلومات التى سمعها للتو قد أنسته:

- ماذا بشأن الصندوق؟ .. هل تم فتحه ومعرفة محتوياته؟

هــز )عــاد( رأســه أن نعــم ثــم أشــار بيــده أن أتبعــونى وســار أمامهــا 

ــدد  ــوى ع ــر يح ــل صغ ــدو كمعم ــه تب ــة بمكتب ــرى ملحق ــة أخ إلى غرف

مــن موائــد الفحــص عــى كل منضــدة منهــا عــدد مــن الميكروســكوبات 

الصنــدوق  كان فى وســطها  الحجــرة  منتصــف  منضــدة فى  بإســتثناء 

المكتشــف مفتوحًــا وقــد تــم تفريــغ محتوياتــه عــى المنضــدة مــع 

ــة. ــة بالقضي ــراز ملحق ــا كأح ــا وترقيمه تغليفه

- هذا كل ما كان بداخل الصندوق.

قالهــا )عــاد( وهــو يشــر لمــا أمامــه فأخــذت عينــا )شريــف( و)عــادل( 

تجــولان عــى المحتويــات الموضوعــه أمامهــا يتفحصانهــا بإهتــام بينــا 

تســاءل )شريــف( وهــو لايــزال ينظــر لمــا أمامــه:

- ماذا عن أسباب الوفاة؟ .. هل توصلتم لشئ؟

أجابه )عماد( بالنفى وهو يشرح قائلً:

- لقــد تــم فحــص كل الهيــاكل العظميــة التــى وردتنــا مــن موقــع 

الحــادث وأســتطيع أن أؤكــد لــك أن حالــة العظــام كلهــا ســليمة لا توجــد 

إصابــات أو أضرار قــد تتســبب بالوفــاة كــا أننــا أكتشــفنا تلــك الجثــث 

بعــد نصــف قــرن مــن قتلهــا مــا يشــكل عائقًــا أمامنــا فى أن نحــدد أى 

أســباب قــد تــؤدى للوفــاة. 

ثم تابع بسرعة كمن تذكر شيئاً:
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ــد  ــاص بأح ــى الخ ــكل العظم ــده فى الهي ــه واح ــة إصاب ــتثناء حال - بإس

ــا. ــن الضحاي ــن ضم الرجل

كان )شريــف( و)عــادل( يتابعانــه بإهتــام فتوقــف للحظــه كى يلتقــط 

أنفاســه قبــل أن يكُمــل قائــاً:

- بعــد فحصــه وجدنــا كــرًا مضاعفًــا فى عظــام الجمجمــة و أنــا لا 

أســتبعد أن تكــون تلــك الإصابــه هــى الســبب فى الوفــاة.

- يبدو أننا سنسير فى هذه القضية كالعميان.

كانــت هــذه الجملــة مــن )عــادل( فــرد )شريــف( عليــه وعينــاه 

جديــد: مــن  الصنــدوق  محتويــات  تتفحصــان 

- أنها قضية معقدة منذ بدايتها ثم أن .....

بإحــدى  إكــال عبارتــه وقــد تعلقــت عينــاه  توقــف فجــأة عــن 

المحتويــات أمامــه .. كانــت عبــارة عــن سلســلة ذهبيــة تنتهــى بقــادة 

ــر لا  ــل صغ ــض والأســود لوجــه طف ــوى عــى صــورة بالأبي ــة تحت دائري

يتعــدى عمــره الثــاث ســنوات وبجوارهــا ورقــة صغــرة مطويــة التقطهــا 

)شريــف( وفردهــا بحــذر ثــم التمعــت عينــاه وهــو يلتفــت إلى )عــادل( 

ــاً فى حــاس: قائ

- يبدو أننا قد عثرنا على طرف الخيط الذى كنا ننشده.

نظــر لــه )عــادل( فى عــدم فهــم فجاوبتــه أبتســامة أرتســمت على شــفتى 

)شريــف( ربمــا لأول مــرة منــذ بدايــة هــذه القضيــة وهــو يتابع:

- أستعد فأمامنا الكثير من العمل.

وأزداد التماع عينيه أكثر.

*****
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الفصل الرابع

ــه وهــى  ــه أم ــع بعين ــر( يتاب ــاب كان )جاب ــوار الب ــا حــراك ج ــا ب واقفً

تضــع صينيــة الشــاى أمــام أبيــه وعمــه )عبــد الحكيــم( الــذى كان ثائــراً 

ــد  ــراث فق ــص الأرض والم ــا يخ ــده في ــع وال ــدث م ــا تح ــه كل كعادت

ــد أن  ــه بع ــلبه حق ــه يس ــزال أن أخي ــد ولاي ــم( يعتق ــد الحكي كان )عب

ظلمــه والدهــا عندمــا تــرك كل شــئ تحــت تــرف أبنــه الأكــر )عبــد 

ــد(. الحمي

ظــل )عبــد الحكيــم( يلــوح بذراعيــه فى وجــه أخيــه وهــو يــرخ بغضــب 

عارم:

- أنــك تتحكــم فيــا ليــس لــك يــا )عبــد الحميــد( .. أنــك بذلــك تســلبنى 

حقــى فى التــرف فى مــراث والــدى.

رد عليــه )عبــد الحميــد( بهــدوء وهــو يصــب الشــاى مــن الــراد الموضوع 

أمامــه داخــل الصينية:

ــك أول كل ســنة  ــم( فأرباحــك تصل ــد الحكي ــا )عب ــط نفســك ي - لا تغال

ــا. وهــذا لم يتغــر منــذ أن مــات والدن

وجه )عبد الحكيم( أصبعه إليه وهو يصرخ:

ــا أتحــدث عــن أرضى .. قســم المــراث  ــى .. أن - أرباحــك هــذه لا تعنين

ودعنــى أفعــل بهــا مــا أشــاء.
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تساءل )عبد الحميد( بحذر:

- مثل ماذا بيعها مثلً؟

أجابه )عبد الحكيم( بتحد:

- أبيعها أو أحرقها حتى .. هذا ليس من شأنك.

أنفعل )عبد الحميد( عليه قائلً:

- والدنــا رحمــه اللــه جعلــه مــن شــأنى عندمــا تــرك لى إدارة الأرض كلهــا 

وأنــا لم أخالــف وصيتــه فى أن أقتســم معــك أرباحهــا بالتســاوى ويعلــم 

اللــه أنى لم أظلمــك أو أخــذ لنفــى مــا ليــس لى.

- إذن أنــت تــر عــى أن تســتولى عــى كل شــئ .. ولكــن أعلــم يا)عبــد 

الحميــد( أن )عبــد الحكيــم( لــن يســمح لأحــد بــأن يأخــذ حقــه.

تحدث )عبد الحميد( بحدة قائلً:

- أى حــق تتحــدث عنــه وأنــت تريــد أن تبيــع الأرض التــى عــانى والدنــا 

الأمريــن فى جمعهــا ورعايتهــا أم أنــك تظــن أننــى لا أعلــم الصفقــة التــى 

ــة .. ألم تعــرض عليــه  تريــد أن تبرمهــا مــع الحــاج )بشــر( عمــدة القري

شراء نصيبــك فى الأرض؟

قال )عبد الحكيم( مجيبًا:

- هذا حقى أتصرف فيه كيفما أشاء.

ثــم نظــر إلى أخيــه مضيفًــا بصــوت أثــار الرجفــة فى جســد )جابــر( الــذى 

ظــل يتابــع الحديــث مــن مكانــه:

- لــن أســمح لــك أن تســلبنى حقــى يــا )عبــد الحميــد( وســأحصل عــى 

مــراثى ســواء شــئت أم أبيــت.

نظــر لــه )عبــد الحميــد( للحظــة فى صمــت وكأنــه يــراه لأول مــرة قبــل 
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أن يتســاءل:

- وكيف ستفعل ذلك؟

أجابه )عبد الحكيم( بصوت هادر:

- سأقتلك لو أقتضى الأمر.

أرتفع حاجبا )عبد الحميد( فى ذهول وهو يردد:

- تقتلنى.

هب )عبد الحكيم( من مكانه وهو يصرخ مهددًا:

- نعــم ســأقتلك ولــن تقــف قــوة عــى الأرض فى طريــق مــا أرُيــده وهــذا 

آخــر إنــذار لــك. 

ثــم أندفــع مغــادرًا الغرفــة قبــل أن يقــف عــى بابهــا ويلتفــت ل)عبــد 

الحميــد( ويقــول مهــددًا:

- ســأمهلك أســبوع واحــد لتعيــد لى مــراثى الــذى سرقتــه وإلا لا تلومــن 

إلا نفســك.

ــر إلى  ــول ينظ ــا فى ذه ــه جالسً ــاركًا أخي ــدار ت ــادرًا ال ــع مغ ــا وأندف قاله

كــوب الشــاى الــذى صبــه لأخيــه بينــا تابــع )جابــر( عمــه وهــو يتجــه 

ليفتــح بــاب الــدار ليخــرج ولم تفتــه النظــرة التــى تبادلهــا مــع أمــه التــى 

كانــت تســرق الســمع هــى الأخــرى..

نظرة حملت أتفاق شر غير معلن على الخلاص من أبيه ..

وإزدادت رجفة جسده وبشدة.

*****
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  - أهدأ يا صاحبى كل مشكلة ولها حل.

قالهــا )طلبــة( صديــق )عبــد الحكيــم( وهــو ينُاولــه بوصــة الجــوزة بينــا 

ــذى  ــا الحشــيش ال ــد أن وضــع عليه ــا بع ــرص أحجاره ــده الأخــرى ي بي

ــا  ــده وأخــذ نفسً ــن ي ــا م ــذى جذبه ــم( ال ــد الحكي ــوال )عب أشــراه بأم

عميقًــا قبــل أن ينفــث دخانهــا الأزرق بينــا جســده لايــزال يغــى مــن 

الغضــب وهــو يــردد قائــاً:

- سأقتله .. أقسم أن أقتله لو لم يعطينى حقى.

ــو  ــث فى جلســات الله ــه الآخــر وشريكهــا الثال ــت )مــرزوق( صديق رب

وتدخــن الحشــيش الــذى كان يجلــس عــن يمينــه عــى كتفــه وهــو يقــول 

بنــرة ماكــرة:

ــم  ــع ث ــام الجمي ــة أم ــع المســكنة والطيب ــد( يتصن ــد الحمي - أخــوك )عب

يحصــل هــو عــى كل شــئ ويجعلــك تظهــر أمــام النــاس فى صــورة الأخ 

الجاحــد وأنــت تســاعده عــى هــذا.

التفت إليه )عبد الحكيم( قائلً بإنفعال:

- أنا!!

ــرة  ــاه بنظ ــت عين ــذى التمع ــة( ال ــن )طلب ــرة م ــذه الم ــرد ه ــاءه ال ج

ــب: ثعل

- نعــم أنــت .. عليــك أن تســايره وتهادنــه حتــى تحصــل منــه عــى مــا 

ــدًا  ــك بعي ــه فيجــب أن يكــون ذل ــو قــررت التخلــص من ــى ل ــد وحت تري

ــت  ــو حــدث هــذا وأن ــا ل ــام أم ــع الأته ــك أصاب ــى لا توُجــه ل ــك حت عن

ــد. ــت المتهــم الوحي ــل فســتكون أن ــع بالقت تهــدده أمــام الجمي

تفكــر )عبــد الحكيــم( فى كلامهــا وهــو يجــذب نفسًــا آخــر مــن الجــوزة 
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قبــل أن يتســاءل:

- ماذا أفعل إذن؟

أجابه )مرزوق( قائلً:

- أذهــب إليــه غــدًا فى الصبــاح وأعتــذر لــه عــا بــدر منــك وقــل لــه أنــك 

ــا  ــل وأنت ــك لم تحتمــل أن ينقــى اللي ــا وأن ــا قلته لم تقصــد كلمــة م

متخاصــان.

- أنــا أذهــب إليــه .. هــذا الحقــر يســلبنى حقــى ويســتولى عــى أمــوالى 

ثــم أعتــذر لــه .. هــذا لــن يكــون.

قالها )عبد الحكيم( محتدًا فعاد )مرزوق( يهُدئه بقوله:

- هــذه الأمــور لا تحــل بالعصبيــة والعنــف بــل تحتــاج للعقــل والصــر 

حتــى تحصــل عــى مــا تريــد.

عاد )عبد الحكيم( يسأل:

- وهل هذا سيجعله يعطينى ما أريد؟

سارع )مرزوق( بالإجابة:

ــه دون أن  ــت ل ــا خطط ــذ م ــا ننف ــذا عنده ــدث ه ــو لم يح ــى ل - وحت

ــل. ــك الفاع ــك فى أن ــاك أى ش ــون هن يك

ــه أحجــار  ــا وهــا يرصــان ل ــه بخطته ــل يقنعان ظــا معــه طــوال اللي

الجــوزة مــع الحشــيش حجــر تلــو الآخــر وهــو يجــذب الأنفاس ويســتمع 

لهــا.

ــا كعادتهــا يتبعــان معــه هــذا الأســلوب .. يعاملانــه كملــك متــوج  كان

بينهــا طالمــا يســتنزفان مــا لديــه مــن أمــوال وكان هــذا يــرضى غــروره 

دائمـًـا ويجعلهــا مقربــن إليــه أكــر وأكــر وكــا قالــوا فى الأمثــال قديمًــا .. 
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)الــدوى عــى الآذان أمــر مــن الســحر( .. كانــا يطبقــان هــذا المثــل حرفيًــا 

وفى النهايــة ينصــاع لرأيهــا ويفعــل تمامًــا كــا أشــارا عليــه.

ــارا  ــا أش ــا بم ــع تمامً ــد أقتن ــم( ق ــد الحكي ــر كان )عب ــراب الفج ــد إق عن

عليــه بــه بعــد أن سُــطل  مــن كــم الأحجــار التــى شربهــا فنهــض يســر 

مترنحًــا إلى داره بينــا عينــا )طلبــة( و)مــرزوق( تتابعانــه قبــل أن يلتفــت 

الأخــر إلى )طلبــة( متســائلً:

- أتظنه سينفذ ما أتفقنا عليه؟

أبتسم )طلبة( بثقة وهو يجُيبه قائلً:

- بالتأكيد.

- أتثق فيه إلى هذه الدرجة؟

- وكأنــك لا تعــرف )عبــد الحكيــم( .. أنــه ســينفذ حرفيًــا كل مــا قلنــاه لــه 

وأراهنــك أنــه ســيذهب لأخيــه فى الصبــاح كــا أتفقنا.

- وبعدها؟

أتسعت أبتسامة ) طلبة( أكثر وهو يجُيب:

- بعدها ننفذ ما أتفقنا عليه.

وتحولت ملامحه كلها لملامح ذئب ماكر وهو يتابع:

- نجــر )عبــد الحكيــم( عــى الخــاص مــن أخيــه وعندهــا ننعــم نحــن 

بالــروة كلهــا بعــد أن تــؤول إليــه.

- أنسيت أن )عبد الحميد( لديه زوجة وأبن.

- أبنــه طفــل صغــر لا حــول لــه ولا قــوة .. ثــم مــن لديــه أقــرب مــن 

عمــه يراعــى أرضــه ومالــه مــن بعــد أبيــه.

تساءل )مرزوق(:
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- وزوجته ألن تطمع هى الأخرى فى الميراث؟

أجابه )طلبة( وأبتسامته لاتزال على شفتيه:

- )نعمــة( أبنــة عمهــا ولــن تجــد غــر )عبــد الحكيــم( يرعــى مصالحهــا 

هــى وأبنهــا ثــم أن العلاقــة بــن )نعمــة( و)عبــد الحكيــم( قويــة منــذ أن 

كانــوا صغــارًا ولا تخفــى عــى أحــد.

ثــم ربــت عــى ســاق )مــرزوق( وهــو يشــد بوصــة الجــوزة لــرص حجــراً 

لنفســه وهــو يقــول:

- أطمئن خطتنا ستسير كما نريد وسنفوز بكل شئ فى النهاية.

قالها وأنطلقا يضحكان معًا. 

    

*****
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- هون عليك يا ولدى.

قالهــا الحــاج )حمــدان( شــيخ القريــة وهــو يجلــس مــع )عبــد الحميــد( 

عــى المصطبــة أمــام منــزل الأخــر الــذى ظهــرت عــى وجهــه علامــات 

الحــزن الشــديد وهــو يقــول:

- أتصــدق يــا حــاج )حمــدان( أن يعاملنــى )عبــد الحكيــم( بهــذه 

الطريقــة وأنــا الــذى أســعى لصالحــه.

ــه فى  ــدة ولكن ــه الزائ ــم( وعصبيت ــد الحكي ــلوب )عب ــم أس ــت تعل - أن

النهايــة أخــاك الأصغــر ولــن يــرضى أبــدًا أن يســتمر الخصــام بينكــا فــرة 

ــة. طويل

كان الحــاج )حمــدان( بمثابــة الأب ل)عبــد الحميــد( لمــا وجــده فيــه مــن 

حســن الطبــاع ودماثــة الخلــق كــا كان الصديــق المقــرب لوالــده .. إلا 

أنــه وعــى الرغــم مــن ذلــك لم يحــك لــه )عبــد الحميــد( الحــوار كامــاً 

الــذى دار بينــه وبــن أخيــه ولا التهديــدات التــى أطلقهــا )عبــد الحكيــم( 

فى وجهــه.

كان حتــى هــذه اللحظــة يحافــظ عــى العلاقــة الأخويــة بينهــا .. هــذا 

بالإضافــة لأن )عبــد الحميــد( يســعى لتزويــج )عبــد الحكيــم( مــن 

)زهــرة( أبنــة الحــاج )حمــدان( فلــم يشــأ أن يشــوه صورتــه أمــام مــن 

ــام. ــوم مــن الأي ســيصبح حــاه فى ي

أقــرب )عبــد الحكيــم( منهــا فى هــذه اللحظــة ملقيًــا الســام وكان أول 

مــا فعلــه هــو أن قبّــل رأس أخيــه أمــام الحــاج )حمــدان( الــذى أبتســم 

فى مــودة مغمغــاً:

- ألم أقل لك.
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قال )عبد الحكيم( وهو يتصنع الأسى كمن يشعر بتأنيب الضمير:

- ســامحنى يــا أخــى أننــى لم أقصــد كلمــة واحــدة مــا قلتهــا لــك بالأمس 

بــل أننــى طــوال الليــل ألــوم نفــى عــى مــا فعلتــه وأنتظــرت الصبــاح 

بفــارغ الصــر حتــى آتى وأعتــذر لــك عــا بــدر منــى.

نهــض )عبــد الحميــد( مــن مكانــه وأحتضــن أخــاه بقــوة وقــد أغرورقــت 

عينــاه بالدمــوع قائــاً:

ــا )عبــد الحكيــم( أنــت أخــى الوحيــد ورابــط الــدم بيننــا  - أســامحك ي

لــن يفُســده شــئ.

ــم(  ــد الحكي ــان بجــوار بعضهــا البعــض بعــد أن ســلم )عب جلــس الأثن

عــى الحــاج )حمــدان( فقــام الأخــر مــن مكانــه قائــاً:

- مادمتما قد تصافيتما فسأترككما أنا لأرى ما لدى من أعمال.

ثم التفت إلى )عبد الحميد( مكملً:

- ولا تنــى يــا )عبــد الحميــد( أننــا سنســافر غدًا باكــراً لشراء مســتلزمات 

الأرض لزراعــة محصول الســنة الجديدة.

ثــم ألقــى الســام وأنــرف تــاركًا الأثنــن جالســان مكانهــا وقــد خيــم 

الصمــت عليهــا لفــرة قبــل أن يقــول )عبــد الحميــد( لأخيــه:

- كنت أريد أن أفاتحك فى أمر ما وأريد أن أعرف رأيك.

تساءل )عبد الحكيم( قائلً:

- رأيى فى ماذا؟

- كنــت أريــد أن نتقــدم للحــاج )حمــدان( لنخطــب لــك أبنتــه )زهــرة( 

فأنــت تعلــم أن الحــاج )حمــدان( كان الصديــق المقــرب لوالدنــا رحمــه 

اللــه وهــو رجــل شــديد الخلــق وأبنتــه )زهــرة( مــن أفضــل بنــات القرية.



سفاح المحطة48

مط )عبد الحكيم( شفتيه متبرمًا وهو يقول:

- أنس أمر زواجى يا )عبد الحميد( فأنا لا أفكر فى الزواج حاليًا.

سأله )عبد الحميد( مندهشًا:

ــزواج بهــذه الطريقــة فأنــت لم  - أننــى لا أفهــم لمــاذا ســتظل ترفــض ال

تعــد صغــراً وربمــا تكــون هــذه فرصــة جيــدة لــك لتســتقر؟

أجابه )عبد الحكيم( بإسلوب من لا يريد الأستمرار فى هذا النقاش:

- أصرف النظــر عــن هــذا الموضــوع يــا )عبــد الحميــد( .. عندمــا أريــد 

الــزواج ســأختار أنــا مــن تناســبنى.

قلــب )عبــد الحميــد( كفيــه فى حــرة وهــو يقــول ناهيًــا الموضــوع فهــو 

لم يكــن يريــد أن يبــدأ خلافًــا آخــر مــع أخيــه:

- كما تشاء.

كان )جابــر( يتابــع الحــوار منــذ بدايتــه وهــو يتصنــع اللعــب أمــام الــدار 

وفى داخــل قلبــه الصغــر كان القلــق يتصاعــد ويتصاعــد والشــك يــدب فى 

كيانــه كلــه فكيــف يــأتى عمــه ويعتــذر لأبــاه بهــذه الطريقــة.

فمــن يرتــى أن يخــون أخيــه مــع أمرأتــه لــن يكــون بهــذه الأخــاق أبــدًا 

.. ومــن داخلــه تأكــد أن عمــه يضُمــر فى نفســه شــيئاً خطــراً..

وأستمر الشك يلتهمه وبشدة.

*****
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الفصل الخامس

ــة(  ــى )نعم ــم( يعت ــد الحكي ــة و)عب ــن دقيق ــارب العشري ــا يق ــذ م من

ــا يضاجــع أى  ــا ك ــة .. لم يكــن يضاجعه ــة الحميم ــا العلاق ــارس معه يم

رجــل أمــرأة بــل كان يضاجعهــا بعنــف وقســوة كــا لــو كان يغتصبهــا .. 

يغتصــب حقــه الــذى ســلبه أخــاه منــه بــكل دنــاءة مــن وجهــة نظــره .. 

حقــه الــذى يعــود إليــه كلــا ضاجــع )نعمــة(.

أحســاس غريــب ممتــع كان يتملكــه كلــا عاشرهــا فى بيــت أخيــه بــل 

وعــى سريــره كذلــك وكان هــذا يشُــعره بنشــوة مــا بعدهــا نشــوة بــل 

ــه وهــو يشــاهدهما معــا  ــل أخي ــه ويتخي ــا كان يــرح بخيال ــه أحيان أن

ــه  ــا من ــق به ــه الأح ــه أن ــول ل ــه ويق ــيصرخ فى وجه ــا كان س .. لحظته

وأنــه يمتعهــا كــا لم يمتعهــا هــو .. وأنهــا مجــرد جــزء بســيط مــن حقــه 

المســلوب.

ــى  ــو حت ــا يعل ــل صوته ــل وظ ــن قب ــآوه م ــا لم تت ــة( ك ــت )نعم تآوه

أنهــا كانــت تــرخ فى بعــض الأحيــان فيصــل صوتهــا إلى حجــرة )جابــر( 

الــذى وضــع وســادة عــى رأســه كى يمنــع صوتهــا مــن الوصــول إلى أذنيــه 

ــه  وعينــاه تذرفــان الدمــوع وهــو ينتحــب بشــدة بينــا عقلــه يرســم ل

صــورة مــا يــدور الآن بــن أمــه وعمــه وعــى سريــر أبيــه.

أســتمرت العلاقــة عــرة دقائــق أخــرى قبــل أن يفــرغ )عبــد الحكيــم( 
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بداخلهــا شــهوته الممزوجــة بحقــده وغلــه عــى أخيــه قبــل أن يســتلقى 

بجانبهــا وهــو يلهــث بشــدة بينــا أرتســمت أبتســامة أســتمتاع واســعة 

ــد  ــى )عب ــل ع ــل أن تمي ــة( وهــو تتمطــى فى رضــا قب عــى وجــه )نعم

الحكيــم( لتطبــع قبلــة عــى وجهــه بينــا تعابــث بيدهــا شــعر صــدره 

وهــى تقــول:

- الليلة كانت غير كل ليلة .. لقد كنت فى منتهى الروعة اليوم.

- هذا لأنك أنت التى تزدادين جلًما وحسنًا يومًا بعد يوم.

- لكنــك جعلتنــى أصرخ مــن الألم .. يبــدو أن الحشــيش الــذى أصبحــت 

تشربــه أفضــل مــن الســابق.

كانــت معرفــة )جابــر( بمــا يــدور بينهــا قــد منحتهــا حريــة لم يشــعرا 

بهــا مــن قبــل إلا أن ذلــك لم يمنــع )عبــد الحكيــم( مــن أن يســألها قائــاً:

- أين )جابر( أننى لا أسمع له صوتاً؟

أجابته )نعمة( وهى تبتسم له:

- لقــد تصنعــت عقابــه وحبســته داخــل غرفتــه قبــل مجيئــك بقليــل فــا 

أريــده أن يرانــا مــرة أخــرى كــا رأنــا المــرة الســابقة.

عاد )عبد الحكيم( يتساءل بقلق:

- أتظنيه قد يفشى سرنا لأحد؟

ربتت )نعمة( على صدره وهى تقول مطمئنة:

- لو كان يريد أن يتكلم لكان تكلم بالفعل.

ثم أكملت قائلة بمقت:

- أطمئن أنه جبان مثل أبيه ولن ينطق بحرف.     

أشار إليها بإصبعه محذرًا:
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- لكنه يبقى خطراً علينا الأنتباه له.

شــعرت )نعمــة( أنــه يريــد أن يفاتحهــا فى شــئ مــا خاصــة وأنهــا تعرفــه 

ربمــا أكــر مــا تعــرف نفســها فهــى لم تهضــم حتــى الآن أعتــذاره لأخيــه 

صبــاح أمــس وهاهــو الآن يحذرهــا مــن )جابــر( فحاولــت أن تستشــف 

مــا بداخلــه متســائلة:

- ماذا يقلقك بالضبط؟

تردد )عبد الحكيم( للحظة قبل أن يقول:

- )عبــد الحميــد( فاتحنــى أمــس فى موضــوع زواجــى مــن أبنــة الحــاج 

)حمــدان(.

تراجعت بظهرها للوراء هاتفة:

- وهل وافقت؟

أجاب بسرعة:

ــح الموضــوع مــرة  ــه عــدم فت ــع .. لقــد رفضــت وطلبــت من - كلا بالطب

أخــرى ولكــن ..

تردد ولم يكمل فحاولت أن تستحثه قائلة:

- ولكن ماذا؟

أســتمر )عبــد الحكيــم( عــى تــردده لبرهــة قبــل أن ينهــض مــن مكانــه 

وهــو يحســم قــراره ويســتجمع شــجاعته قائــاً:

- ولكــن لا يمكــن أن تبقــى الأمــور هكــذا أســمعينى جيــدًا يــا )نعمــة( .. 

وجــود )عبــد الحميــد( يهــدد كل مــا بيننــا.

تفرست فى ملامحه فى صمت فأكمل قائلً:

- )عبــد الحميــد( لايــزال عــى عنــاده ويرفــض أن يعطينــى مــراثى وهــا 

هــو الآن يســعى لتزويجــى.
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ثم أشار إلى خارج الغرفة صائحًا:

- وهــذا الصغــر لــن يبقــى عــى صمتــه طويــاً ســيأتى يومًــا يكــر فيــه 

وعندهــا ســيخبر أبــاه بــكل شــئ ويفتضــح أمرنــا ويرمينــا )عبــد الحميــد( 

كالــكلاب.

ظلت )نعمة( على صمتها تتطلع إليه فصاح:

- أستظلين تنظرين إلى هكذا طوال الليل؟

- كيف نتخلص منه؟

قالتهــا )نعمــة( فى جمــود وثبــات فنظــر إليهــا )عبــد الحكيــم( مندهشًــا 

ــاول أن  ــه وتح ــع أن تعارض ــا وتوق ــراً فى مفاتحته ــرددًا كث ــد كان م فق

تثُنيــه عــن تفكــره حتــى مــع معرفتــه بكرههــا الشــديد ل)عبــد الحميــد( 

وتعلقهــا بــه إلا أنــه وجدهــا تشُــاركه قــراره وكأنهــا قــد فكــرت أيضًــا فى 

هــذا الأمــر مــن قبــل وحســمت قرارهــا.

سره تجاوبها معه وطمأنه ذلك لنجاح خطته فتشجع قائلً:

ــا حتــى نكــون  ــدًا عن ــدار وبعي ــدًا عــن ال ــه بعي - سنســعى للخــاص من

خــارج أى شــبهة ف)عبــد الحميــد( كثــر الســفر إلى المركــز وأحيانـًـا كثــرة 

يعــود وحــده فى أوقــات متأخــرة مــن الليــل وقطــاع الطــرق كثيريــن مــا 

سيســهل لنــا فرصــة الخــاص منــه.

- وعندها؟

ــا  ــرب منه ــو يق ــم( وه ــد الحكي ــم )عب ــر فأبتس ــة( فى مك ــا )نعم قالته

ــاً: ــه قائ ــا إلي ويضمه

- عندها سنكون معًا إلى الأبد بعد أن نحصل على كل شئ.

وزاد من ضمها إليه وأبتسامة شر تنطبع على وجهه.

                                                *****
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ظــل )جابــر( يتقلــب فى فراشــه حتــى بعــد أنتصــاف الليــل بقليــل فلــم 

يعــد يســتطع النــوم فى البيــت ووالــده خــارج الــدار خاصــة فى أيام ســفره 

ــز  ــر إلى المرك ــاح الباك ــذ الصب ــده من ــه وال ــافر في ــذى س ــوم ال ــذا الي كه

لقضــاء بعــض الأعــال الخاصــة بــه.

كان قلبــه الصغــر يشــعر بالخــوف .. خــوف ســيطر عليــه وملــك عليــه 

حواســه كلهــا فــا حــدث ينــذر بــأن مــا ســيحدث ســيكون أشــد خطــورة 

وقســوة ربمــا أكــر مــا يحتملــه ودون أن يــدرى أنقبــض قلبــه الصغــر 

ــا عــى والــده ومــا يمكــن أن ينالــه مــن تآمــر أمــه وعمــه عليــه ..  خوفً

أنــه حتــى هــذه اللحظــة لم ينــس النظــرة التــى تبادلتهــا أمــه مــع عمــه 

ــى  ــه .. حت ــاء خروجــه مــن دارهــم بعــد مشــاجرته الأخــرة مــع أبي أثن

ــك ظــل الخــوف ينهــش  ــه وســعادة الأخــر بذل ــذار عمــه لأبي بعــد أعت

قلبــه وعقلــه كذئــاب الليــل التــى يخيفونهــم بهــا طيلــة الوقــت.

أســتمر )جابــر( فى أفــكاره ومخاوفــه وهــو يحــاول بشــتى الطــرق عــدم 

الأستســام للنــوم حتــى ســمع مــن يطــرق بــاب دارهــم وســمع خطــوات 

أمــه وهــى تتجــه نحــو بــاب الــدار لتفتحــه فأرهــف ســمعه بشــدة حتــى 

ــتطع  ــض لم يس ــوت خفي ــه بص ــادث أم ــو يح ــه وه ــوت عم ــه ص وصل

ــره محــاذرًا أن يصــدر  ــن فحــواه فأنســل بحــرص مــن عــى سري أن يتب

عنــه أى صــوت وســار بخفــة عــى أطــراف أصابعــه حتــى بــاب حجرتــه 

المغلــق وألصــق أذنــه بالبــاب ليســمع مــا يــدور بالخــارج.

وقــف )عبــد الحكيــم( مُلصقًــا ظهــره إلى البــاب وقــد لثَّــم وجهــه قائــاً 

بصــوت هامــس:

- هل )جابر( مستيقظ حتى الآن؟
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أجابته )نعمة( وهى تنظر إلى باب حجرة )جابر( المغلق:

- لا .. أنه نائم فى سريره منذ فترة.

أشار لها بيده ناحية باب الحجرة قائلً:

- تأكدى أولً.

ــه  ــر( لتفتح ــرة )جاب ــاب حج ــة ب ــه ناحي ــل تتج ــة قب ــه للحظ ــرت ل نظ

ــدار  ــاحة ال ــن س ــادم م ــوء الق ــع الض ــرة م ــل الحج ــرة داخ ــة نظ ملقي

ــد  ــره وق ــا فى سري ــذى كان نائم ــر( ال ــر )جاب ــى سري ــس ع ــذى أنعك وال

ــرة. ــذ ف ــوم من ــتغراقه فى الن ــى بإس ــا يوح ــه م ــت أنفاس أنتظم

أغلقــت بــاب الحجــرة بهــدوء عائــدة إلى )عبــد الحكيــم( فأنتفــض 

)جابــر( الــذى كان يتصنــع النــوم مــن سريــره عائــدًا لمكانــه خلــف بــاب 

حجرتــه المغلــق .. كان )جابــر( قــد ســمع مــا دار بــن أمــه وعمــه فقفــز 

ــة فى  ــه مُحــاولً ضبــط أنفاســه المضطرب ــره وأغلــق عيني ــا إلى سري مسرعً

اللحظــة التــى فتحــت فيهــا والدتــه البــاب.

ــه  ــد أنتاب ــارج وق ــر بالخ ــوار الدائ ــاه إلى الح ــى بإنتب ــر( يصغ ــاد )جاب ع

أحســاس بــأن الخطــر الــذى يشــعر بــه والــذى كان يخشــاه قــد أصبــح 

قريبًــا منــه أكــر مــا يتصــور .. كان )عبــد الحكيــم( يقــول لأمــه بصــوت 

ــكاد: هامــس ســمعه بال

- أننــا ننتظــره عنــد مدخــل القريــة .. )طلبــة( و)مــرزوق( يراقبــان 

الطريــق جيــدًا وأنــا فى طريقــى إليهــا فقــط أريــدك أن تكــونى مســتعدة 

ــا يبلغــوكى بالخــر. عندم

أرتجــف قلــب )جابــر( بــن ضلوعــه وأنتفــض جســده الصغــر فى ذعــر .. 

أنهــم يســعون لقتــل والــده بالإتفــاق مــع أمــه .. ســيقتلونه ويصــورون 
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الأمــر عــى أنــه حــادث .. لم يتخيــل أن تصــل درجــة القســوة إلى هــذا 

الحــد .. كيــف لأمــه أن تســمح بهــذا .. كيــف لعمــه أن يقتــل أخــاه.. لقــد 

ــا كان  ــده أيً ــه أن يخــرج ليحــذر وال ــه .. علي فاقــوا حتــى أبشــع تصورات

ــه لا يســتطيع الخــروج  الثمــن ولكــن كيــف وهــو حبيــس داخــل غرفت

وهــم بالخــارج.

أنتظــر برهــة بعــد أن ســمع صــوت بــاب الــدار وهــو يغلــق وخطــوات 

أمــه وهــى تعــود إلى حجرتهــا بينــا مــن الخــارج ســمع صــوت صهيــل 

ــرج  ــه وأخ ــاب حجرت ــح ب ــم فت ــا ث ــه مسرعً ــاه عم ــذى أمتط ــواد ال الج

رأســه ببــطء فلــم يجــد أحــدًا فى ســاحة الــدار فســار بخفــة عــى أطــراف 

أصابعــه وفتــح بــاب الــدار بحــذر شــديد وواربــه خلفــه وأنطلــق يجــرى 

إلى مدخــل القريــة وهــو يدعــو اللــه أن يلحــق بوالــده قبــل عودتــه.

ــا عــر طرقــات القريــة وحــى الأرض وأشــواكها تؤلمــه  كان يجــرى حافيً

وتدُمــى قدميــه إلا أنــه لم يتوقــف لحظــة واحــدة ودقــات قلبــه تتعــالى 

وتتعــالى حتــى صمّــت أذنيــه ..  تقطعــت أنفاســه ولكنــه أســتمر يجــرى 

ــة  ــف جــذع شــجرة ضخم ــأ خل ــة وأختب ــى وصــل إلى مدخــل القري حت

وأخــذ يتلفــت حولــه يمينًــا ويســارًا علــه يــرى شــيئاً إلا أن الســكون كان 

ــا .. تشــجع  ــة بأكمله ــر المنطق ــه والظــام يغم ــن حول ــم كل شــئ م يع

قليــاً فخــرج مــن مكمنــه وهــو لايــزال يتلفــت حولــه خشــية أن يضبطــه 

أحــد وســار بمحــاذاة الطريــق وهــو يركــز بــره مُحــاولً أن يستشــف مــا 

أمامــه حتــى لمحــه مــن بعيــد .. 

كان ملقــى عــى وجهــه بجانــب الطريــق فأندفــع نحــوه وصرخــة يــأس 

وألم تندلــع مــن داخلــه وأنحنــى عليــه وهــو يقلبــه عــى ظهــره ويــرى 
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وجهــه وقــد غطتــه الدمــاء بعــد أن شُــجت رأســه.

ــا ..  ــده تمامً ــد جس ــد هم ــل وق ــاء بالكام ــا الدم ــه تغطيه ــت ملابس كان

وضــع )جابــر( أذنــه عــى صــدره فلــم يجُاوبــه ســوى صمــت مطبــق .. 

أخــذ يهــزه بقــوة يســتعطفه ويســتحلفه بحياتــه أن ينهــض .. أن يعــود 

إليــه .. ألا يتركــه وحيــدًا وســط كل هــذه القســوة .. أن يبقــى ظهــره الذى 

يحميــه ويرعــاه لكــن القــدر كان أقــوى مــن أن يســتجيب لنداءاتــه ..

لا ليــس القــدر مــن فعــل بــه وبأبيــه هــذا بــل الخيانــة والغــدر والــر 

الكامــن فى قلــب أمــه وعمــه .. ومــن بــن دموعــه التــى أنطلقــت مــن 

عينيــه بغــزارة أقســم أن ينتقــم ..

ــه  ــد عم ــه بي ــل أبي ــد قتُ ــه .. لق ــن أبي ــه م ــن حرم ــن كل م ــم م ينتق

وبتخطيــط أمــه ومباركتهــا وســيدفعون الثمــن .. قالهــا فى نفســه وهــو 

ينحنــى عــى رأس أبيــه يقبلهــا ويمســح الدمــاء عــن وجهــه وهــو يعاهده 

قائــاً:

ــه فى  ــو كان هــذا آخــر شــئ أفعل ــا أبى ول ــن ي ــوا الثم - أقســم أن يدفع

ــاتى. حي

ورفع رأسه إلى السماء محررًا صرخة ظلت حبيسة داخل صدره ..

صرخة أنطلقت من قلب طفل سُقت طفولته .. 

قلب لم يعد يحوى سوى الكره والأنتقام.

*****
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ــدة  ــل البل ــا كل أه ــارك فيه ــة ش ــد( مهيب ــد الحمي ــازة )عب ــت جن خرج

تقريبًــا .. كانــت ســرته الحســنة ومعاملتــه الطيبــة تجعــل كل مــن 

ســار فى جنازتــه يحــزن عليــه ويبكيــه حتــى )عبــد الحكيــم( الــذى 

تقــدم الجنــازة وحمــل نعــش أخيــه كان يتصنــع البــكاء والأسى بإقتــدار 

شــديد و)نعمــة( فى الخلــف ضمــن موكــب النســاء تــرخ وتولــول وقــد 

خلعــت طرحتهــا الســوداء وأخــذت تشــد شــعر رأســها حتــى تقطــع فى 

يديهــا وتلطــم وجههــا بقــوة بينــا النســوة مــن حولهــا يســندونها حتــى 

ــازة. يلحقــن بركــب الجن

كان الــكل بــن منتحــب وبــاكى إلا )جابــر( .. كان الوحيــد الــذى لم تــذرف 

عينــاه دمعــة واحــدة ربمــا لأنــه أفــرغ كل بــكاؤه وصراخــه بالأمــس عــى 

جثــة والــده.

جثــة والــده التــى تركهــا مجــراً ملقــاه مكانهــا عائــدًا إلى الــدار .. عقلــه 

ــى  ــر حت ــم أحــد بإكتشــافه للأم ــألا يعل ــه ب ــراً حادث ــد صغ ــذى لم يع ال

ــر  ــه .. يجــب أن يظُه ــه علي ــا عاهــد أبي ــواه وم ــا أنت ــذ م يســتطيع تنفي

ــع الثمــن. ــع الجمي ــادرًا ويدف ــح ق ــى يصب ــوع حت ــل والخن الجه

أســتعاد عقلــه تلــك اللحظــة .. لحظــة تركــه لأبيــه وهــو يســر فى الجنــازة 

وســط أصدقــاؤه الذيــن أرادوا مؤازرتــه يتقدمهــم )محمــود( أقــرب 

أصدقــاءه الــذى ســار بجانبــه وهــو يضــع يــده عــى كتفــه مواســياً بينــا 

ــط بنظــره إلى عمــه  ــل أن يهب ــده قب ــن بنعــش وال ــر( مُعلقت ــا )جاب عين

)عبــد الحكيــم( الــذى يحمــل النعــش ويتصنــع الأنهيــار والبــكاء.

لحظتهــا لمــع الدمــع فى عينيــه وعــاد يــردد القســم الــذى أقســمه لوالــده 

داخــل عقلــه ومــن داخلــه تصاعــدت غصــة..

غصة علِم أنها ستبقى بداخله إلى الأبد.
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الفصل السادس

أسيوط .... 1954م

مــرت الأيــام وتوالــت الســنوات ســنة تلــو الأخــرى .. كــر فيهــا )جابــر( 

ــر  ــار أك ــه ص ــه لكن ــه وذكائ ــال ملامح ــاز بج ــا يمت ــاباً يافعً ــار ش وص

أنطــواءًا وأنعــزالً عــن كل مــا حولــه ومــن حولــه خاصــة بعــد زواج عمــه 

ــده  ــة مقتــل وال مــن أمــه فــور أنقضــاء ســنة واحــدة فقــط عــى حادث

التــى قيُــدت كعــادة تلــك الجرائــم التــى لا يوجــد بهــا دوافــع وليــس لهــا 

شــهود ضــد مجهــول.

مــرت تســع ســنوات .. مــرت بالنســبة ل)جابــر( وكأنهــا ألــف عــام مــن 

هــول مــا رآه فيهــا مــن إهانــة ومذلــة ســواء مــن أمــه أو مــن عمــه وفى 

داخلــه تحــول قلبــه إلى قطعــة مــن الســواد الناقــم عــى كل شــئ .. لم 

ــاة ســوى الأنتقــام  ــه الأمــل فى شــئ يمنحــه القــدرة عــى الحي ــق لدي يب

والعهــد الــذى قطعــه لأبيــه.

ــف  ــئ .. كي ــى كل ش ــه ع ــتولى عم ــف أس ــى الآن كي ــس حت ــه لم ين أن

ــل  ــار ولا يحص ــل نه ــل فى الأرض لي ــه يعم ــم وجعل ــن التعلي ــه م أخرج

ــى  ــا ع ــا كله ــا وينفقه ــن خيراته ــم م ــو ينع ــا ه ــئ بين ــى ش ــا ع منه

ــئ. ــا ش ــق منه ــم يب ــاءه فل ــع أصدق ــة م ــهراته الدائم ــهواته وس ش

ــد  ــبوع واح ــد أس ــم بع ــه إلى داره ــا أتى عم ــدًا عندم ــى أب ــن ين ــه ل أن
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مــن وفــاة والــده وكيــف جمعــت غرفــة أبيــه بينــه وبــن أمــه وكأنهــا 

يحتفــان معًــا بنجــاح خطتهــا .. يومهــا ظــل جســده كلــه يرتعــد مــن 

فــرط الغضــب .. وكيــف ظــل يخبــط رأســه فى جــدار غرفتــه حتــى ســالت 

دمــاؤه.

دمــاء أبيــه التــى تجــرى فى عروقــه صــارت كنهــر مــن نــار يكويــه 

ويعذبــه.. نهــر ظــل يــرخ بداخلــه طالبـًـا الأنتقــام.

الأنتقــام الــذى حرمــه حتــى مــن النــوم طــوال الســنوات الســابقة حتــى 

عندمــا أخرجــوه مــن غرفتــه وأصبــح ينــام فى الزريبــة الخارجيــة الملحقــة 

بالــدار وســط البهائــم بعــد أن أخــذوا منــه غرفتــه لتصبــح غرفــة أخويــه 

الصغــار أبنــاء الخيانــة كــا كان ينعتهــم بداخلــه.

صحيــح أنــه لم يعــرض وقتهــا فقــد وافــق هــذا هــوى فى نفســه حيــث 

ــه أن مــن تآمــرا عــى أبيــه  ــدار فمــن يدري كان يخــى النــوم داخــل ال

لــن يتآمــرا عــى الخــاص منــه هــو الآخــر ولم يكــن يهــدأ حتــى يدخــل 

الزريبــة ويغلــق عــى نفســه مــن الداخــل حتــى يشــعر بالأمــان إلا أن 

هــذا لم يشــفع فى شــئ .. كان يتقلــب فى فراشــه طويــاً وكأنــه ينــام عــى 

جمــر ملتهــب.

أســتعاد )جابــر( كل هــذا فى ذهنــه وهــو جالــس فى الأرض بعــد أن أنهــى 

عملــه مســتندًا إلى جــذع شــجرة وقــد أشــعل بعــض الحطــب ليُســاعده 

عــى تدفئــة نفســه مــن صقيــع الشــتاء.

كان الليــل قــد أرخــى ســدوله منــذ فــرة وحــل الظــام بعــد أن ودعــت 

الأرض شمســها عــى وعــد بلقــاء دافــئ جديــد فى الصبــاح لكــن )جابــر( 

ــوم أكــر مــن يشــقى فى الأرض وآخــر مــن يتركهــا ..  ــه كل ي ظــل كعادت
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ــاد  ــى ميع ــود ع ــى يع ــكان حت ــدر الإم ــدار ق ــه إلى ال ــر عودت كان يؤخ

النــوم مبــاشرة.

كان يحــاول طــوال الســنين الســابقة تجنــب أمــه التــى لم تعــد أمــه .. لم 

يعــد يربطــه بهــا أى شــئ حتــى رابــط الــدم تــم حلــه يــوم أن ســال دم 

ــاً بفضــل تخطيطهــا  ــح يتي ــوم أن أصب ــا .. ي ــه بمباركته ــده عــى يدي وال

هــى وشريكهــا فى الجريمــة.

أرجــع رأســه إلى الخلــف وأغلــق عينيــه وهــو يأخــذ نفسًــا عميقًــا مــأ بــه 

صــدره قبــل أن يزفــره .. يزفــر آخــر أنفــاس الهــواء النقــى قبــل أن يعــود 

إلى هــواء الــدار الفاســد حيــث تتنفــس الخائنــة والخائــن.

ــود إلى  ــراً ليع ــه مضط ــن مكان ــوم م ــو يق ــق وه ــه بالحن ــأت نفس أمت

ــن  ــن ثقيلت ــر قدم ــال وجرج ــض الرم ــطة بع ــار بواس ــأ الن ــدار .. أطف ال

ثقــل المــوت عــى القلــوب حتــى وصــل إلى الزريبــة فأغلــق بابهــا خلفــه 

ــوار  ــه بج ــذى نصب ــر ال ــر الصغ ــى السري ــده ع ــى بجس ــكام وألق بإح

الحائــط أســفل الشــباك الوحيــد الموجــود بالحجــرة والــذى أغلقــه مــن 

الداخــل بإحــكام وحــاول جعــل جســده يســرخى علــه يســتقطب النــوم 

كضيــف طــال أنتظــاره.

ــم لحظــات وفتحهــا عــى  ــد مــن الأســرخاء ث ــا لمزي ــه جلبً ــق عيني أغل

أتســاعهما فى توتــر شــديد مــع ســاعه صــوت طرقــات خافتة عــى الباب 

مــن الخــارج وكأن هنــاك مــن يحــاول دفــع البــاب للدخــول.

ــض  ــل أن ينه ــه قب ــا فى مكان ــدل جالسً ــف وأعت ــده فى عن ــض جس أنتف

ــد: ــوت مرتع ــاً بص ــاب قائ ــو الب ــذر نح ــة وح ــرك بخف ويتح

- مَن؟
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ــل أن  ــط قب ــو ويهب ــدره يعل ــا ص ــل فيه ــات ظ ــت للحظ ــه الصم جاوب

ــددًا: ــأل مج يس

- مَن بالخارج؟

ــى كاد  ــرة حت ــوى هــذه الم ــد بشــكل أق ــن جدي ــاد صــوت الطــرق م ع

البــاب يقُتلــع مــن مكانــه فأنتفــض جســده بشــدة وتراجــع إلى الخلــف 

فى سرعــة وهــو ينظــر حولــه يمينًــا ويســارًا حتــى عــر عــى فــأس مُلقــى 

بجانــب الحائــط فألتقطــه بسرعــة ورفعــه فى تحفــز وأســتعد للمواجهــة 

إلا أن الطــرق توقــف فجــأة وخيــم صمــت رهيــب عــى المــكان فتقــدم 

)جابــر( بحــذر مــن البــاب وألصــق أذنــه بــه مــن الداخــل فلــم يســمع 

ــى  ــة حت ــون لعب ــية أن تك ــره خش ــى توت ــا ع ــل فيه ــات ظ ــيئاً لحظ ش

ــع  ــم أندف ــة ث ــر لبره ــذ يفك ــاب .. أخ ــح الب ــارج لفت ــن بالخ ــه م يدفع

ناحيــة سريــره يعتليــه ويفتــح النافــذة بحــذر قبــل أن ينظــر إلى الخــارج 

فلــم يجــد أحــدًا فألقــى الفــأس إلى الخــارج ودفــع جســده عــر النافــذة 

عــى الرغــم مــن صغرهــا ألا أنــه حــر نفســه حتــى خــرج هابطـًـا عــى 

قدميــه فــأسرع يلتقــط الفــأس مــن جديــد ويرفعــه وهــو يلُصــق ظهــره 

بالحائــط وأخــذ يتقــدم إلى الأمــام بحــذر شــديد ومــد عنقــه ينظــر ناحيــة 

البــاب الــذى كاد أن يقُتلــع مــن شــدة الطــرق فوجــد المــكان خــالى تمامًــا.

تنفــس الصعــداء وأنــزل فأســه وهــم بالعــودة إلى فراشــه مــن جديــد عــن 

ــة وتعلــق  ــاب الزريب ــولا مــا لمحــه أمــام ب طريــق الشــباك كــا خــرج ل

بــره بــه فأمــام البــاب مبــاشرة كانــت بقعــة دمــاء كبــرة وكأن هنــاك 

مــا تــم ذبحــه أمــام الزريبــة منــذ قليــل.

ــة  ــك البقع ــق بتل ــره مُعل ــاب وب ــة الب ــار ناحي ــزه وس ــه تحف ــاد إلي ع
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ــى  ــوات الت ــو الخط ــه ه ــار أنتباه ــا أث ــر م ــرة إلا أن أك ــة الكب الدموي

خرجــت مــن تلــك البقعــة .. خطــوات قــدم بشريــة تركــت آثــارًا مدممــة 

عــى الأرض .. تبــع تلــك الآثــار فوجدهــا تتجــه ناحيــة الــدار فرفــع فأســه 

مــن جديــد وتبــع الخطــوات المطبوعــة عــى الأرض حتــى وصــل إلى بــاب 

ــدار وهــو  ــه .. خطــا إلى داخــل ال ــا عــى مصرعي دارهــم ليجــده مفتوحً

ــا. يتلفــت حولــه خشــية أن يكــون صاحــب الخطــوات مختبئً

كان أول مــا صادفــه بــاب غرفــة الطفلــن عــن يمينــه مفتوحًــا هــو الآخــر 

ــد إلى الخلــف  ــل أن يرت ــع إلى داخــل الحجــرة شــاهراً فأســه .. قب فأندف

ــن  ــن مذبوح ــاشرة كان الطفل ــه مب ــا رآه فأمام ــول م ــن ه ــا م مصعوقً

ــع إلى  ــاء فتراج ــه بالدم ــأت ملاءات ــذى أمت ــر ال ــى السري ــا ع فى مكانه

ــم بصــوت مرتجــف: الخلــف وهــو يتمت

- مستحيل.

ــن لأى أحــد داخــل تلــك  ــن لهــم أى عاطفــة بــل لم يكــن يكُِّ لم يكــن يكُِّ

الــدار أى عاطفــة إلا أن بشــاعة المنظــر كان فــوق تصــوره.

خــرج مــن الغرفــة وهــو يحــاول أن يســتجمع شــتات نفســه وتقــدم مــرة 

ــا كــا وجــده  ــا .. تمامً أخــرى ناحيــة حجــرة أمــه التــى كان بابهــا مواربً

ــع فأســه  ــرة فدفعــه بحــذر وهــو يرف ــع عمــه أول م ــا م ــا ضبطه عندم

إلا أن جســده أرتــد بعنــف هــذه المــرة عندمــا وجــد عمــه معلقًــا مــن 

ــد  ــظ وجســده يتأرجــح حــول نفســه وق ــل غلي ــه فى الســقف بحب رقبت

جحظــت عينــاه وبــرز لســانه خارجًــا مــن فمــه فى مشــهد مرعــب.

أدار بــره ناحيــة السريــر فوجــد يديــن تغطيهــا الدمــاء تتعلــق برقبــة 

أمــه تعتصرهــا بينــا الأخــرة عيناهــا جاحظتــان فى رعــب غــر مُصــدق 
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وقــد نفــذت منهــا الحيــاة.

مــرت لحظــات ومازالــت اليديــن تعتــر عنــق أمــه بــا رحمــة قبــل أن 

تتركهــا جثــة هامــدة ويلتفــت صاحبهــا ناحيتــه .. لحظتهــا ســقط الفــأس 

مــن يــده وهــو يلتصــق بالحائــط خلفــه فى رعــب شــديد فأمامــه مبــاشرة 

كان أبــاه ماثــاً أمامــه وقــد تغطــى وجهــه بالدمــاء كــا رآه آخــر مــرة 

وبصــوت خــرج منــه كالفحيــح تمتــم:

- أبى.

أرتعد وجه أباه من فرط الغضب وهو يصرخ:

- لست أباك.

ثــم حــول بــره ينظــر إلى أخــاه المعلــق مــن رقبتــه فى ســقف الحجــرة 

ــوت  ــاً بص ــا قائ ــى سريره ــدة ع ــة هام ــت جث ــى كان ــة( الت وإلى )نعم

تــردد صــداه كأنــه خــارج مــن جــوف بــر مهجــور:

- أكان لابــد أن أعــود لأنتقــم لنفــى .. ألم أتــرك ولــدًا ينتقــم لى ويرُيحنــى 

قبرى. فى 

ردد )جابر( بصوت مرتعد:

- كنت سأفعلها .. كنت سأفعلها يا أبى أقسم لك.

ــول  ــو يق ــاء وه ــان بالدم ــداه الغارقت ــوه ي ــع نح ــاه ورف ــه أب ــرب من أق

ــب: ــل كل الغض ــوت حم بص

- بل أنت أجبن من أن تأخذ حقى .. لست رجلً كى تأخذ ثأرى.

وقبض بيديه على عنق )جابر( يعتصرها قائلً فى مقت:

- ولست ولدى كذلك.

صرخ )جابر( واليدين تعتصر الحياة من داخله:
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- الرحمة يا أبى .. الرحمة.

أجابه صوت أباه فى مقت:

- لا رحمة لأمثالك.

ظــل )جابــر( يــرخ ويــرخ قبــل أن ينهــض مــن فراشــه مفزوعًــا 

والعــرق يغمــر جســده بالكامــل وهــو يســعل بشــدة ويتحســس رقبتــه 

ــر. فى ذع

كان الكابــوس الــذى رآه لايــزال ماثــاً أمــام عينيــه بــكل تفاصيلــه فأخفــى 

وجهــه بــن راحتيــه وأخــذ يبــى بحرقــة وهــو يــردد مــن بــن دموعــه:

- سأفعلها يا أبى .. أقسم أن أفعل حتى تستريح.

قالهــا والتقــط قلــة الميــاه مــن جانبــه فــرب منهــا حتــى أرتــوى تــاركًا 

الميــاه تنســاب بغــزارة عــى رقبتــه قبــل أن يضعهــا ويضــم يديــه فى قــوة 

ــى أنتظرهــا طــوال الســنين الســابقة  ــم أن الســاعة الت ــه عل ومــن داخل

قــد حانــت..

ساعة الأنتقام.

*****
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أنهمــك )جابــر( فى حــرث الأرض منــذ الصبــاح الباكــر وحتــى الآن وقــد 

قاربــت الشــمس عــى المغيــب .. ســال عرقــه بغــزارة وبلــل ملابســه مــن 

فــرط المجهــود الــذى يبذلــه وتســاقطت قطــرات العــرق داخــل عينيــه 

تحُرقهــا وتزُيدهــا أحمــرارًا فأعتــدل يمســح جبينــه وفــرد جســده عــن 

آخــره ملتقطًــا نفسًــا عميقًــا مــأ بــه صــدره قبــل أن يزفــره فى حرقــة.

صــارت حياتــه جحيــاً .. مــا بــن العمــل فى الأرض مــن شروق الشــمس 

حتــى مغيبهــا والكوابيــس التــى صــارت تطــارده كلــا حــاول أن يغمــض 

عينيــه .. لا بــل هــو كابــوس واحــد يشُــاهده يومًــا تلــو الآخــر فى عــرض 

مســتمر أنهــك بدنــه وعــذب روحــه .. كان يعمــل فى الأرض بمنتهــى 

القــوة حتــى ينُهــك جســده عــن آخــره فيســتطيع النــوم بســهولة ليــاً 

لكــن هيهــات مــا أن يغمــض عينيــه حتــى يتكــرر المشــهد بــكل تفاصيلــه 

مــن أول الطــرق عــى البــاب حتــى يــدى والــده الغارقــة بالدمــاء وهــى 

تعتــر عنقــه بــا رحمــة.

ــوى تــرب الأرض فحــول نظــره  ــه عــى صــوت خطــوات جــواد ق أنتب

ــه  ــه .. كعادت ــا ناحيت ــواده قادمً ــى ج ــه يمتط ــق كان عم ــة الطري ناحي

يســتيقظ متأخــراً ويقــى يومــه إمــا فى المركــز أو مــع أصدقــاءه فى 

جلســات الحشــيش تــاركًا هــم رعايــة الأرض بالكامــل عــى عاتــق )جابر(.

ــد  ــادره )عب ــق فب ــر لــه )جابــر( دون أن ينط ــرب عمــه منــه فنظ أق

الحكيــم( بلهجــة آمــرة:

- لا تعــود إلى الــدار الليلــة قبــل أن تنُهــى حــرث الحــوض القبــى بأكمله.. 

هــل تفهم؟

أجابه )جابر( بصوت خفيض مع إيماءة من رأسه:
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- أفهم.

ــة ولكــز جــواده بقدمــه وســار فى  ــك الأجاب ــم( بتل ــد الحكي أكتفــى )عب

طريقــه تــاركًا )جابــر( يفكــر .. كان قــد أتخــذ قــراره بتنفيــذ الأمــر حتــى 

يســريح مــن هــذا العــذاب اليومــى وهاهــى الفرصــة تــأتى ســانحة لــه 

عــى طبــق مــن ذهــب .. فعمــه لــن يعــود قبــل آخــر الليــل تــاركًا أمــه 

والصغيريــن وحدهــم فى الــدار وبمنتهــى القــوة هبــط بفأســه عــى الأرض 

كأنــه يودعهــا.

ظــل فى الأرض حتــى مغيــب الشــمس ثــم جمــع أدواتــه وذهــب كعادتــه 

إلى المقابــر حيــث قــر والــده .. قــرأ الفاتحــة ثــم جلــس أمامــه ينظــر إلى 

القــر فى صمــت.

الليلة يتم الأمر ويستريح .. 

الليلة تتحقق العدالة الغائبة ويدفع الكل الثمن .. 

ــاه فى قــره وتهــدأ دمــاؤه التــى تــرخ طالبــة  الليلــة فقــط يســريح أب

الثــأر والليلــة أيضًــا يــودع كل مــا حولــه .. حياتــه الســابقة بأكملهــا ويبدأ 

ــدًا عــن ذكريــات المــاضى المرعبــة ومــن بــن أفــكاره  حيــاة جديــدة بعي

خــرج صوتــه حازمًــا:

- الليلــة يــا أبى أحقــق مــا عاهدتــك عليــه .. أنــا لم أنــس ولــن أنــى أبــدًا 

.. الليلــة ســتفخر بى وتعلــم أنــك أنجبــت رجــاً.

ــض  ــل أن ينه ــه قب ــاه ويطمئن ــادث أب ــاعات يح ــه لس ــتمر فى مكان أس

واضعًــا يديــه عــى القــر مودعًــا ثــم أنحنــى طابعًــا قبلــة عــى حجــارة 

ــدار. ــدًا إلى ال ــار عائ ــاردة وس ــر الب الق

حــن دخلهــا كان الجــو هادئًــا والصمــت يخيــم عــى المــكان .. الصغــار 
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نائمــن فى حجرتهــا وأمــه فى حجرتهــا .. بحــث بعينــه بــن أدوات الــدار 

ــرن  ــوار الف ــة بج ــط عصــا غليظــة مركون ــكينًا والتق ــى س ــر ع ــى ع حت

ــن فى  ــا غارق ــار وكان ــة الصغ ــم دخــل إلى غرف ــدار ث ــاحة ال ــر فى س الكب

النــوم .. ألقــى عليهــا نظــرة بــاردة قبــل أن يقــرب منهــا رافعًــا ســكينه 

ــو  ــرة تل ــا م ــا به ــوى عليه ــيًا ه ــوم مغناطيس ــه من ــة وكأن ــة تام وبآلي

الأخــرى تلــو الأخــرى .. أســتمر يطعنهــا حتــى غرقــت يديــه وجلبابــه 

ومــاءات السريــر بالدمــاء .. لم يصرخــا كانــا غارقــن فى النــوم تمامًــا ثــم 

مــد يــده بالســكين ناحــراً كل منهــا.

عــاد إلى الــوراء يتطلــع إلى عملــه فى صمــت كفنــان مبــدع أنهــى لوحــة 

ــه  ــة أم ــة غرف ــا ناحي ــام .. خــرج متجهً ــا الأنتق ــة عنوانه ســريالية جميل

ــد  ــا وق ــا ورديً ــة قميصً ــا مرتدي ــى سريره ــة ع ــت مضطجع ــى كان الت

ــا. ــت عينيه أغمض

ــا  ــديدًا جعله ــا ش ــا دويً ــط محدثً ــدم بالحائ ــرة فأصط ــاب الحج ــع ب دف

ــذى  ــه الباردتــن والســكين ال ــه بعيني تفتــح عيناهــا فى فــزع ومــا أن رأت

ــى أتســعت عيناهــا فى  ــه الغــارق بالدمــاء حت ــدم وجلباب ــه ال يقطــر من

ــكين  ــر( الس ــى )جاب ــزع فألق ــة ف ــاق صرخ ــت بإط ــق وهم ــر تصدي غ

ــوة شــديدة. ــا فى ق ــر رقبته ــا يعت ــه وهجــم عليه ــن يدي والعصــا م

ــص دون  ــاول التمل ــت تح ــها .. ظل ــن نفس ــاع ع ــة( الدف ــت )نعم حاول

جــدوى .. رفســت بقدميهــا .. حاولــت دفعــه بيديهــا .. خمشــته بأظفارها 

ــة آخــر  ــة نازع ــد وكراهي ــا فى حق ــر عنقه ــه أســتمرت تعت لكــن قبضت

ــا  ــد حركته ــا وتهم ــى ذراعيه ــل أن ترتخ ــا قب ــاة بداخله ــن الحي ــق م رم

وقــد جحظــت عيناهــا فى رعــب غــر مصــدق.
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ــم  ــاً ث ــا لبرهــة بعــد أن همــدت تمام ــه ملتفــة حــول عنقه ظلــت قبضت

تركهــا رافعًــا عينيــه إلى العــارض الخشــبى الــذى يدعــم ســقف الحجــرة 

وخــرج يحُــر الحبــل الــذى كان قــد أعــده وتركــه فى ســاحة الــدار.

عندمــا عــاد )عبــد الحكيــم( إلى الــدار كان يســر مترنحًــا مــن أثــر 

ــل .. هبــط عــن فرســه ودفــع  ــة اللي ــه طيل ــذى ظــل يشرب الحشــيش ال

البــاب عابــراً ســاحة الــدار قبــل أن يدفــع بــاب حجرتــه ويشــهق فى عنف 

فأمامــه كانــت هنــاك مشــنقة تتــدلى مــن الســقف وحبلهــا يتأرجــح أمــام 

ــت  ــد تلوث ــر وق ــدة عــى السري ــة هام ــد جث ــة( ترق ــا )نعم ــه بين عيني

عنقهــا بالدمــاء وعيناهــا لاتــزالان عــى أتســاعهما .. كان هــذا آخــر مــا 

رأه قبــل أن تظلــم عينيــه دفعــة واحــدة أثــر ضربــة قويــة أصابــت رأســه 

مــن الخلــف فهــوى ســاقطاً أرضًــا ومــن خلفــه بــرز )جابــر( الــذى كان 

ــا فى غرفــة الصغــار. مختبئً

فتــح )عبــد الحكيــم( عينيــه إثــر لطمــة قويــة مــن )جابــر( فوجــد يــداه 

وقــد قيُــدت خلــف ظهــره بينــا )جابــر( يدُخــل عنقــه داخــل المشــنقة 

التــى أعدهــا لــه بعــد أن أوقفــه عــى مقعد مــن مقاعــد الدار فأرتعشــت 

قدمــاه فى رعــب وســالت دموعــه عــى وجهــه وهــو يســتحلفه قائــاً:

- الرحمة يا )جابر( .. لا تقتلنى.

هبط )جابر( على الأرض بعد أن ثبته جيدًا وقال ناظراً له فى غل:

- لا رحمة لأمثالك.

أنتحب )عبد الحكيم( قائلً فى أستعطاف:

- لماذا يا )جابر( .. لماذا يا ولدى؟

صرخ )جابر( فى غضب:
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- لست ولدك .. أنا أبن )عبد الحميد( الذى قتلته.

أتسعت عينا )عبد الحكيم( فى ذعر هاتفًا:

- أنا لم أقتله .. بل قتله قطاع الطرق أقسم أن...

قاطعه )جابر( فى صرامة:

- لا داعــى للكــذب أنــا أعلــم كل شــئ .. أعلــم أنــك قتلــت أبى لتحصــل 

عــى الأرض والــدار وزوجتــه .. لقــد ســلبته كل شــئ.

ثم أقترب منه قائلً بصوت حمل كل البغض:

- وأنا اليوم سأسلبك حياتك.

صرخ )عبد الحكيم(:

- لا .... لا.

ــن  ــه م ــدلى أمام ــه يت ــاركًا عم ــه ت ــرسى بقدم ــع الك ــر( دف ــن )جاب لك

ــن  ــاه م ــرزت عين ــه وب ــل حلق ــة داخ ــت الصرخ ــد أحتبس ــقف وق الس

ــط  ــا فق ــا وعنده ــه عنده ــارج فم ــدلى خ ــانه يت ــا لس ــا بين محجريه

ــه ..  ــر حول ــو ينظ ــر( وه ــفتى )جاب ــى ش ــة ع ــامة راح ــمت أبتس أرتس

ــل. ــذى أكتم ــه ال ــر لعمل ينظ

ــر  ــه بآخ ــر جلباب ــه وغ ــه ووجه ــل يدي ــه فغس ــر( إلى الزريب ــاد )جاب ع

ــدار  ــارج ال ــا خ ــذى كان واقفً ــه ال ــرس عم ــى ف ــرج يعت ــم خ ــف ث نظي

ــه.. ــا خلف ــة كله ــاركًا القري ــه ت ــع ب وأندف

يــرك ماضيًــا يحُــاول أن ينســاه حتــى وصــل إلى مدخــل القريــة فخفــف 

مــن سرعــة جــواده ناظــراً إلى البقعــة التــى ســقط فيهــا أبــاه ميتـًـا عندهــا 

ــد أرتســمت  ــده وق ــه بي ــا ل ــه ملوحً ــاه يقــف فى مكان ــه أن أب ــل إلي خُي

عــى شــفتيه أبتســامة رضــا.
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بادلــه )جابــر( الأبتســام ولــوح لــه بيــده حتــى أختفــى مــن أمــام عينيــه 

ثــم لكــز جــواده منطلقًــا جهــة المركــز نحــو حيــاة جديــدة ...

تاركًا الموت يحلق بجناحيه فوق دار )عبد الحميد( إلى الأبد.

    

*****
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الفصل السابع

هبــط )شريــف( مــن الســيارة التــى يقودهــا مســاعده المــازم )عــادل( 

الــذى هبــط خلفــه وأسرع يلحــق بــه .. كان )شريــف( قــد بحــث عــن 

أســم صاحبــة الروشــتة الطبيــة التــى تــم العثــور عليهــا ضمــن مــا تــم 

ــس  ــش فى نف ــزال تعي ــا لات ــم أن أبنته ــدوق وعل ــه فى الصن ــور علي العث

المنطقــة فحصــل عــى عنوانهــا وهاهــو يطــرق عــى بــاب المنــزل منتظــراً.

مــرت دقاثــق قبــل أن تفتــح البــاب ســيدة عجــوز فى منتصف الســبعينات 

كــا أوُحــى إليــه مــن ملامحهــا المتغضنــة وشــعرها الأبيــض القصــر الــذى 

عقصتــه خلــف رأســها وغطتــه بإيشــارب بســيط .. تطلعــت لهما الســيدة 

وقــد زوت مــا بــن عينيهــا دلالــة عــى ضعــف بصرهــا قبــل أن تقــول:

- من أنتما؟

رسم )شريف( على شفتيه أبتسامة مطمئنة وهو يقول:

- أنا الرائد )شريف مدكور(.

ثم أشار إلى زميله متابعًا:

- وهــذا شريــى المــازم )عــادل عبــد الرحمــن( .. جئنــا إليــك ونريــد أن 

نلُقــى عليــك بعــض الأســئلة.

ظلت السيدة تنظر لهما وهى تسأل:

- بخصوص ماذا؟
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أجابها )شريف( قائلً:

- أننــا نحقــق فى بعــض الجرائــم حدثــت أثنــاء الفــرة التــى كنت تعيشــن 

فيهــا مــع والدتــك رحمهــا اللــه .. ســنلقى عليــك بعــض الأســئلة بخصوص 

تلــك الفــرة ربمــا تكشــفين لنــا بعضًــا مــن غمــوض هــذه القضية.

فتحــت البــاب ســامحة لهــا بالدخــول وتقدمتهــا إلى غرفــة الضيــوف .. 

كانــت تتعكــز عــى عصــا فى يدهــا لــذا ســارت ببــطء وهــا خلفهــا حتــى 

جلســت قبالتهــا قبــل أن تســأل فى تحــرج:

- ماذا تريدان أن تشربا؟

أبتسم كل من )شريف( و)عادل( والأول يجُيب قائلً:

- لا داعى يا حاجة شكراً لك.

- أنتم ضيوف ياولدى وهذا واجبكم.

- لو أردنا شيئاً يا حاجة سنطلبه على الفور.

ثم أعتدل فى مكانه كى يدخل فى صلب الموضوع متسائلً:

- يــا حاجــة )أنتصــار( لقــد بحثنــا عنــك كــا قلــت لســؤالك بخصــوص 

الوالــدة رحمهــا اللــه لقــد كنــت تعيشــن معهــا فى بيتهــا المجــاور لمحطــة 

ــت  ــك إلى بي ــك وأنتقال ــى زواج ــات وحت ــة الأربعين ــذ بداي ــار من القط

زوجــك أليــس كذلــك؟

هزت )أنتصار( رأسها ببطء مُجيبه:

- نعم يا ولدى.

ــن  ــدم م ــا الق ــر عليه ــى ظه ــتة الت ــه الروش ــن جيب ــف( م ــرج )شري أخ

إصفرارهــا وتــأكل أطرافهــا وفردهــا أمــام الحاجــة )أنتصــار( وهــو يســأل:

ــق  ــدوق مغل ــل صن ــا داخ ــا حديثً ــر عليه ــة عُ ــتة الطبي ــذه الروش - ه



75 سفاح المحطة

هــذه الروشــتة تخــص والدتــك الحاجــة )ســميحة( أســمها مــدون عليهــا 

.. أريــدك أولً أن تلُقــى نظــرة عليهــا وتخبرينــى مــع مــن كانــت هــذه 

الروشــتة؟

قربــت )أنتصــار( عينيهــا مــن الورقــة المفــرودة أمامهــا وتطلعــت إليهــا 

بتركيــز شــديد قبــل أن تبتســم وتهــز رأســها قائلــة:

ــن  ــذا م ــة كان ه ــذه الورق ــت ه ــذ أن رأي ــل من ــت طوي ــر وق ــد م - لق

ــد. ــن بعي زم

سألها )شريف( فى لهفة:

- إذن هذه الروشتة تخص والدتك فعلً؟

هزت رأسها أن نعم ثم أضافت قائلة:

- كانــت رحمهــا اللــه مريضــة مرضًــا شــديدًا والألم كان أصعــب مــن أن 

تحتملــه فكنــا نحقنهــا بالمخــدر حتــى تســريح.

- ومن كان يحضر لها الدواء المخدر؟

أجابت على الفور:

- أنا كنت أحُضره من صيدلية قريبة من المنطقة.

ثــم ســكتت للحظــات وكأنهــا تتذكــر شــيئاً فصمــت )شريــف( ليعطيهــا 

مســاحة كى تتكلــم فأضافــت:

- ولكــن بعــد فــرة كان أحــد جيراننــا هــو مــن يأخــذ الروشــتة ويحُــر 

الــدواء.

عاد )شريف( يسأل:

- لماذا؟

هزت رأسها فى عدم فهم فأوضح )شريف( سؤاله قائلً:
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- لمــاذا كان جاركــم هــذا هــو مــن يحــر الــدواء ولمــاذا توقفــت أنــت 

عــن إحضــاره؟

أجابت قائلة:

ــدواء فى  ــاج لل ــا نحت ــا كن ــت وأحيانً ــك الوق ــرة فى ذل ــت صغ ــد كن - لق

ــاره. ــوع لإحض ــا يتط ــكان جارن ــرة ف ــات متأخ أوق

- وماذا تعرفين عن جاركم هذا؟

ــق وأنتظــر  ــور وإن لم يعل ــى الف ــف( ع ــا )شري ــرددت للحظــة لاحظه ت

ــت: ــى أجاب حت

- لا أعلــم عنــه الشــئ الكثــر ســوى أنــه شــاب قــادم مــن الصعيــد كان 

يســكن المنــزل معنــا فى الطابــق الأرضى وظــل فيــه عــدة ســنوات قبــل أن 

يعــود إلى بلدتــه أو هــذا مــا قيــل وقتهــا.

نظر لها )شريف( للحظة وكأنه يسبر أغوارها قبل أن يسأل:

- هل تتذكرين أسمه؟

ــب  ــل أن تجُي ــر قب ــن تتذك ــقف كم ــار( إلى الس ــة )أنتص ــرت الحاج نظ

ــة: قائل

- أظن أن أسمه كان )محمود(.

- )محمود( ماذا؟

هزت رأسها يمينًا ويسارًا دلالة على عدم المعرفة مُجيبة:

- لست أدرى لقد كنا نعرفه ب)محمود( .. )محمود الصعيدى(.

- من أى بلد فى الصعيد؟

- لا أعلــم ســوى أنــه مــن الصعيــد أمــا مــن أى مــكان تحديــدًا فى الصعيــد 

فهــذا مــا لم أعلمــه ولا أحــد غــرى كان يعلمــه.
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نظــر )شريــف( ل)عــادل( فى يــأس قبــل أن يلتفــت إلى الحاجــة )أنتصــار( 

: ئلً قا

- ســؤال أخــر يــا حاجــة أتســتطيعين أن تتذكــرى فى أى عــام تحديــدًا عــاد 

هــذا الشــخص إلى بلده؟

أبتسمت )أنتصار( فى وهن قائلة:

- يــا ولــدى كان هــذا مــن زمــن بعيــد جــداً لم تعــد ذاكــرتى كــا كانــت كى 

أحفــظ التواريــخ كــا كنــت فى الســابق .. لكننــى رأيتــه يحمــل حقيبتــه 

مغادرًا.

ــو  ــاً وه ــا مع ــادل( لينهض ــر ل)ع ــو يش ــام وه ــف( الأبتس ــا )شري بادله

يشــكر مضيفتهــا عــى حســن تعاونهــا معهــا قبــل أن يغــادرا المنــزل 

ــر: ــف( فى ضج ــول ل)شري ــادل( يق و)ع

- لم تفيدنــا فى شــئ فلــم نحصــل منهــا عــى معلومــة واحــدة مفيــدة .. 

ثــم مــن )محمــود( هــذا وكيــف نتعقــب أثــره لنعــرف نهايتــه.

أبتسم )شريف( وهو يربت على كتفه قائلً:

ــعى  ــو الس ــا ه ــا علين ــدًا كل م ــدًا روي ــور روي ــتتضح الأم ــدأ .. س - أه

ــا  ــر م ــا أك ــت عن ــى أشــعر أن هــذه الســيدة أخف ــا أنن ــار ك والأنتظ

ــت. قال

نظر له )عادل( فى دهشة وهو يتساءل:

- وما مصلحتها فى ذلك؟

هز )شريف( رأسه فى حيرة وهو يجُيب:

- لا أدرى لكــن أحســاسى ينُبئنــى أن لديهــا معلومــات عــن هــذا الشــخص 

أكــر مــا قالــت لنــا.
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ثم تنهد مكملً وهو يربت على كتفه مرة أخرى:

ــر  ــث آخ ــا حدي ــيكون لدين ــريح وس ــب الآن لتس ــوم أذه ــى العم - ع

ــا. قريبً

أفترقــا وذهــب كل منهــا فى طريقــه قبــل أن يتوقــف )شريــف( وينظــر 

ــزل الحاجــة )أنتصــار(  ــا إلى الأعــى حيــث نافــذة من إلى الخلــف متطلعً

ــل أن  ــميك قب ــا الس ــاج نافذته ــف زج ــن خل ــه م ــر ل ــت تنظ ــى كان الت

يخفــض بــره ويمــى مبتعــدًا.

*****

أولــج )شريــف( مفتاحــه فى ثقــب البــاب وأداره قبــل أن يدلــف بهــدوء 

إلى الداخــل وهــو يتشــمم الهــواء مــن حولــه ويبتســم فى حنــان ثــم خطــا 

ــذى أنبعثــت  ــخ شــقتهم ال ــى وصــل إلى مطب عــى أطــراف أصابعــه حت

منــه تلــك الرائحــة الطيبــة للطعــام الــذى يعــده والــده.

والــده الــذى كان يقــف فى منتصــف المطبــخ وهــو يرتــدى قفــازاً منزليًــا 

ــا لأحــدى  ــا قديمً بســيطاً ويقُلــب الطعــام عــى النــار وهــو يدنــدن لحنً

أغــانى محمــد عبــد الوهــاب مطربــه المفضــل وقــد بــدا منشــغلً عــن كل 

مــا حولــه حتــى أنــه لم ينتبــه إلى )شريــف( الــذى وقــف يتابعــه باســاً 

عــى بــاب المطبــخ حتــى صــاح الأخــر:

- الله عليك يا شيف.

ــه  ــوده ورد علي ــه لوج ــد أنتب ــور( وق ــن مدك ــده )حس ــه وال ــت إلي التف

ــكًا: ضاح

- يــا بنــى الطبــخ فــن ولــه قواعــد وأصــول وأنــا بــا فخــر أســتاذ ورئيــس 



79 سفاح المحطة

. قسم

قال له )شريف( وهو ينحنى أحترامًا:

ــا أكاد  ــم فأن ــس القس ــيادة رئي ــا س ــا ي ــده سريعً ــا تعُ ــى م - إذن أنته

ــوع. ــن الج ــوت م أم

- ريثما تبُدل ملابسك وتلُقى التحية على جدك أكون قد أنتهيت.

ــة  ــه إلى غرف ــه وأتج ــدل ملابس ــه فأب ــب إلى غرفت ــف( وذه ــه )شري ترك

جــده .. كان )شريــف( يعيــش مــع والــده وجــده فى منــزل والــده خاصــة 

بعــد شــجاره الأخــر مــع زوجتــه منــذ أكــر مــن ثلاثــة شــهور .. زوجتــه 

التــى لم تحتمــل معــه أكــر مــن ثــاث ســنوات قبــل أن تتحــول حياتهــا 

إلى صراع مســتمر وشــجار ليــل نهــار .. أنــه يتذكــر كيــف كان شــجارهما 

الأخــر عندمــا وقفــت أمامــه تمنعــه مــن الخــروج وقــد وضعــت يديهــا 

فى وســطها فى تنمــر وهــى تصيــح غاضبــة:

ــك  ــئمت تجاهل ــد س ــوع لق ــذا الموض ــى ه ــل أن ننه ــرج قب ــن تخ - ل

الدائــم لى وكأننــى كــم مهمــل فى البيــت بــا قيمــة .. ألم تتعلــم أن تهتــم 

ــك  ــم بعمل ــغالك الدائ ــك أم أن أنش ــم بعمل ــا تهت ــك ك ــك وبيت بزوجت

ــوق. ــك حق ــا علي ــك زوجــة له أنســاك أن لدي

ــو  ــا ه ــاح غاضبً ــى فص ــجار اليوم ــرة الش ــن ك ــاه م ــغ منته ــد بل كان ق

ــر: الآخ

- مــاذا تريديــن منــى أن أفعــل أننــى ضابــط شرطــة أتدريــن مــا معنــى 

ضابــط الشرطــة أم أنــك تطلبــن منــى أن أتــرك عمــى وأبقــى بجــوارك.

صاحت فى ثورة أكبر:

ــا تفعــل .. أنــك  ــون بيوتهــم مثل - كل الرجــال تعمــل ولكنهــم لا يهمل
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ــام خــارج البيــت وحتــى عندمــا  ــاح الباكــر وتبيــت بالأي تخــرج فى الصب

ــوم فقــط. ــدق للن ــت مجــرد فن ــل وكأن البي تعــود تعــود آخــر اللي

زفر فى ضيق وحنق واضح وهو يقول وهو يتجه ناحية الباب:

- أيمكننا تأجيل هذا الشجار حتى أعود؟

نظرت له فى تحد وهى تقول:

- أننى لن أرجئ أى شئ .. لقد أكتفيت.

توقفت يده وهى تمسك بمقبض الباب والتفت لها وهو يسألها:

- ماذا تقصدين؟

أجابته ببرود:

- أننــى ذاهبــة إلى بيــت والــدى ولديــك الخيــار أمــا أن تتعلــم أن تهتــم 

بزوجتــك وأمــا فــإن طلاقنــا هــو الحــل الوحيــد.

لحظتهــا نظــر لهــا فى صمــت قبــل أن يفتــح البــاب ويندفــع خارجًــا وهــو 

يصفــق البــاب خلفــه بمنتهــى القــوة.

ــاب  ــى ب ــف ع ــو يق ــرى وه ــك الذك ــجار وتل ــك الش ــه ذل ــتعاد ذهن أس

حجــرة جــده فنفــض رأســه فى قــوة وهــو يــدق عــى البــاب بهــدوء قبــل 

ــذى تعــدى عمــره  ــث كان جــده ال ــف إلى الداخــل حي أن يفتحــه ويدل

منتصــف الثمانينيــات جالسًــا فى سريــره يحتضــن مصحفــه الكبــر وينظــر 

إلى النافــذة التــى تجــاوره يتطلــع إلى ضــوء النهــار فجلــس بجــواره وربت 

عــى يــده المعروقــة وهــو يرســم أبتســامة عــى وجهــه قائــاً:

- كيف حالك يا كبيرنا؟

بادله جده الأبتسام وهو يقول بصوت ضعيف:

- فى خير حال يا ولدى بحمد الله.
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ثم تطلع إلى وجهه وإلى إلتماعة عينيه وقال:

- البسمة على وجهك بينما قلبك مثقل بالهموم يا ولدى.

أشاح )شريف( بوجهه فى صمت فأكمل جده قائلً:

- كل مشــكلة ولهــا حــل فقــط دع الأمــور تأخــذ وقتهــا ومــا عــى اللــه 

ســيكون.

نظر له )شريف( قائلً:

ــط  ــت ضاب ــد كن ــكانى لق ــت م ــو كن ــا جــدى ل ــت ســتفعل ي ــاذا كن - م

ــه؟ ــدى لأفعل ــاذا كان بي ــدى .. م ــك وال ــة وكذل شرط

- ســأدع الوقــت يذيــب أى خــاف .. زوجتــك تحبــك وأنــت تحبهــا 

ــا. ــا بينك ــى م ــن ينه ــذا ل ــاف كه وخ

- لقــد تغــرت )جميلــة( كثــراً منــذ أن أجهضــت حملهــا للمــرة الثانيــة 

وكأن هــذا ذنبــى أنــا .. صــارت أكــر عصبيــة وتميــل للشــجار حتــى عــى 

أتفــه الأســباب.

ثم رسم أبتسامة باهتة على وجهه وهو يقول لجده مازحا:

- أكانــت جــدتى تفعــل معــك الشــئ نفســه أم أن وجــود والــدى شــغلها 

عــن كل شــئ.

عاد جده يتطلع من خلال النافذة وهو يقول:

ــرى .. أن نعمــة النســيان ليســت  ــا الآن ســوى الذك ــدى منه - لم يعــد ل

متاحــة لمــن يطلبهــا.

لم يفهم )شريف( معنى جملته فتساءل:

- لماذا لا أجد لها أى صورة فى المنزل ولا حتى فى حجرتك هذه؟

ــده  ــل أن يقاطعهــا صــوت وال ــه جــده للحظــات فى صمــت قب نظــر ل
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ــا: مــن خــارج الحجــرة مناديً

- الغذاء جاهز أحضر جدك وهيا قبل أن يبرد الطعام.

ســاعد )شريــف( جــده عــى الخــروج مــن سريــره وناولــه عكازه الخشــبى 

وتلقــى يــده الأخــرى وســانده حتــى مائــدة الطعــام ثــم جلــس ثلاثتهــم 

يتناولــون الطعــام فى صمــت قبــل أن يقطعــه والــده متســائلً:

- ما أخبار العمل أهناك قضايا جديدة؟

أجابه )شريف( وهو يتناول طعامه ويبتسم:

- يبدو أننا سنقوم بعملنا وعملكم فى نفس الوقت.

نظر له أباه فى حيرة فتابع قائلً:

- أننــى أحقــق فى قضيــة جــرت أحداثهــا فى خمســينات القــرن المــاضى أى 

منــذ أن كان جــدى ضابطـًـا صغــراً لايــزال فى الخدمــة.

تساءل أباه مندهشًا:

- قضية منذ الخمسينات ولم تكُتشف إلا الآن؟

هز )شريف( رأسه إيجاباً وهو يقول:

- أنهــا ليســت قضيــة عاديــة بــل قضيــة لــو تسربــت للإعــام ستشــغل 

الــرأى العــام طويــاً فليــس كل يــوم يكــون لديــك قضيــة بطلهــا ســفاحًا 

أو قاتــل متسلســل.

- وكيف أكتشفتم هذه الجرائم الآن؟

- لقــد عثرنــا عــى عــدد مــن الجثــث والهيــاكل العظميــة فى منــزل مجاور 

ــورة  ــت الص ــا وإن كان ــث جاريً ــازال البح ــاشرة وم ــار مب ــة القط لمحط

ــا الفــرة القادمــة ثــم أن.... ســتبدأ تتضــح تدريجيً

قطــع جملتــه عــى صــوت حشرجــة وســعال جــده الشــديد الــذى أمتقــع 
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وجهــه بشــدة وغابــت عنــه الدمــاء فأندفــع هــو ووالــده يســندون جــده 

ــع  ــا أندف ــة بين ــره بعناي ــوه فى سري ــه ووضع ــوه إلى حجرت ــى أوصل حت

ــه  ــا إلا أن ــاء وهــم بالعــودة إليه ــن الم ــوب م ــه ك ــف( ليحــر ل )شري

ــر  ــرخ فى ذع ــو ي ــده وه ــوت وال ــى ص ــه ع ــا فى مكان ــف متصلبً توق

ــرت أجــزاءه عــى  ــده وتناث ــاء مــن ي ولوعــة .. عندهــا ســقط كــوب الم

الأرض مــع أرتجافــة يــده وأنقبــاض قلبــه .. فصرخــة أبــاه كانــت تعنــى 

أن لحظــة الفــراق قــد حانــت وأنــه ووالــده ســيفقدان أعــز مــن لديهــا 

ــد.   الآن .. إلى الأب

   

    *****
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الفصل الثامن

ــع  ــت تصف ــل وظل ــن اللي ــر م ــت المتأخ ــذا الوق ــاح فى ه ــتدت الري أش

ــه وضــم  ــا أذني ــه يغطــى به ــة جلباب ــر( ياق ــع )جاب ــوة فرف ــه فى ق وجه

راحتيــه أمــام وجهــه ينفــخ فيهــا فى قــوة كى يلتمــس بعضًــا مــن الــدفء 

ــط  ــس عــى أرض محطــة القطــار مســتندًا إلى الحائ ــود وهــو جال المفق

ينتظــر بفــارغ الصــر القطــار الــذى ســيحمله بعيــدًا ليبــدأ حيــاة جديــدة 

بعيــدًا عــن كل هــذا المــوت.

عليــه أن يتنــاسى كل هــذا المــاضى المــؤلم .. لقــد حقــق أنتقامــه وصــدق 

ــش روحــه والصــداع يطــرق  ــزال ينه ــن الألم كان ولاي ــده لك ــده لوال وع

رأســه بــا رحمــة مــع أنتفاضــة جســده كلــا تذكــر مــا فعلتــه يــداه .. 

ــل نهــار. ــذى ســيصارعه لي ــد ال الذكــرى عــدوه الجدي

ــوت  ــمع ص ــى س ــراك حت ــا ح ــاعات ب ــدة س ــه ع ــا فى مكان ــل جالسً ظ

ــارة  ــرة ح ــق زف ــاح وأطل ــد فى أرتي ــد فتنه ــن بعي ــأتى م ــو ي ــار وه القط

ــاعات  ــوال الس ــد كان ط ــه فق ــام وجه ــار أم ــة بخ ــى هيئ ــت ع تكاثف

ــا  ــد م ــف أح ــية أن يكتش ــوف خش ــه فى خ ــا فى مكان ــة منكمشً الماضي

ــار. ــة القط ــه إلى محط ــوا ب ــراً ويلحق ــه مبك جريمت

كان بــن الحــن والآخــر .. ينظــر بقلــق وترقــب إلى بــاب المحطــة متخيــاً 

أن رجــال الشرطــة ســيقتحموه فى أيــة لحظــة ويلقــون القبــض عليــه قبــل 
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أن يقتــادوه إلى حبــل المشــنقة لذلــك كان صــوت صفــر القطــار القــادم 

مــن بعيــد وأحتــكاك عجلاتــه عــى القضبــان الحديديــة فى أذنــه أفضــل 

مــن أى موســيقى قــد يكــون ســمعها فى حياتــه.

ــه  ــة في ــر عرب ــد إلى آخ ــة وصع ــار فى المحط ــف القط ــى توق ــر حت أنتظ

منتقيًــا مــكان صغــر فى ركــن العربــة وأفــرش الأرض فيــه منتظــراً تحــرك 

ــراً  ــمع أخ ــى س ــر حت ــة كالده ــق التالي ــه الدقائ ــرت علي ــار .. م القط

صافــرة تحــرك القطــار الــذى بــدأ بالفعــل تحركــه مبتعــدًا عــن المحطــة 

ــا  ــه مطمئنً ــق عيني ــو يغُل ــة وه ــر راح ــرى أك ــرة أخ ــق زف ــا أطل عنده

ــه  ــدأ وعي ــى ب ــط النف ــوف والضغ ــذا الخ ــد كل ه ــدًا بع ــدًا روي وروي

ــق. ــبات عمي ــرق فى س ــه ويغ ــدًا عن ينســاب بعي

ــار فى  ــف القط ــوى توق ــا س ــة لم يقطعه ــدة طويل ــباته م ــتغرق فى س أس

محطاتــه المتتاليــة عــى فــرات متباعــدة كان يفتــح عينيــه بتثاقــل 

ــد. ــن جدي ــام م ــالم الأح ــود إلى ع ــل أن يع ــات قب للحظ

ــاعهما  ــى أتس ــزع ع ــه بف ــح عيني ــق ففت ــزه برف ــد ته ــى ي ــتفاق ع أس

وأنتفــض جســده بشــده إلا أن ملامحــه لانــت مــرة واحــدة حــن طالعتــه 

ــه  ــح عيني ــى فت ــر حت ــذى أنتظ ــار ال ــل القط ــة لمحص ــات الهادئ القس

ــة وهــو يســأله: ــه أبتســامة عذب وأبتســم ل

- أين تذكرتك يا بنى؟

ــه شــعر  ــذى يكلل ــه الأســمر المســتدير ال ــر( يحــدق إلى وجه ظــل )جاب

أبيــض خالــص كخيــوط الفضــة وحاجبــن أختلــط فيهــا الأبيــض بالأســود 

أســفلهما عينــان تفيضــان بالطيبــة والمــودة أحــس )جابــر( براحــة غامــرة 

لا يــدرى لهــا ســبباً وهــو ينظــر إليهــا ويبــدو أن تحديقــه أســتمر لفــرة 
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أطــول مــن الــازم فأعــاد الكمــرى العجــوز ســؤاله مــرة أخــرى:

- يا بنى أسألك عن تذكرتك .. هل تسمعنى؟

تنحنــح )جابــر( وهــز رأســه بقــوة لينفــض عــن نفســه أثــر النــوم وهــو 

يجُيــب بينــا يــداه تبحثــان داخــل جلبابــه:

- أنها معى لحظة واحدة.

ــب  ــم وهــو يراق ــه فأبتســم المحصــل العجــوز فى تفه ــدة بحث ــت م طال

)جابــر( يتصنــع البحــث عــن التذكــرة داخــل ملابســه ثــم هــز رأســه فى 

بســاطة وهــو يربــت عــى كتفــه قائــاً:

- خذ وقتك .. سأمر على العربة ثم أعود إليك.

تابعــه )جابــر( وهــو يســر مبتعــدًا عــر العربــة ولم يــدر كيــف يتــرف 

فهــو لا يمتلــك أى أمــوال وليــس معــه حتــى مــا يســدد بــه ثمــن التذكــرة 

ــه خــى  ــا لكن ــدو رجــاً ســمحًا طيبً ــح أن المحصــل العجــوز يب .. صحي

ــفوا  ــو أكتش ــة ل ــون الكارث ــن فتك ــة إلى الأم ــرب محط ــلمه فى أق أن يس

شــخصيته.

ــاء  ــتطيع الأختب ــى يس ــكان حت ــدر الإم ــاد ق ــدًا للأبتع ــعى جاه ــه يس أن

ــه. ــن جريمت ــه وع ــن ماضي ــدًا ع بعي

ــه  ــى لاح ل ــه حت ــه وخوف ــر( عــى حيرت ــت و)جاب ــن الوق ــرة م ــرت ف م

المحصــل العجــوز وهــو يقــرب منــه عــر مقاعــد عربــة القطــار فــإزداد 

ــا .. ــه عاليً ــات قلب ــه وأرتفعــت دق أرتباكــه وأشــتدت رجفت

- ألم تعثر على تذكرتك بعد؟

ــامة  ــس الأبتس ــه نف ــى وجه ــه وع ــف أمام ــا أن وق ــل م ــا المحص قاله

فارتبــك )جابــر( ولم يــرد فعاجلــه الكمــرى بســؤال آخــر:
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- ما أسمك يا بنى؟

ــا بالنســبة إليــه إلا  أرتــج عليــه وأزداد أرتباكــه فالســؤال لم يكــن متوقعً

أنــه أجــاب بسرعــة:

- )محمود( .. أسمى )محمود(.

لم يــدر لمــاذا نطــق هــذا الأســم ولكنــه كان أول مــا جــال بخاطــره .. أســم 

أقــرب أصدقــاءه إليه.

- وإلى أين تذهب يا )محمود(؟

أجابه )جابر( فى حيرة حقيقية:

- لا أدرى.

ردد المحصل العجوز إجابته مندهشًا:

- لا تدرى .. كيف لا تدرى؟

كان )جابــر( يفكــر بسرعــة داخــل عقلــه عــن حجــة مقنعــة فلــم يجــد 

غــر حجــة واحــدة تبــدو منطقيــة فأجــاب:

- الحقيقــة أننــى هــارب مــن ثــأر يلاحقنــى فى بلــدتى فلــم يكــن أمامــى 

ــرك كل شــئ  حــل ســوى الهــروب والأبتعــاد إلى أى مــكان آخــر .. أن أت

ــاة  ــاء والنج ــتطيع الأختب ــى أس ــد حت ــكان جدي ــب إلى م ــى وأذه خلف

ــاتى مــن القتــل. بحي

هــز المحصــل العجــوز رأســه متفهــاً كمــن شــاهد مثــل هــذه المواقــف 

مــن قبــل وهــو ينظــر إلى حالــه فى أسى قبــل أن يقــول:

- إذن أبــق فى القطــار حتــى نهايــة الخــط وعندمــا نصــل إلى الأســكندرية 

ســأبذل مــا بوســعى لمســاعدتك.

ــا  قالهــا وأبتســم لــه أبتســامة مطمئنــة وهــو ينهــض مــن مكانــه منصرفً
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قبــل أن يتذكــر شــيئاً مــا فعــاد يلتفــت لــه متســائلً:

- هل أنت جائع؟

ــه فى  ــض عيني ــب وإن خف ــه لم يجُ ــل إلا أن ــا بالفع ــر( جائعً - كان )جاب

ــل: ــال المحص ــت فق صم

- إذن سأرسل لك بعض الطعام.

ــن  ــرى م ــة أخ ــاً إلى عرب ــرف منتق ــو ين ــره وه ــر( بنظ ــيعه )جاب ش

عربــات القطــار وقــد هــدأت روحــه بعــض الشــئ بعــد المعاملــة الطيبــة 

التــى لاقاهــا مــن هــذا الرجــل .. صحيــح أنــه أول مــرة يلتقيــه إلا أنــه 

ــه ..  ــاس إلي ــرب الن ــدى أق ــا ل ــف لم يجده ــة وعط ــه معامل ــد من وج

قــرن تفكــره هــذا بــأن رفــع يــده يتحســس ندبتــه التــى كانــت وســتظل 

ــة. ــه الماضي شــاهدًا عــى مــا لاقــاه فى حيات

ــره بحلوهــا ومرهــا وأن  ــف ظه ــا خل ــا كله ــه أن يلقيه ــى علي ــه الت حيات

ــد .. ــدأ مــن جدي يب

يبدأ حياه جديدة مع إناس مختلفين .. فى مكان جديد ..

وبشخصية جديدة.

*****
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ــان  ــن الزم ــرن م ــز ق ــره يناه ــر عم ــد فى م ــكة حدي ــط س كان أول خ

ــد. ــرا و الهن ــد أنجل ــا بع ــث عالميً ــو الثال وه

ــن  ــد ب ــكك حدي ــط س ــو خ ــر ه ــد فى م ــد مُ ــكك حدي ــط س أول خ

القاهــرة والأســكندرية مدتــه شركــة إنجليزيــة فى عهــد عبــاس الأول 

حفيــد محمــد عــى الــذى تــولى حكــم مــر ســنة 1848م وأســتمر ســت 

ــام 1854م. ــى ع ــنوات حت س

ألحــت الحكومــة الإنجليزيــة عــى البــاب العــالى العثــانى للموافقــة عــى 

ــد والمســافرين  ــل البري ــع نق ــد هــذا الخــط فى مــر لتســهيل وتسري م

بــن أوروبــا وخاصــة إنجلــرا وبــن الهنــد كــرى مســتعمرات إنجلــرا فى 

المــرق.

فكانــت المواصــات بــن أوروبــا والهنــد تمــر عــن طريــق مــر فالســفن 

تــأتى مــن أوروبــا إلى مينــاء الأســكندرية ثــم تنقــل بــراً إلى القاهــرة ومنهــا 

إلى مينــاء الســويس لتســر بحــراً فى البحــر الأحمــر ثــم المحيــط الهنــدى 

لتصــل إلى الهنــد.

أســتعانت الشركــة الإنجليزيــة بروبــرت ستيفنســن أبــن مخــرع القطــار 

الــذى يعمــل بالبخــار لإقامــة هــذا المــروع الــذى يعــد الأول مــن نوعــه 

فى المــرق العــربى فجــاء روبــرت ستيفنســن إلى مــر وأشرف عــى 

جلــب كل المعــدات اللازمــة للمــروع وبــدأ العمــل فيــه ســنة 1852م 

وأتمــه ســنة 1856م.

وهــو أول خــط ســكة حديــد فى تاريــخ مــر والأول مــن نوعــه فى المشرق 

العــربى وأفريقيا.

ويلاحــظ التشــابه الكبــر فى التصميــم المعــارى لمبنــى المحطــة فى 
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الأســكندرية والقاهــرة وهــو مــن الطــراز المعــارى الأنجليــزى القديــم. 

بالطبــع لم يكــن )جابــر( يعلــم شــيئاً عــن هــذا وهــو يخطــو بقدمــه لأول 

مــرة عــى رصيــف محطــة قطــار الأســكندرية خلــف المحصــل العجــوز 

الــذى كان يســر أمامــه بخطًــا سريعــة و)جابــر( يلاحقــه.

ــام  ــاة وزح ــة وحي ــن حرك ــه م ــراه حول ــا ي ــكل م ــورًا ب ــر( مبه كان )جاب

وهــو الــذى لم يغــادر قريتــه أبــدًا مــن قبــل .. كانــت مشــاهد القطــارات 

الرابضــة فى أماكنهــا والرجــال والنســاء بــن قادمــن وراحلــن بينــا عــال 

ــن  ــة الجائل ــارات والباع ــات القط ــن عرب ــم ب ــون أعماله ــة يتابع المحط

ينــادون بأصــوات مختلفــة عــى بضاعاتهــم تدهشــه وتخيفــه إلى أبعــد 

حــد فكيــف سيســتطيع العيــش والتأقلــم وســط كل هــذا الصخــب بعــد 

أن كانــت حياتــه بالكامــل محصــورة فى الأرض والخــرة والــراح.

لحظتهــا شــعر )جابــر( بمزيــج غريــب مــن الخــوف والوحشــة مــن هــذا 

ــه  ــح أن ــاءه .. صحي ــن دافــق إلى أرضــه وأصدق ــد مــع حن المــكان الجدي

ــه  ــدو أن ــادم يب ــه إلا أن الق ــا لماضي ــل الأرض كرهً ــر أه ــزال أك كان ولاي

ــا يفــوق كل الحــدود. ــا وخوفً ــه رعبً ســيحمل ل

ــو  ــوز وه ــل العج ــوت المحص ــى ص ــه ع ــكاره وذكريات ــن أف ــتفاق م أس

ــر(  ــزاد )جاب ــه ف ــرع كى يلحــق ب ــده أن ي ــه بي ــه ويشــر ل ــادى علي ين

مــن سرعــة خطواتــه حتــى لحــق بــه خارجًــا مــن مبنــى المحطــة وأقتــاده 

إلى ممــر ضيــق فى محــازاة ســور المحطــة قطعــاه فى مــدة زمنيــة بســيطة 

ــة  ــام بناي ــه أم ــد نفس ــل أن يج ــر قب ــة م ــه المائ ــدى طول ــث لا يتع حي

مجــاورة إلى شريــط الســكة الحديــد مكونــة مــن طابقــن علويــن حــال 

طلاؤهــا إلا مــن بعــض أجــزاء ظلــت عالقــة فى الواجهــة فظهــر الطــاء 
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ــبية  ــبابيك الخش ــرأى الش ــى ف ــه إلى الأع ــع عيني ــح .. رف ــر الكال الأصف

ــمس  ــعة الش ــب أش ــا لتحج ــت مواربته ــد تم ــق وق ــى الغام ــا البن بلونه

التــى كانــت مُســلطة عــى الجــدران مــن الدخــول.

ــى  ــدور الأول حت ــاده المحصــل عــر ســلم ضيــق بعــض الشــئ إلى ال أقت

توقفــا أمــام بــاب خشــبى فضــم المحصــل قبضتــه وطرقــه عــدة مــرات.. 

ــت  ــاب وفتُح ــن الب ــرب م ــيقة تق ــوات رش ــوت خط ــمعا ص ــوان وس ث

الشراعــة فأطــل منهــا وجــه فتــاة مليحــة عــى قــدر غــر محــدود مــن 

ــا  ــة وعيناه ــرة خفيف ــة بحم ــة المشرب ــة الرائق ــا الخمري ــال ببشرته الج

الواســعتان يعلوهــا حاجبــن رفيعــن رســا بعنايــة وأنــف دقيــق وفــم 

صغــر بشــفتين مكتنزتــن بينــا يكلــل رأســها شــعر أســود ناعــم فى لــون 

الليــل عقصتــه خلــف رأســها.

ــاة للحظــة قبــل أن تحــول عينهــا إلى المحصــل العجــوز  ــه الفت نظــرت ل

ــو شــفتيه: ــة تعل ــذى بادرهــا وأبتســامة أبوي ال

- صباح الخير يا ست البنات.

- صباح النور يا عم )سعيد(.

كانــت تلــك أول مــرة يســمع فيهــا )جابــر( أســم المحصــل العجــوز الــذى 

قــاده حتــى هــذا المنــزل فلــم يســبق حتــى أن ســأله عليــه إلا أنــه ظــل 

يحــدق فى الفتــاة وعــم )ســعيد( يقــول لهــا:

- معى ضيف يريد مقابلة الحاجة )فردوس(.

تطلعــت لــه الفتــاة مــرة أخــرى وقــد رفعــت أحــدى حاجبيهــا قبــل أن 

تغُلــق الشراعــة وتفتــح البــاب قائلــة:

- تفضلا.
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قادتهــا إلى حجــرة جانبيــة تحتــوى عــى فــرش بســيط عبــارة عــن كنبتين 

عربيتــن خلــف كل واحــدة منهــا نافــذة صغــرة بينــا تتوســط الحجــرة 

مائــدة صغــرة مســتديرة .. جلســا متجاوريــن عــى أحــدى الكنبتــن بينما 

ــاة لفــرة قبــل أن يســمعا صــوت خطــوات متثاقلــة تقــرب  غابــت الفت

ــادس  ــد الس ــرأة فى العق ــت أم ــردوس( .. كان ــة )ف ــرت الحاج ــى ظه حت

مــن عمرهــا عــى قــدر مــن البدانــة ترتــدى جلبابـًـا منزليًــا بســيطاً بينــا 

لفــت رأســها بطرحــة كبــرة وقــد ظهــر الشــبة الكبــر بينهــا وبــن الفتــاة 

التــى فتحــت لهــا البــاب مــا يــدل عــى جــال قديــم حــاول الزمــن 

طمــس معالمــه وإن لم يفلــح إلى حــد كبــر.

ما أن رأت وجه عم )سعيد( حتى بش وجهها وصاحت فى ترحاب:

- أهلا وسهلا بالرجل الأصيل .. كيف حالك يا عم )سعيد(.

- فى خير حال يا ست الناس.

جلست على الكنبة المقابلة وهى تقول معاتبة:

- مر أكثر من شهر ولم تسأل علينا يا رجل يا طيب.

رفع عم )سعيد( يده أمام وجهه وهو يقُسم قائلً:

ــم  ــن يعل ــر م ــت أك ــة .. أن ــا حاج ــرة ي ــاغل كث ــم مش ــه العظي - والل

ــا. ــة عملن طبيع

هزت رأسها فى تفهم وهى تقول:

- كان الله فى العون.

ثم سألته قائلة:

- كيف حال زوجتك والأولاد؟

- فى خير حال بحمد الله.
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قالها ثم اعتدل فى جلسته وهو يشُير إلى )جابر( قائلً:

- أبننــا )محمــود( مــن الصعيــد وليــس لــه أحــد فى الأســكندرية ولا 

يعــرف مكانـًـا يبيــت فيــه فجئنــا إليــك لتؤجــرى لــه الحجــرة الصغــرة فى 

ــا لم تســكن بعــد. ــم أنه ــا أعل ــق الأرضى .. أن الطاب

نظــرت ل)جابــر( مليًــا فأبتســم لهــا فبادلتــه الأبتســام قبــل أن تقــول فى 

تحــرج وهــى تحُــول عينيهــا إلى عــم )ســعيد(:

- طلبــك عــى العــن والــرأس يــا عــم )ســعيد( لكنــك تعلــم أننــى لم أعــد 

أؤجــر أى غرفــة لأغــراب منــذ أن ســافر أبنــى )فــؤاد( إلى الخــارج .. فلــم 

يعــد فى الــدار ســوى أنــا وأبنتــى )زينــات(.

- يــا حاجــة أننــى أعتبركــم جــزء مــن أسرتى فزوجــك )محفــوظ( رحمــه 

اللــه كان أكــر مــن زميــل عمــل .. لقــد كان أخًــا لى ولــو أننــى رأيــت فى 

هــذا الفتــى مــا يشــوبه مــا كنــت جئــت بــه إليــك ثــم أنــه سيســكن هنــا 

عــى ضمانتــى ولــو حــدث منــه أى شــئ لا ســمح اللــه فــا عليــك ســوى 

أن تخبرينــى وعندهــا ســأبحث لــه عــن مــكان آخــر .. فــا رأيــك؟

لم تــرد الحاجــة )فــردوس( عــى الفــور وإن بــان عليهــا الرضــا عــن كلام 

ــة  ــة صيني ــات( حامل ــت )زين ــرد دخل ــا همــت بال ــم )ســعيد( وعندم ع

الشــاى ووضعتهــا عــى المائــدة أمامهــا ثــم جلســت بجــوار أمهــا وعــم 

)ســعيد( يعُيــد ســؤاله مــرة أخــرى قائــاً:

- ما رأيك يا ست الناس؟

أجابته الحاجة )فردوس( وقد ظهر على وجهها الرضا:

- أنــت تعلــم مقــدارك عندنــا يــا عــم )ســعيد( وكــا قلــت لــك طلبــك 

عــى العــن والــرأس ويكفينــى زيارتــك لنــا.
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ثم التفتت إلى )زينات( التى كانت لاتزال تنظر إلى )جابر( قائلة:

ــدًا  ــا جي ــات( ونظفيه ــا )زين ــق الأرضى ي ــة الطاب ــاح غرف ــرى مفت - أح

ــة. ــن الليل ــود( م ــكنها )محم فسيس

ــب  ــه ولم يغ ــر( بعين ــا )جاب ــاح فتابعه ــر المفت ــات( لتح ــت )زين نهض

ــا أتســعت  ــه بين ــه جــال جســدها وأســتداراته وهــى تســر أمام علي

ــول شــاكراً: ــم )ســعيد( وهــو يق أبتســامة ع

- أكرمك الله كما أكرمتنى وأكرمت هذا الفتى يا ست الناس.

ــا الشــاى فجلســا  ــى يشرب ــا أصرت أن يجلســا حت هــا بالخــروج إلا أنه

ــم نهــض عــم )ســعيد(  ــا مــن شرب الشــاى ث ــى أنتهي ــا يتســامرا حت معً

ــر( وهــو يقــول: وأصطحــب معــه )جاب

- ســأصطحبه الآن لــراء بعــض أحتياجاتــه ثــم ســأعود بــه آخــر النهــار 

بــإذن اللــه.

هبطــا درجــات الســلم معًــا .. عــم )ســعيد( فى الأمــام يتبعــه )جابــر( فى 

وقــت كانــت فيــه )زينــات( قــد بــدأت فى تنظيــف الغرفــة حيــث لمحهــا 

)جابــر( بطــرف عينــه عــر البــاب المــوارب وقــد شــمرت عــن ســاعديها 

ورفعــت جلبابهــا عــن ســاقين أبــدع الخالــق عــز وجــل فى تكوينهــا.

لم يكن )جابر( يدرى أنها ستكون فصلً آخر فى حكايته ..

لم يكــن يــدرى أن ماضيــه ســيلاحقه أينــا ذهــب .. وأن الحكايــة القديمــة 

لم تكــن ســوى البدايــة ..

بداية لقصة حياته القادمة .. ويالها من قصة.

*****
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ــكندرية  ــن أتى إلى الأس ــداً ح ــهلة أب ــودة( س ــعبان ج ــة )ش ــن بداي لم تك

نازحًــا مــن قريتــه فى الأريــاف منــذ أكــر مــن عــر ســنوات كان وقتهــا 

ــه فى  ــت أقدام ــه ويثب ــب رزق ــوم ليكس ــا بي ــعى يومً ــا يس ــراً معدمً فق

المدينــة والغريــب أنــه لم يبتعــد كثــراً عــن محيــط محطــة القطــار منــذ 

مقدمــه فعمــل فى بدايتــه كشــيال داخــل المحطــة يســاعد المســافرين فى 

نقــل حقائبهــم مقابــل مبالــغ زهيــدة يدفعونهــا لــه وأســتمر عــى هــذا 

الحــال فــرة ليســت بالقصــرة قبــل أن يــأتى يــوم لم يجــدوه فيــه وكأنــه 

تبخــر بــن يــوم وليلــة فكــرت الأقاويــل حولــه فهنــاك مــن يقــول أنــه 

عــاد إلى قريتــه والبعــض الآخــر يقــول أنــه قبُــض عليــه فى قضيــة كبــرة 

ــه  ــاس عن دخــل عــى إثرهــا إلى الســجن وشــيئاً فشــيئاً قــل حديــث الن

ــة  ــاة اليومي ــى تداعــت ذكــراه مــن العقــول فى خضــم أحــداث الحي حت

فالحيــاة قطــار لا يتوقــف ولا ينتظــر أحــدًا .. إمــا أن تســايره أو تدهســك 

عجلاتــه بــا رحمــة.

ــت  ــل تبدل ــه ب ــرت هيئت ــد تغ ــعبان( وق ــه )ش ــر في ــوم ظه ــم أتى ي ث

ــا موفــور الصحــة .. يســر بثقــة بــن النــاس بملابســه  ــا ظهــر ممتلئً تمامً

ــل  ــاره تحت ــادت أخب ــراً فع ــا كب ــا ذهبيً ــه خاتمً ــن أصبع ــدة .. يزي الجدي

حيــزاً كبــراً وأجمــع الــكل أن النعمــة التــى ظهــرت عليــه لا ســبيل إليهــا 

ــى أصبحــت رائجــة فى هــذا التوقيــت خاصــة  إلا تجــارة الممنوعــات الت

ــح  ــة وأفتت ــن المحط ــب م ــدًا قري ــكنًا جدي ــه مس ــذ لنفس ــد أن أتخ بع

مقهــى يديرهــا لحســابه وتعالــت الهمســات حتــى وصلــت إلى أذنيــه .. 

ــا وكأنمــا أراد أن يؤكــد الأشــاعات أو أنــه أرتــى  إلا أنــه لم يعرهــا التفاتً

أن يعــرف الــكل حقيقــة عملــه وكأنــه بذلــك يشركهــم معــه ويجعلهــم 
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بكامــل رضاهــم ســراً وغطــاء عليــه فصــار يغيــب لفــرات مــن الزمــن ثم 

يعــاود الظهــور مــن جديــد مــع أمــارات أخــرى عــى نعمــة أكــر هبطــت 

عليــه دون أن يعلــم أحــد أيــن يذهــب ومتــى يعــود .. إلا أن هــذا ليــس 

بغريــب عــى )شــعبان( فمــن عجــب الأمــر أن أحــدًا منهــم لايعلــم حتــى 

الآن مــن أيــن تحديــدًا قــدم )شــعبان( إلى الأســكندرية كل مــا يعرفونــه 

أنــه مــن الأريــاف ولكــن مــن أيــن بالضبــط فــا أحــد يعــرف ولم يحــاول 

ــى  ــه ع ــل من ــن يحص ــه ل ــد أن ــه متأك ــا لأن ــأله ربم ــى أن يس ــد حت أح

جــواب شــاف.

ــة الحــاج )رضــوان(  ــة( أبن ــزوج مــن )دري ــا فى تثبيــت أقدامــه ت وإمعانً

صاحــب محــل البقالــة الشــهير والتــى كان الــكل يتنــدر بجمالهــا وخفتهــا 

خاصــة حــن كانــت تســر أمامهــم بــدلال داخــل ثوبهــا الضيــق أو حتــى 

أثنــاء مشــاغباتها معهــم حــن كانــت تقــف مــع أبيهــا فى المحــل الخــاص 

بــه لذلــك صــار )شــعبان( مثــار حســد الجميــع فتــارة يحســدونه عــى 

يــر حالــه وتــارة أخــرى يحســدونه عــى أقتنــاء كل هــذا الجــال.

 إلا أن حيــاة )شــعبان( لم تكــن كلهــا ســاء صافيــة تمتلــئ بأفــراح 

ــارت  ــت شمســه فأث ــى حجب ــوم الت ــا بعــض الغي ــاك أيضً ومــرات فهن

حزنــه وكــدرت صفــوه وقضّــت مضجعــه أهمهــا موضــوع الإنجــاب فهــا 

قــد مــر عــى زواجــه أكــر مــن أربــع ســنوات وحتــى الآن لم يرزقــا بــأى 

أطفــال بــل لم تحمــل )دريــة( مــن الأســاس رغــم كل محاولاتهــا المضنيــة 

للإنجــاب.

ولأن )شــعبان( كأى رجــل شرقــى يحلــم بــأن يكــون لــه ولــدًا يكون ســندًا 

ــى رأس  ــون ع ــاه فى عجــزه ويك ــه فى مرضــه .. يرع ــه يداوي ــه فى حيات ل
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جنازتــه يــوم وفاتــه يتقبــل فيــه العــزاء ويــرث شــقاء وكّــد الســنين بــدلً 

مــن توزيعهــا عــى الأغــراب لذلــك أصبــح موضــوع الإنجــاب هاجســه 

وشــغله الشــاغل فلــم يألــو جهــدًا ولم يبخــل عــى نفســه أو عــى )دريــة( 

بــأى شــئ .. جــرب علاجــات ووصفــات كثــرة دون جــدوى وإن فعــل كل 

هــذا فى الــر دون علــم أحــد حتــى زوجتــه )دريــة( فطبيعتــه الريفيــة 

كانــت تنكــر بإســتماتة أن يكــون معيبًــا وأنــه الســبب فى عــدم الإنجــاب 

فلــم يفكــر ولــو للحظــة أن يذهــب إلى عيــادة طبيــب لإستشــارته وكأن 

العيــب لابــد وأن يكــون مــن زوجتــه وهــذا بالفعــل مــا أوحــى بــه إليهــا.

مــن ناحيتهــا لم تقــر )دريــة( فقــد جربــت كل شــئ بدايــة مــن 

أستشــارة كل مــن لهــا خــرة فى هــذا الموضــوع مــن دايــات ونســاء عجائز 

ــن  ــا ومعهــم الأمري ــد مــن الوصفــات عانــت معه ــن العدي خــرن وجرب

ــاد  ــب الرش ــون وح ــت الزيت ــض وزي ــل الأبي ــات العس ــاول وصف ــن تن م

لتنظيــف الرحــم إلى شرب أطنــان مــن الزنجبيــل لتيســر حــدوث الحمــل 

ــراً  ــا وهــى تضــع حج ــى بطنه ــت ع ــرة نام ــن م ــم م دون جــدوى .. ك

تحتهــا لعــاج الفقــارة التــى علمــت أنــه عــدم حــدوث الحمــل لوجــود 

ــة مــاء  ــط فى الرحــم .. كــم مــن مــرة نامــت وهــى تضــع قرب دم متجل

ســاخنة عــى بطنهــا لتدفئــة الرحــم قبــل الجــاع ناهيــك عــن جولاتهــا 

المكوكيــة عــى الأضرحــة وزيــارة أوليــاء اللــه الصالحــن مــن المــرسى أبــو 

العبــاس إلى ســيدى ياقــوت لتصــى وتضــع النــذور عنــد كل ضريــح حتــى 

الكنائــس زارتهــا وأشــعلت الشــموع تقربـًـا إلى أن قادتهــا قدماهــا ودفعها 

يأســها إلى زيــارة مشــايخ الدجــل ممــن يسّــخرون الجــن لقضــاء حوائــج 

ــد  ــل ســفلى ق ــاك عم ــأن هن ــا ب ــة وأقنعوه ــوال طائل ــل أم ــاس مقاب الن
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أعُــد لهــا بفعــل فاعــل لعــدم الإنجــاب فأنقلــب حالهــا مــن النقيــض إلى 

النقيــض .. 

)دريــة( زهــرة الحــى وجميلتــه صــارت تحــر حلقــات الــزار فتتراقــص 

ــف  ــا دخــان البخــور الكثي ــد منه ــى يتصاع ــد الت ــن حــول المناق كالمجان

وهــى تــرخ مــع قــرع الطبــول الــذى يصــم الآذان بينــا تقــام المذابــح 

للطيــور فيغتســلون بدماءهــا .. حتــى زيــارات المقابــر الليلية والأســتحمام 

ــا  ــن عليه ــد ض ــه ق ــدوى وكأن الل ــه دون ج ــت جربت ــل المي ــاء غُس بم

بهــذه النعمــة بعــد أن أســبغ عليهــا مــن فيــض نعمــه.

كل هــذا أصابهــا وزوجهــا بســيف الفتــور .. أخــرق قلــب حياتهــا فنزفــا 

دمــاء ســعادتهما فأصبحــت أحاديثهــا قليلــة بــل نــادرة .. يتحــاشى كل 

منهــا النظــر إلى الآخــر حتــى لا تظهــر نظــرات الأتهــام واضحــة جليــة فى 

العيــون حتــى فى لقاءهــا الحميــم صــارا كمــن يؤديــا واجبًــا ثقيــاً نائــوا 

ــزل  ــات غ ــى كل ــة ولا حت ــة أو مداعب ــاك ملاطف ــد هن ــم تع ــه فل بحمل

توقــد مشــاعرهما وتؤججهــا حتــى البســمة غابــت عــن الوجــوه.

صــار لقائهــا تقليديـًـا بليــدًا وكأنــه يذكرهــا بحرمانهــا مــن أكــر شــئ 

تمنــوه..

ــة  ــا هــدف أو غاي ــة ب ــؤدون طقــوس تقليدي ــا كمــن ي ــا تلاق صــارا كل

ــعبان(  ــا )ش ــا بين ــى ظهره ــة( ع ــتلقى )دري ــى.. فتس ــا تنته ــدأ ك تب

يعتليهــا ويبقيــان عــى هــذا الوضــع حتــى النهايــة .. أصبــح ثقلــه يطبــق 

ــض  ــا فتغم ــارت تخنقه ــه ص ــى أنفاس ــه حت ــكاد يحطم ــا ي ــى صدره ع

عينيهــا وتدعــو اللــه أن ينتهــى أمــا هــو فصــار كمــن يحتضــن جمــرة نــار 

تحرقــه وتصليــه عذابـًـا فيقــوم بــدوره بحــركات روتينيــة سريعــة ويجتهــد 
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ــض  ــا أن ينه ــا إم ــا بعده ــص منه ــن يتخل ــة كم ــرغ شــهوته بسرع كى يف

ليغــادر الغرفــة أو يســتلقى بجانبهــا موليًــا ظهــره إليهــا وهــو يلهــث دون 

أن يتبــادل معهــا ولــو كلمــة واحــدة.

ــا بــدأت لقاءاتهــا الحميمــة تتباعــد حتــى كادت تنقطــع فأثــر  تدريجيً

ــل للشــجار  ــق أمي ــى الخل ــا فأصبحــا ضيق ــك عــى نفســية كل منه ذل

ــه  ــك بشــكل أوضــح عــى )شــعبان( خــال تعامل والمشــاحنة وظهــر ذل

مــع النــاس .. 

ــعيد(  ــم )س ــاد ع ــا أقت ــه عندم ــت حالت ــك كان ــعبان( وتل ــذا كان )ش ه

)جابــر( إليــه ليُلحقــه بالعمــل معــه فى المقهــى لحظتهــا نظــر )شــعبان( 

ــه  ــا بداخل ــف م ــواره ويستش ــر أغ ــه يس ــدة وكأن ــرة واح ــر( نظ ل)جاب

ــم  ــة ع ــارت دهش ــا أث ــارت أول م ــدة أث ــة واح ــب بجمل ــل أن يجُي قب

ــه: ــعيد( نفس )س

- حسنًا يا عم )سعيد( سيتسلم عمله بداية من غدًا.

لم تكــن عــادة )شــعبان( أن يقبــل عمــل أى أحــد عنــده دون أن يكــون 

عــى درايــة كاملــة بماضيــه بــل بتاريــخ حياتــه بالكامــل ربمــا منــذ ولادتــه 

ــم  ــا لع ــك إكرامً ــا كان ذل ــور ربم ــى الف ــق ع ــا واف ــه وقته ــك إلا أن كذل

)ســعيد( الرجــل الطيــب المحبــوب مــن الجميــع وربمــا لأنــه لم يكــن عــى 

ــن  ــن حس ــك م ــا كان ذل ــة أو ربم ــاء أو مجادل ــاع أى رج ــتعداد لس إس

ــعيد( فى  ــم )س ــاعدة ع ــق وبمس ــه توف ــم أن ــى .. المه ــر( وكف ــظ )جاب ح

الحصــول عــى مســكن مناســب وعمــل يقتــات منــه.

أصبحت حياته الجديدة تتشكل تدريجياً .. 

حياة عليه أن يعيشها بكل جوارحه..
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عليه أن يختلق ماضيًا يعيش به حاضره ومستقبله..

مستقبله الذى كانت سطور صفحاته أبعد ما يكون مخيلته.

    *****
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الفصل التاسع

أنغمــس )جابــر( فى عالمــه الجديــد بــكل كيانــه وجوارحــه وألقــى ماضيــه 

بأكملــه بــكل مرارتــه خلــف ظهــره فهــا قــد مــرت شــهور عــى تواجــده 

فى المدينــة وإســتلام عملــه فى مقهــى المعلــم )شــعبان جــودة( .. تغــرت 

حالتــه عــى مــر الأيــام فتخــى عــن حالــة الأنعــزال التــى لازمتــه طــوال 

ــا بالنــاس فتوطــدت صداقتــه مــع كثــر مــن  حياتــه وصــار أكــر أختلاطً

ــوم  ــه هم ــكون ل ــم .. يش ــن أخباره ــم وع ــرف عنه ــى يع ــن المقه زبائ

ــر  ــم الكث ــم وأحزانه ــن أفراحه ــرف ع ــم .. يع ــجان لياليه ــم وأش حياته

بينــا لايعُــرف عنــه إلا القليــل .. كان يســمع أكــر مــا يحــى .. يخُفــى 

أكــر مــا يبُــدى فلــم يعــرف عنــه أحــد إلا أســمه الجديــد ..

)محمود الصعيدى( ..

ــع  ــة فخل ــة بصل ــه الماضي ــت لحيات ــا يم ــر م ــن آخ ــاً ع ــى أيض ــا تخ ك

جلبابــه وارتــدى القميــص والبنطلــون كأبنــاء المدينــة فصــار منهــم وذاب 

ــن جموعهــم. ب

الخواجــة  كان  يتعامــل معهــم  الذيــن  الكثيريــن  زبائنــه  بــن  مــن 

 .. )أســتيفانوس( 

ومــن لا يعــرف الخواجــة )أســتيفانوس( ذلــك العجــوز اليونــانى ذو 
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ــض  ــعره الأبي ــع ش ــئ م ــض الش ــئ بع ــد الممتل ــرة والجس ــة القص القام

ــاه  ــرة وعين ــة بالحم ــاء المشرب ــه البيض ــة وبشرت ــوط الفض ــم كخي الناع

ــا .. كان فى  ــد م ــى أح ــره ع ــز ب ــا رك ــان كل ــان تلمع ــان اللت الزرقاوت

منتصــف الســتينات مــن عمــره ورث عــن أبــاه وأجــداده تجــارة ضخمــة 

ــة  ــر وكال ــك أك ــى صــار يمتل ــا حت ــد هــو إلى توســيعها وزيادته وإن عم

ــة. ــورة فى المنطق ــاش ومانيفات ق

ولأنــه فى هــذه التجــارة منــذ الصغــر .. ولأن التجــارة تجــرى فى عروقــه 

مجــرى الــدم كان يمتلــك شــبكة ضخمــة مــن العلاقــات والأصدقــاء 

ســاعدوه فى زيــادة أربــاح تجارتــه ونمــو ثروتــه ..ولأنــه يمتلــك أيضــاً أبنتــه 

ــن(. )مادل

)مادلين( .. أسم على مسمى.

ــاء  ــوس الأس ــاه فى قام ــى معن ــل لاتين ــن أص ــانى م ــم يون ــن( أس )مادل

ــة. ــة المغري ــانى الفاتن والمع

ــا ..  ــق فى وصفه ــار العاش ــة يح ــة بديع ــة .. لوح ــرة يانع ــن( زه )مادل

ألهــة جــال تركــت معبدهــا وســارت بــن مريديهــا تــوزع عليهــم نعمهــا 

مــن يحظــى بنظــرة ومــن يفــوز بإبتســامة فتلُهــب قلوبهــم وعقولهــم .. 

كانــت )مادلــن( أفروديــت مــن لحــم ودم بجســدها المتناســق البديــع 

وبشرتهــا ناصعــة البيــاض وشــعرها الكســتنائى الــذى تــرك حــراً بــا قيــود 

ــا عــن والدهــا  ــان ورثته ــا وعيناهــا اللت ــة عــى كتفيه فأنســدل بنعوم

ــوب  ــرح قل ــة تج ــوش طويل ــا رم ــا تظلله ــة وبريقً ــر زرق ــا أك وإن كان

عاشــقيها فى صمــت.

أعتــاد )جابــر( كل صبــاح أن يــأتى للخواجــة )أســتيفانوس( بقهوتــه 
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ــن  ــة ال ــن علب ــا م ــاء فيُعده ــا أعتن ــر( أيم ــا )جاب ــى به ــادة فيعتن المعت

ــه المهمــن ويصبهــا فى  ــه المعلــم )شــعبان( لزبائن المخصــوص الــذى يبُقي

فنجانــه الــذى خصصــه لــه ثــم يضعهــا عــى صينيــة نظيفــة ويســر بهــا 

ــه أو مــن يجــده  ــا الســام عــى مــن يقابل ــراً الشــارع الطويــل ملقيً عاب

جالسًــا أمــام دكانــه ويتلقــى تحيــة الصبــاح التــى قــد يصحبهــا طلبــات 

ــى ليعدهــا ويحضرهــا بنفســه. ــن المقه م

يصــل )جابــر( إلى الوكالــة الكبــرة التــى تحتــل ناصيــة شــارعين رئيســيين 

ــربى  ــط ع ــض وبخ ــط العري ــا بالبن ــوب عليه ــرة مكت ــة كب ــا لافت يعلوه

منمــق .. وكالــة أســتيفانوس لتجــارة المانيفاتــورة .. يقطــع )جابــر( الرواق 

الطويــل حيــث يزدحــم الزبائــن أمــام طــاولات البيــع عــى اليمــن التــى 

تــوازى الــرواق وتســاويه فى الطــول بينــا يقــف أمــام كل طاولــة بائــع 

ــف  ــة بمختل ــواع الأقمش ــود أن ــف أج ــف تصط ــى الأرف ــه ع ــن خلف وم

ألوانهــا وأنواعهــا حتــى يصــل )جابــر( إلى نهايــة الــرواق فيصعــد درجتــى 

ســلم يعلــو بهــا مكتــب الخواجــة )أســتيفانوس( عــن كل أرض الوكالــة 

ــب ولا  ــى المكت ــه ع ــوة أمام ــا القه ــاح واضعً ــة الصب ــه تحي ــى علي فيُلق

ينــى أهــم مــا فى هــذه الزيــارة السريعــة وهــو أن يلُقــى نظــرة خاطفــة 

ــختين  ــا نس ــاً منه ــه مرس ــام عيني ــا أم ــرة يطبعه ــن( .. نظ ــى )مادل ع

ــاوز  ــا يتج ــر كان أحيانً ــى أن الأم ــه .. ع ــه وقلب ــل عقل ــا داخ ليحفظه

النظــرة الخاطفــة فيتعمــد أن يتلــكأ قليــاً حتــى يمــأ عينيــه مــن صورتهــا 

أو يتنســم شــذا عبيرهــا الــذى يعبــق بــه مكتــب والدهــا ومــرة أو مرتــن 

رفعــت عيناهــا الســاحرتين نحــوه وعندمــا لاحظــت نظراتــه إليهــا منحتــه 

ــى فى  ــل حت ــه لم يتخي أجمــل وأعــذب أبتســامة عــى وجــه الأرض إلا أن
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أجمــل أحلامــه مــا حــدث معــه هــذا اليــوم فأثنــاء زيارتــه للوكالــة وبعــد 

أن وضــع القهــوة أمــام والدهــا وأختلــس نظرتــه .. قبلــة حياتــه اليوميــة 

.. وأســتعد للمغــادرة فوجــئ بهــا تنــادى بإســمه وهــى تُــرع الخطــى 

خلفــه حتــى لحقــت بــه أمــام بــاب الوكالــة:

- )محمود( .. )محمود( أنتظر.

التفــت لهــا وقــد أرتفعــت دقــات قلبــه حتــى كادت تصــم أذنيــه مــن 

ــن  ــن ب ــمه م ــا أس ــمع فيه ــرة يس ــك أول م ــت تل ــه .. كان ــرط أرتباك ف

شــفتيها وأول مــرة يكــون بهــذا القــرب منهــا ينظــر إلى عينيها الســاحرتين.

- أريد منك خدمة لو سمحت.

قالتهــا وهــى تتطلــع إليــه فحــاول أن يــرد بسرعــة إلا أنــه تلعثــم 

ــر  ــه أك ــزاد أرتباك ــمع ف ــكاد لا يسُ ــا ي ــه فخــرج مبحوحً وتحــرج صوت

وأكــر فأطلقــت هــى ضحكــة صافيــة وهــى تنظــر إليــه .. يااللــه ضحكتها 

ــار صحــو أيمكــن أن  ــة فى نه ــل وأبتســامتها كســاء صافي ــد البلاب كتغري

يكــون هنــاك إنســانة بــكل هــذا الجــال .. تنحنــح حتــى يخــرج صوتــه 

ــا وهــو يقــول: واضحً

- أنا تحت أمرك يا أنسة )مادلين(.

زادت أبتسامتها أتساعًا وهى تقول:

- أريــدك أن تــأتى معــى إلى محطــة الرمــل ســأحضر شــيئاً مــن هنــاك ثــم 

نعــود فسأســتلم مبالــغ ماليــة أخــى أن أســر بهــا فى الطريــق وحــدى.

ــدر  ــا لكــن هــل يق ــأس به ــرة لا ب ــى ف ــرك المقه ــاه أن ي كان هــذا معن

ــال: ــردد ق ــا ودون ت ــا طلبً ــض له عــى أن يرف

- هيا بنا.



107 سفاح المحطة

ســارا جنبًــا إلى جنــب مــن محطــة مــر إلى محطــة الرمــل وهــو يشــعر 

أن ســاقيه لا تــكاد تحملانــه مــن فــرط أرتباكــه وإن أحــس بمزيــج غريــب 

ــى تتلقاهــا  ــن الزهــو والســعادة وهــو يلاحــظ نظــرات الإعجــاب الت م

)مادلــن( مــع نظــرات حســد ســددها الجميــع إليــه وهــو يســر بجانبهــا 

ــجار  ــه الأش ــذى تظلل ــر ال ــل الكب ــة الرم ــدان محط ــا إلى مي ــى وص حت

الوارفــة فعــرا حتــى توقفــت هــى أمــام إحــدى المحــات الكبــرة 

ــة: ــه قائل فأســتدارت إلي

- أنتظرنى هنا وسأعود إليك.

دخلــت إلى المحــل وغابــت لدقائــق بينــا تســى هــو بالنظــر عــر الميدان 

الفســيح حتــى خرجــت إليــه دون أن يشــعر فتطلعــت إلى دار الســينما 

حيــث يلُقــى بنظراتــه كانــت عينــاه معلقتــن بــدار ســينما بــازا إحــدى 

أكــر دور الســينما فى محطــة الرمــل بمبناهــا الشــبيه بالقــر فأبتســمت 

وهــى تســأله:

- ألم تر دار سينما من قبل؟

التفــت لهــا وقــد تفاجــأ بوجودهــا وأبتســم فى خجــل وهــو يجُيــب أن 

نعــم فأبتســمت لــه وهــى تربــت عــى ذراعــه قائلــة:

- لو تريد يمكننى أن أصحبك إلى السينما الليلة.

هتف فى دهشة ممزوجة بالفرح:

- حقًا.

هــزت رأســها أن نعــم وهــى تصحبــه عائــدة بينــا عينــاه ظلتــا معلقتــن 

ــا وهــو  ــن تحررهــا وجرأته ــا وم ــن عرضه ــه تفاجــأ م ــة أن ــا فالحقيق به

الــذى لم يســبق لــه أن تعامــل مــع أى فتــاة مــن قبــل .. أحــس أنــه فى 
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ــا لا أســتيقاظ منــه. حلــم جميــل يرجــو أن يســتمر .. يبتغيــه دائمً

ــع  ــه م ــاك ودعت ــة وهن ــاب الوكال ــى ب ــا حت أعادهــا إلى المحطــة ورافقه

وعــد بلقــاء جديــد فى المســاء قبــل أن تمنحــه أبتســامة أخــرة وتغيــب فى 

الداخــل بينــا عــاد هــو إلى المقهــى كالمســحور وهــو يحمــل أحلامــه بــن 

طياتــه والفرحــة تتراقــص أمــام عينيــه ..

منتظراً حلول مساء .. يحمل وعدًا بلقاء.

*****

فى المساء ..

واقفًــا أمــام مدخــل الســينما ينتظــر .. يجــول بعينيــه يمينًــا ويســارًا علــه 

ــرت  ــه ف ــش الخــوف قلب ــى نه ــا حت ــا ظــل عصيً ــا إلا أن طيفه يلمحه

ــا  ــج .. أتراهــا نســيت ميعادهــم أم أنه ــاردة كالثل ــة ب فى جســده أرتجاف

كانــت تســخر منــه مــن الأســاس .. بــدأ يتخيلهــا وهى جالســة الآن وســط 

أصدقاءهــا تنظــر إلى الســاعة وتضحــك عــى الأحمــق الــذى ظــن أنهــا 

ممكــن أن ترافقــه إلى الســينما وهــو الــذى ظــل يحلم مــن النهار للمســاء 

يرجــو الســاعات .. يســتحلف الدقائــق ويســتحث الثــوانى .. هــو الــذى 

حــاول أن يبــدو متأنقــا أيمــا تأنــق هــذه الليلــة فأرتــدى ثيابــه الجديــدة 

التــى ابتاعهــا مؤخــراً .. القميــص الأبيــض ذو الخطــوط الخــراء الرفيعــة 

ــة  ــه المفتول ــرا جســده المتناســق وعضلات ــذان أظه والبنطــال الأســود الل

مــع حذائــه الأســود ذو اللمعــة كــا صفــف شــعره الناعــم بعنايــة ليزيــد 

مــن وســامته كل هــذا مــن أجــل مزحــة .. أرتعــدت فرائصــه مــن فــرط 
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الغضــب وهــم بالرحيــل حــن لمحهــا تخطــر مــن بعيــد فى ثــوب أحمــر 

ضيــق أبــرز مفاتنهــا وزادهــا جــالً وســحراً بينــا تغطــى كتفيهــا بشــال 

أســود ذو فــراء وفى يدهــا حقيبتهــا الحمــراء الصغــرة.

أقتربــت منــه فى دلال تلاحقهــا نظــرات الإعجــاب مــن المــارة ورواد 

ــدء  ــول لب ــم بالدخ ــاح له ــن الس ــا منتظري ــن أمامه ــينما المتجمع الس

ــة: ــت فى رق ــم قال ــم ث ــرض الفيل ع

- معذرة .. لقد تأخرت عليك.

هــدأت نفســه وطــاب خاطــره وإن شــعر بنــدم شــديد لســوء ظنــه بهــا 

إلا أنــه رســم عــى وجهــه أبتســامة فــرح وســعادة وهــو يقــول:

- لا عليك .. كنت سأنتظرك مهما تأخرت.         

ــا  أبتســمت لمجاملتــه ومــدت لــه يدهــا فالتقطهــا فى لهفــة وصعــدا معً

ــن(  ــارت )مادل ــن أخت ــة للســينما وحجــزا تذكرت درجــات الســلم الأمامي

مكانهــا بعنايــة قبــل أن يدخــا إلى القاعــة الفســيحة المجهــزة لعــرض 

الفيلــم.

ــة وســط صخــب  ــوف الخلفي ــن فى الصف ــى كرســيين متجاوري جلســا ع

ــة ويعــم  ــم القاع ــل أن تظل ــم قب ــدأ عــرض الفيل ــن ب الحضــور المنتظري

الســكون ثــم أنبعــث شــعاع مــن الضــوء الأبيــض مــن خلــف القاعــة مــع 

صــوت هديــر ماكينــة العــرض قبــل أن تتكــون الصــورة عــى الشاشــة.. 

ــة  ــة الكوميدي ــوم المتحرك ــام الرس ــن أف ــرة م ــام قص ــرض بأف ــدأ الع ب

فكانــت تضــج القاعــة بالضحــك مــع كل مشــهد مــن مشــاهدها حتــى 

)جابــر( الــذى لم يعــرف معنــى الضحــك منــذ ســنين طويلــة ضحــك مــن 

قلبــه كــا لم يضحــك مــن قبــل .. الحقيقــة أن )جابــر( كان منبهــراً بــكل 
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ــد  ــرض وق ــع الع ــل يتاب ــد فظ ــة عي ــل فى ليل ــا كطف ــه ومبتهجً ــا حول م

ــل أن  ــه قب ــة أمام ــن بالشاش ــاه معلقت ــه وعين ــا حول ــن كل م ــزل ع أنع

ــن(  ــه )مادل ــت علي ــم فمال ــدأ عــرض الفيل يســود الظــام للحظــات ويب

ــه: هامســة فى أذن

- عنــوان الفيلــم .. آثــار فى الرمــال .. فيلــم مــن بطولــة نجمــة محبوبــة 

أعشــقها تدُعــى )فاتــن حمامــه( ويمثــل معهــا نجــم آخــر أســمه )عــاد 

حمــدى(.

أســتمر عــرض الفيلــم مــا يقــارب الســاعتين قبــل أن تضُــاء الأنــوار داخــل 

ــى تفــى  ــواب الخــروج الت ــدأ الحضــور فى المغــادرة مــن أب القاعــة ويب

ــن(  ــر( و)مادل ــار )جاب ــم س ــن بينه ــاشرة وم ــى مب ــارع الرئي ــى الش ع

متجاوريــن وهــى تســأله:

- هل أعجبك العرض؟

أجابها وهو لايزال منبهراً بكل شئ:

- أنه رائع .. كل شئ رأيته الليلة رائع.

ثم تهدج صوته وتمتم بصوت خفيض:

- وأنت أيضاً رائعة.

أبتسمت )مادلين( فى ثقة وهى تنظر إليه بدلال قائلة:

- حقًا.

لم يتمالك )جابر( نفسه فقال بمنتهى الوله:

- بل أنت تزيدين كل شئ روعة بجمالك.

أتسعت أبتسامتها قبل أن تجذبه من ذراعه قائلة:

ــه  ــل نجلــس في ــا نكمــل ســهرتنا .. ســأصحبك إلى مــكان جمي - إذن هي
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ــا قبــل العــودة. ــاول مشروبً ســوياً ونتن

أصطحبتــه إلى مقهــى مــن دور واحــد عبــارة عــن كــوخ خشــبى معلــق 

عــى واجهتــه الأماميــة لافتــة زرقــاء تحمــل أســم .. إيليــت .. بالعربيــة 

والأنجليزيــة .. يحتــل المقهــى موقــع متميــز مــن الشــارع ومــا أن دخــا 

إليــه حتــى أحــس )جابــر( أنــه أنتقــل مــن عــالم إلى عــالم آخــر تمامًــا فمــن 

ــط  ــكان متوس ــدوء .. كان الم ــى واله ــواؤه إلى الرق ــارع وأض ــب الش صخ

الحجــم صُفــت فيــه الموائــد بشــكل منظــم مــع إضــاءة خافتــة إلى أقــى 

ــر  ــدة مشــعل صغ ــى كل مائ ــد وُضــع ع درجــة مُريحــة للأعصــاب وق

ــى  ــوف ع ــوس الضي ــد جل ــادل عن ــا الن ــرة يضيئه ــمعة صغ ــه ش بداخل

الكــراسى الجلديــة المريحــة حــول المائــدة بينــا تنبعــث مــن مــكان مــا 

موســيقى كلاســيكية تضُفــى عــى المــكان أجــواء رومانســية جميلــة وقــد 

أحُيــط المــكان بالكامــل بنوافــذ زجاجيــة لا تحجــب عنــه أو عــن رواده 

أضــواء الشــارع والســائرين فيــه.

ــرب  ــى أق ــا أن جلســا حت ــذة وم ــدة بجــوار الناف ــن( مائ ــت )مادل أنتق

ــن بنطــال أســود  ــارة ع ــى عب ــادل فى زى رســمى خــاص بالمقه ــا ن منه

وقميــص أبيــض عليــه صديريــة ســوداء وبابيــون لامــع مــن نفــس اللــون 

ــكان .. أشــعل الشــمعة الصغــرة  ــى الم ــة تناســب رق ــه أناق ــى علي يضف

ــكان  ــه الم ــا يقدم ــا قائمــة تحــوى م ــكل منه ــدم ل ــة وق بقداحــة ذهبي

مــن مأكــولات ومشروبــات فتحهــا )جابــر( بخجــل وهــو يختلــس النظــر 

مــن فــوق القائمــة إلى )مادلــن( التــى لاحظــت أرتباكــه فأغلقــت القائمــة 

التــى فى يدهــا والتقطــت الأخــرى مــن يــده قائلــة:

- دعنى أطلب لنا مشروباً جيدًا.
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ــن  ــن م ــت فنجان ــم طلب ــرب ث ــذى أق ــادل ال ــن إلى الن ــت القائمت ناول

ــر(: ــت ل)جاب ــا فقال ــادل لأحضاره ــب الن ــركى ذه ــوة ال القه

- مذاق القهوة هنا مختلف سيعجبك فهم يعدونها بطريقة مميزة.

مــن بعيــد مــرت بــن الموائــد ســيدة أوروبيــة فى منتصــف العمــر بيضــاء 

ــامة  ــر وأبتس ــى قص ــعر ذهب ــاء ذات ش ــن الإمت ــدر م ــى ق ــرة ع الب

تضيــف لجــال المــكان جــالً آخــر.

ــن  ــاءة م ــرى بإيم ــى الأخ ــا ه ــن( فحيته ــها ل)مادل ــيدة رأس ــزت الس ه

رأســها وأبتســامة تابعهــا )جابــر( بعينــه فأوضحــت لــه )مادلــن( قائلــة:

- هــذه الســيدة )كرســتينا كوســتانتينو( مالكــة المــكان أشــرته منــذ فــرة 

وأضفــت عليــه الكثــر مــن الجــال والســحر بذوقهــا الرفيــع فصــار قبلــة 

لكثــر مــن الفنانــن والمثقفــن وأصحــاب الحــس الراقــى.     

- المكان جميل جدًا وهادئ.

- أنه مكانى المفضل.

ــا  ــر إلى عينيه ــرأة فنظ ــد أزداد ج ــان وق ــال فى أفتت ــر( وق ــم )جاب أبتس

ــاشرة: مب

- ألم أقل لك أنك تجعلين كل ما حولك رائعًا.

بادلته النظر وهى تقول فى خبث:

- مادام هذا رأيك فلتبق بجانبى دائماً.

- كم أتمنى.

رددها )جابر( من كل قلبه فأبتسمت هى فى ثقة أكبر ثم قالت:

- هذا يشجعنى لأننى كنت أريد أن أفاتحك فى أمر ما.

- ما هو؟
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ــرت  ــا أنتظ ــكلام لكنه ــن( بال ــت )مادل ــة فهم ــر( فى دهش ــاءل )جاب تس

للحظــات ريثــا ينتهــى النــادل الــذى أقــرب مــن وضــع فنجــانى القهــوة 

أمامهــا قبــل أن تعــاود الــكلام قائلــة:

- أريدك أن تعمل معنا.

- أعمل معكم! .. أتقصدين فى المحل؟

هزت )مادلين( رأسها نفيًا ثم أجابت قائلة:

- ليس بالضبط .. أنه عمل آخر.

ثم رشفت رشفة من فنجان قهوتها قبل أن تكُمل قائلة:

ــى  ــع الت ــب البضائ ــن أغل ــا لك ــن عملن ــر ع ــم الكث ــون لا تعل ــد تك - ق

نبيعهــا فى المحــل نــأتى بهــا مــن الخــارج ثــم ننقلهــا مــن الجمــرك بعــد 

ــد  ــدأ بع ــم نب ــا ث ــع لن ــيارات إلى مخــزن تاب ــى س ــفن ع شــحنها فى الس

ــف. ــى كل صن ــب ع ــب الطل ــل حس ــا بالمح ــك فى عرضه ذل

كان )جابر( يصغى إليها بإهتمام فلما توقفت عن الحديث سألها:

- وما دورى فى الموضوع بالضبط؟

ــا  ــرة وأحيانً ــون متغ ــع تك ــك البضائ ــتلام تل ــد أس ــة أن مواعي - الحقيق

كثــرة نســتلمها ليــاً وأنــت تعلــم أن أبى قــد صــار كبــراً فى الســن وهــذه 

الأمــور المجهــدة لم تعــد تلائمــه وأنــا لــن أســتطيع أن أقــوم بهــذا العمــل 

فهــذا خطــر عــى كــا أن أبى لــن يوافــق عــى هــذا.

ثم نظرت فى عينه قائلة:

- هذا العمل يحتاج رجل قوى.

ومدت يدها عبر المائدة لتمسك بكفه مكملة:

- رجل أستطيع الأعتماد عليه.
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ــه  ــه لمســة يدهــا .. حاصرت ــا .. ألهبت ــه نظراته ــا .. حاصرت ــه كلماته أربكت

بشــكل كامــل .. أغرقتــه فى محيــط ســحرها اللامتناهــى بــا أى أمــل فى 

النجــاة وربمــا دون رغبــة كذلــك.

مــن ذا الــذى يرفــض طلبًــا لفتــاة بــكل هــذا الســحر .. كان الرفــض بــكل 

المقاييــس مســتحيلً لــذا لم يجــد منــاص مــن القبــول وهــو يقــول بهيــام:

- من أجلك أفعل أى شئ .. أضحى بحياتى ذاتها.

أتســعت أبتســامتها فى ثقــة أكــر قبــل أن تلُقــى نظــرة عــى ســاعة يدهــا 

ذات الإطــار المذهــب قائلــة:

- لقد تأخر الوقت .. هل ننصرف؟

ــع  ــى دف ــهامة ع ــو بش ــا وأصر ه ــا قهوته ــا فأنهي ــه موافقً ــأ برأس أوم

الحســاب كامــاً قبــل أن ينهضــا مغادريــن المقهــى دون أن يلحظــا العــن 

ــا فى الســينما حتــى غــادرا المقهــى. الثابتــة التــى راقبتهــا منــذ أن كان

*****
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الفصل العاشر

ــى  ــل حت ــة الرم ــدان محط ــن مي ــدام م ــى الأق ــراً ع ــق س ــا الطري قطع

منــزل الخواجــة )أســتيفانوس( بمنطقــة الإبراهيميــة بجــوار ســوق شــيديا 

الشــهير .. كان الجــو رائعًــا فســارا عــر الكورنيش يســتمتعان بهــواء البحر 

ــرد تصُيــب الجســد برجفــة لذيــذة  المنعــش مــع لمســة خفيفــة مــن ال

ــدت  ــاب فصع ــى الب ــا ع ــزل ودعه ــا المن ــى وص ــزول حت ــا ت ــان م سرع

بخطــى سريعــة ومــا أن دخلــت مــن البــاب حتــى كان أبوهــا الخواجــة 

)أســتيفانوس( جالسًــا ينتظــر بترقــب ســائلً أياهــا ســؤالً واحــدًا:

- هل وافق؟

أبتسمت أبتسامة تجاوزت الثقة إلى الزهو والغرور قائلة:

- بالطبع وافق.

ــه فى  ــع يدي ــه ويض ــة قميص ــم ياق ــر( يض ــت كان )جاب ــس التوقي فى نف

ــكنه  ــودة لمس ــة فى الع ــة ملحّ ــه رغب ــن لدي ــدًا لم تك ــه عائ ــى بنطال جيب

ــك  ــارة أو كاد فى ذل ــن الم ــا م ــذى خ ــش ال ــق الكورني ــى طري ــار ع فس

الوقــت حتــى وصــل إلى حديقــة الشــالات فأنتقــى أول مصطبــة حجريــة 

وجلــس عليهــا محدقًــا إلى البحــر وموجــه الــذى يفــور زبــده الأبيــض فى 

ــتحياء فى  ــى أس ــحب ع ــل أن ينس ــب قب ــور فى صخ ــاً الصخ ــورة لاط ث
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ــد. ــه فيعــاود الكــرة مــن جدي خجــل فقــط  ليعــاوده غضب

مُطلقًــا لمشــاعره العنــان ســارحًا بخيالــه فى أحــداث يومــه الأغــرب مــن 

الخيــال جلــس )جابــر( يتفكــر .. هــل مــا مــرت بــه مــن أحــداث حقيقــة 

أم هــو خيــال ووهــم صنعتــه أحلامــه الواهيــة وسرعــان مــا ســيفيق منــه 

ــم بكلمــة مــن  ــوم وهــو يســتجدى النظــرة ويحل ــدأ الي .. أيعقــل أن يب

ــة  بــن شــفتيها أو يظفــر بإبتســامة يطويهــا بــن جوانحــه .. ينبتهــا ترب

ــا أجمــل  ــد قــى معه ــى وق ــه ينته ــإذا بيوم ــا بأشــواقه ف ــه ويرويه قلب

ــا .. أيعقــل أن تــرى  ــه عــى الدني ــه ربمــا منــذ وعــى عقل لحظــات حيات

فيــه مــا لم تــره فى أحــد مــن أبنــاء المدينــة .. أن يكــون الأقــرب لعقلهــا 

وقلبهــا وتكــون هــى ســبيله لحيــاة جديــدة بــا الآم أو معانــاة .. أيمكــن 

ــن الخــاف  ــوى م ــة حــب أق ــم فى بوتق ــات بينه ــذوب كل الأختلاف أن ت

ــرد  ــدث كان مج ــا ح ــن أم أن كل م ــة والدي ــأة والثقاف ــاف النش .. أخت

وســيلة إغــواء لــه ليقبــل بالعمــل معهــم.

نفــض رأســه فى قــوة ليطــرد منهــا هذا الهاجــس عندمــا واتــاه ف)مادلين( 

ــى أن تحــاول فمــن ســمع  ــر مــن أن تخدعــه أو حت ــه أطه بالنســبة إلي

يومًــا عــن مــاك مخــادع.

ــا  ــذا يومً ــدث ه ــو ح ــون ول ــدر ولا يخ ــفاف لا يغ ــاك ش ــن( م )مادل

ــرة  ــه م ــض رأس ــدر .. نف ــران الغ ــا بن ــرق جميعً ــم ولنح ــة جحي فالجن

ــار فى  ــيئة وس ــالات الس ــك الأحت ــه تل ــن ذهن ــتبعد م ــو يس ــرى وه أخ

ــدًا لمســكنه .. كان الوقــت متأخــراً فســاد الهــدوء الشــوارع  طريقــه عائ

ــة فى  ــا خاص ــاء أنواره ــة وإطف ــال التجاري ــق المح ــع غل ــام م ــم الظ وع

المنطقــة القريبــة مــن مســكنه وبينــا هــو ســائراً يتهيــأ لدخــول الشــارع 
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ــا. ــكنه لمحه ــكان س ــى إلى م المف

ــرع  ــاءه ت ــف بم ــاة تلت ــل فت ــا ظ ــز فيه ــارع مي ــر الش ــن فى آخ ظل

الخطــى يبــدو أنهــا فى عجلــة مــن أمرهــا أو تحــاول الهــرب مــن ظــل آخر 

يتبعهــا بــإصرار .. ظــل رجــل يســتحث الخطــى ليحافــظ عــى المســافة 

بينــه وبينهــا ويقربهــا قــدر الإمــكان حتــى أنحرفــت الفتــاة فى أول عطفــة 

ــزداد  ــا لهــا فى إصرار ي ــا فأنحــرف الظــل الآخــر متابعً ــا عــن يمينه قابلته

ــا مــن ناحيتهــم لم  مــع كل خطــوة يخطوهــا .. ثــوان وتصاعــد صراخ آتيً

ــر( لتفســرات أخــرى فأندفــع يقطــع الشــارع عــدوًا  ــاج معــه )جاب يحت

حتــى وصــل إلى حيــث أنطلقــت الصرخــة.

كان المشــهد كــا رآه أمامــه واضحًــا لا يقبــل الجــدل .. الفتــاة التــى ميــز 

ــذى  ــار ال ــة العق ــة الحاجــة )فــردوس( صاحب ــات( أبن ــا ملامــح )زين فيه

يســكنه ظهرهــا ملتصــق بالحائــط وعيناهــا تنطقــان برعــب شــديد .. مــا 

أن رأتــه حتــى ظهــرت عــى وجههــا نظــرة لهفــة وأســتنجاد بينــا الرجــل 

ــده  ــا بي ــم صرخاته ــى محــاولً كت ــده اليمن ــط بي ــا إلى الحائ الآخــر يثبته

الأخــرى وعينــاه تنضحــان بشــهوة مجنونــة تكــوى جســده وتلهــب عقلــه 

المحمــوم دون ذرة واحــدة مــن تعقــل.

لم يضــع )جابــر( الوقــت فى محــاولات أكــر للفهــم بــل أمســك بتلابيــب 

الرجــل مــن الخلــف ودفعــه بمنتهــى القــوة بعيــدًا عــن )زينــات( التــى 

أســتمرت فى صراخهــا عندمــا عــاد الرجــل إلى مهاجمــة )جابر( مــرة أخرى 

ــاً كوحــش كاسر وهــو  ــه كام ــه فصــار جنون ــد أعمــت الشــهوة عقل وق

يخُــرج مــن جيبــه مديــة صغــرة طــوح بهــا فى وجــه )جابــر( فتفاداهــا 

ــل أن يعــاود المهاجــم الكــرة وهــذه المــرة أصابــت  ــة قب الأخــر بأعجوب
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ــار  ــاءه .. أث ــا .. مزقــت لحمــه فســالت دم ــر( فجرحته ــد )جاب ــة ي المدي

منظــر الدمــاء غضــب )جابــر( فــركل المهاجــم بــكل قوتــه فى بطنــه ثــم 

ــراً  ــط حج ــل أن يلتق ــه قب ــدار خلف ــدم بالج ــه ليصط ــا يدي ــه بكلت دفع

مُلقــى عــى الأرض ويهــوى بــه عــى رأس مهاجمــه ففقــد الأخــر أتزانــه 

وســقط أرضًــا وهــو يضــع يديــه عــى رأســه التــى أنبجــس منهــا الــدم 

ــدًا إلى البيــت. ــر( يــد )زينــات( وأبتعــد بهــا بسرعــة عائ فالتقــط )جاب

عند المدخل وقفا يلهثان قبل أن يتمالك نفسه سائلً أياها:

- ما الذى دفعك للخروج فى هذا الوقت المتأخر؟

ــن  ــوى آتى م ــوت صراخ ق ــا ص ــولا أن قاطعه ــه ل ــة علي ــت بالإجاب هم

ــف متســائلً: ــا فى جــزع وهــو يهت ــزل فالتفــت له ــق الأعــى للمن الطاب

- ما هذا الصراخ .. ماذا يحدث؟

أجابته بسرعة:

- هــذا ســبب خروجــى فى هــذه الســاعة أنهــا الســت )ســميحة( جارتنــا 

ــة مخــدرة لتســكين الألم  ــا حقن ــن إعطائه ــد م ــا شــديد جــدًا ولاب مرضه

فذهبــت لإحضارهــا.

قالتهــا وأندفعــت صاعــدة درجــات الســلم بسرعــة يتبعهــا )جابــر( 

ــا الصغــرة  ــث تســكن الســيدة )ســميحة( وأبنته ــانى حي ــق الث إلى الطاب

ــيدة  ــث الس ــوم حي ــرة الن ــدوًا إلى حج ــات( ع ــت )زين ــار( .. دخل )أنتص

)ســميحة( مُســتلقية عــى سريرهــا تحيطهــا أبنتهــا والحاجــة )فــردوس( 

وبعــض الجــارات الــآتى جذبهــن صــوت الــراخ فى هــذا الوقــت المتأخــر 

مــن الليــل.

ــا يرقــب  جلــس )جابــر( عــى أول كــرسى قابلــه فى مدخــل الشــقة متهيبً
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)زينــات( وهــى تحقــن )ســميحة( بالمحقــن الــذى ســبق وأن غلتــه أمهــا 

عــى النــار قبــل وصولهــا وثــوان وهــدأ كل شــئ حيــث غابــت الســيدة 

)ســميحة( فى ثبــات عميــق فأنســحب )جابــر( فى هــدوء إلى غرفتــه 

بالطابــق الأرضى بعــد أن أحــس بأنــه قــد أتــم مهمتــه ..

مهمتــه التــى عكــرت صفــو ليلــة كانــت أجمــل مــن أحلامــه .. كاد يهُــم 

بخلــع ملابســه لكــن أســتوقفه صــوت طرقــات خفيفــة عــى بــاب غرفتــه 

فأقــرب مــن البــاب متســائلً:

- من؟

جاءته الأجابة بصوت خفيض:

- أنا )زينات(.

سارع بفتح الباب ليطالعه وجهها الذى خفضته فى خجل مغمغمة:

- جئت أشكرك وأطمئن عليك.

أفســح لهــا الطريــق فدلفــت إلى داخــل الحجــرة بينــا تــرك هــو البــاب 

مواربًــا متعمــدًا قبــل أن يســألها:

- كيف حال السيدة )سميحة(؟

- حمدا لله .. لقد هدأت الآن.

- هل هذه أول مرة يهاجمها المرض بهذا الشكل؟

تنهدت فى أسف قائلة:

- ليســت أول مــرة ولــن تكــون الأخــرة فمرضهــا كــا فهمنــا مــن 

الطبيــب لا عــاج لــه وهــى ترفــض البقــاء فى المستشــفى تحــت الملاحظــة 

فــا ســبيل لدينــا ســوى حقنهــا بالمخــدر لتخفيــف الآمهــا كلــا هاجمهــا 

المــرض.
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ثم تهدج صوتها فجأة وهى تقول:

- لا أدرى كيف أشكرك.

أبتسم لها ولوح بيده فى أستهانة قائلً:

- لا داعى للشكر .. أى أحد فى مكانى كان سيفعل ما فعلته.

لاحظــت يــده الداميــة فأتســعت عيناهــا وخبطــت عــى صدرهــا صائحة 

جزع: فى 

- أنت مجروح.

نظر إلى يده التى كانت لاتزال تنزف قائلً لها مُطمئنا:

- أنه مجرد جرح بسيط.

ــا نظــره  ــده المجروحــه بحــرص وألقــت عليه مــدت يدهــا فالتقطــت ي

ــول: ــل أن تق قب

- ولكن لابد من تطهيره.

ثم أندفعت تغادر الحجرة مكملة:

- سأعود حالً.

ســمع صــوت خطواتهــا وهــى تصعــد الســلم عــدوًا وغابــت لدقائــق ثــم 

عــادت حاملــة معهــا زجاجــة مــن المطهــر وقطــن وربــاط طبــى فجذبــت 

كرســيًا وجلســت أمامــه وبمنتهــى الرقــة وبيــد ماهــرة بــدأت فى تطهــر 

الجــرح بالمطهــر وقــد غلفهــا الصمــت .. حــاول )جابــر( أن يبــادر بقــول 

أى شــئ يكــر حاجــز هــذا الصمــت إلا أنــه لم يجــد مــا يبــدأ بــه كلامــه 

فآثــر الســكوت وإن أنشــغل فى التطلــع إليهــا والتفــرس فى ملامحهــا 

ــذه أول  ــت ه ــرح .. كان ــر الج ــة فى تطه ــه ومنهمك ــة علي ــى منحني وه

مــرة تكــون فيهــا بهــذا القــرب منــه .. ملامحهــا بالغــة الرقــة ورائحتهــا 
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الجميلــة التــى أفعمــت انفاســه ومــاءت صــدره .. فتحــة صدرهــا التــى 

كشــف مــن خلالهــا منبــت ثدييهــا الراســخين.

ــارع ..  ــه تتس ــات قلب ــرب ودق ــه تضط ــت أنفاس ــور جعل ــذه الأم كل ه

خاصــة حــن لاحظــت هــى نظراتــه .. ظهــر هــذا واضحًــا مــن إختــاج 

ــكلام  ــادر بال ــل أن تب شــفتيها وإرتعــاش يدهــا وهــى تضمــد جرحــه قب

ــة: محطمــة حاجــز الصمــت قائل

- أنت رجل شهم يا )محمود(.

- لقد فعلت الواجب ليس أكثر.

قالت دون أن تنظر إليه وهى منشغلة بتضميد جرحه:

ــدت تعــرض  ــد ك ــوا ســاكنًا .. لق ــن يحرك ــوا ل ــن غــرك كان - لكــن كثيري

ــك. ــن أنســاه ل ــل ل ــل بســببى وهــذا جمي نفســك للقت

غمغم )جابر( بصوت خفيض وهو لايزال يتفرس فى وجهها:

- لن يهمنى شئ مادمت أنت بخير.

ــى شــفتيها  ــد أرتســمت أبتســامة ع ــا للحظــة نحــوه وق رفعــت وجهه

والتمعــت عيناهــا فى ســعادة ثــم نهضــت عــى عجــل بعــد أن ربطــت 

جرحــه جيــدًا وجمعــت أدواتهــا وســارت ناحيــة البــاب قبــل أن تتوقــف 

وتلتفــت إليــه قائلــة:

- سأمر عليك كل يوم لأغير لك على الجرح.

- سأنتظرك.

قالها فمنحته أبتسامة عذبة مكملة:

- تصبح على خير.

ســار حتــى البــاب وحجــزه بيــده كى يمنعه مــن الأنغــاق وظلــت عيناهما 
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متلاقيتــان أثنــاء صعودهــا حتــى غابــت عــن نظــره فأغلــق بابــه وألقــى 

ــذ  ــه من ــة لم تواتي ــه أحــام جميل ــره تداعب ــى سري ــدود ع بجســده المك

ــوم فغــرق فى ســبات  ــه الن ــى غلب ــا حت ــة .. ظــل ســارحًا فيه فــرة طويل

عميــق.

ولأول مرة منذ سنين كان نومه هانئاً دون كوابيس. 

        

*****

ــم .. كان  ــا كالجحي ــادرة عــى الصــر .. صــارت حياته ــة( ق لم تعــد )دري

ــن خــال  ــت الأمرّي ــال .. لقــد عان ــا عــى الأحت الأمــر أكــر مــن قدرته

ــه أى  ــا وبين ــم يعــد بينه ــع )شــعبان( فل ــا م ــرة الأخــرة مــن حياته الف

ــه  ــى أتف ــاحنة ع ــجار والمش ــار الش ــودة .. ص ــم أو م ــن تفاه ــدر م ق

الأســباب أســلوب حيــاة .. حــل الــراخ محــل الــكلام .. علاقتهــم الزوجية 

أصبحــت كصخــرة وُضعــت عــى منحــدر وبــدأت رحلــة الســقوط المــروع 

وعليهــا فقــط أنتظــار النهايــة.

أبتعــاد )شــعبان( عنهــا أفقدهــا حتــى المشــاعر البســيطة التــى تحتــاج 

ــذ أن  ــه من ــا لم تحظــى معــه بمــا حلمــت ب ــح أنه ــا أى أمــرأة صحي إليه

وعيــت عــى الدنيــا وهــو أن تعيــش قصــة حــب تكــر معهــا وبداخلهــا 

طــوال ســنوات عمرهــا .. كان زواجهــا منــه زواجًــا تقليديًــا نجــح أبوهــا 

ــل  ــة مشــاعر قب ــه أي ــن ل ــه ولم تكــن تكُِّ ــه .. لم تحب ــا ب ــا فى إقناعه وأمه

الــزواج لكــن ظــل الحلــم بداخلهــا ينتظــر .. ينتظــر يــدًا حنونــة ترعــاه 

ــاب  ــل الأنج ــا أم ــن فقدانه ــة لك ــا القاحل ــأ حياته ــو ويم ــه لينم وتروي

تدريجيًــا حطــم هــذا الحلــم عــى صخــرة واقــع مريــر جعلهــا تفتقــد كل 
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شــئ .. أفتقــدت اللمســة التــى تدغــدغ أحاسيســها والكلمــة التــى تــرضى 

غرورهــا كأنثــى حتــى المــودة التــى تنشــأ بــن أى زوج وزوجــة صــارت 

كحلــم جميــل زال سريعًــا ولم تلبــث أن أســتيقظت منــه .. غيــوم كثــرة 

ظللــت ســاؤها وضبــاب كثيــف أحــاط حياتهــا مــن كل جانــب حتــى 

صــارت وحيــدة تمامًــا .. ظلمــة حالكــة الســواد بــا أدنى قبــس مــن نــور.

من بين هذا الضباب شعرت به ..

من وسط هذا الظلام رأته ..

شــاب جميــل أيقــظ بداخلهــا كل مــا فقدتــه مــن مشــاعر الأنثــى حــن 

تتعلــق برجــل ..

حين تشعر بلهفة إلى نظرة منه وتشتاق إلى سماع صوته ..

حــن تشــعر بأنفاســه تمــأ صدرهــا ويــداه وهــى تحتويهــا لتعطيهــا أمــان 

طــال أنتظــاره ..

ــون  ــن عي ــدًا ع ــة بعي ــق لامتناهي ــاوات عش ــه فى س ــق مع ــن تحل ح

ــاس.. الن

فتنها فلم تعد ترى أحدًا غيره.

ــراه ولايراهــا .. حاولــت أن تلفــت أنتباهــه إليهــا  مــرت شــهور وهــى ت

ــد أن  ــت تتعم ــا .. كان ــاعره وتؤججه ــب مش ــرة .. أن تله ــن م ــر م أك

تكــر فى طلــب طلبــات للمنــزل لتجعــل )شــعبان( يرســله بهــا فتتجمــل 

ــا  ــا يناوله ــا لكــن دون جــدوى .. دائمً ــن وتنتظــره حــن يمــر عليه وتتزي

مــا طلبتــه ويعُــاود أدراجــه سريعــاً .. يقابلهــا وهــو مطــرق إلى الأرض لا 

ينظــر إليهــا .. تــكاد تــرخ فى وجهــه كى يرفــع عينيــه ليراهــا .. قلعــة بــا 

أســوار ولا متاريــس تنتظــر الغــازى .. لكــن أنتظارهــا طــال حتــى كادت 
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تيــأس بينــا الرغبــة تكويهــا كجمــرة نــار تــأكل جســدها.

الغريــب أن مــا لا تعرفــه هــى أن )جابــر( كان يشــعر بــكل مــا تحــاول 

إيصالــه إليــه .. ربمــا مــن تعمدهــا أن تطيــل الوقــوف معــه عــن طريــق 

أســئلة لا معنــى لهــا أو مــن تعمدهــا لمــس يــده حــن يناولهــا مــا أرســلت 

فى طلبــه .. أو حتــى مــن نظــرة اللهفــة التــى تقابلــه بهــا فيلمحهــا بنظــرة 

سريعــة قبــل أن يطــرق بنظــره مــرة ثانيــة إلى الأرض ..

ــور  ــى أن يتط ــا .. كان يخ ــه وبينه ــا بين ــف عائقً ــا يق ــه دائمً كان خوف

الأمــر بينهــا فــا يقــدر عــى التراجــع .. يخــى أن يفقــد كل مــا بنــاه 

ــك  ــا بمــا قــد يحــدث بينهــا لذل ــم زوجه طــوال الفــرة الســابقة إن عل

شــعر بالتوتــر حــن طلــب منــه )شــعبان( شراء بعــض الطلبــات وإرســالها 

ــات  ــن وطلب ــل بضغــط الزبائ ــكأ وحــاول أن يتعل ــا تل إلى البيــت لحظته

ــه بــل وزجــره حتــى يذهــب  ــح فى طلب المقهــى لكــن )شــعبان( ظــل يلُ

فلــم يجــد مفــراً مــن الأنصيــاع لأمــره وعنــد البــاب كانــت تنتظــره .. كتلة 

مــن الرغبــة تقــف أمامــه .. بريــق عينيهــا وأنفاســها المتهدجــة كشــفا مــا 

ــتبقته ..  ــن أس ــودة ح ــم بالع ــات وه ــا الطلب ــا .. ناوله ــل بداخله يعتم

مــدت يدهــا لتمســك بيــده فى قــوة وهــى تقــول:

- أنتظر يا )محمود(.

نظر إليها متسائلً فتابعت قائلة:

- أدخل فأريدك فى أمر ما.

ــا أغلقــت هــى  ــرددًا إلى الداخــل بين ــق فخطــا م ــه الطري أفســحت ل

ــة: ــه قائل ــم أشــارت إلي ــاب خلفــه ث الب

- أتبعنى.
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ســار خلفهــا عــر طرقــة المنــزل مــا أتــاح لــه أن يتفــرس فيهــا .. كانــت 

ــت  ــد عقص ــكام وق ــدها بإح ــول جس ــه ح ــا أغلقت ــا منزليً ــدى روبً ترت

شــعرها خلــف رأســها بينــا قدميهــا الصغيرتــن تخطــران بنعومــة عــى 

الأرض وكعباهــا المشربــان بحمــرة يوحيــان بإعتنائهــا بنفســها أيمــا أعتنــاء.

ــه فى  ــا فنظــرت ل ــا متهيبً ــوم فوقــف هــو خارجه ــت إلى حجــرة الن دخل

ــة صائحــة: أســتمالة ممزوجــة بدهشــة مصطنع

- لماذا تقف عندك هكذا؟!

ــة  ــس بغرف ــة أعــى صــوان الملاب ــرة موضوع ــة كب ــم أشــارت إلى حقيب ث

ــوم متابعــة: الن

- أريــدك أن تســاعدنى فى إنــزال هــذه الحقيبــة ولكــن خــذ الحــذر فهــى 

ثقيلــة حــاذر كى لا تســقط بهــا.

ــر  ــة وأح ــل إلى الغرف ــه فدخ ــه من ــا طلبت ــذ م ــن تنفي ــدًا م ــد ب لم يج

مقعــدًا كان موضوعًــا بجــوار الحائــط وضعــه أســفل الصــوان ثــم خلــع 

حذائــه وصعــد عليــه والتقــط الحقيبــة .. كانــت ثقيلــة بالفعــل إلا أنــه 

حملهــا ووضعهــا عــى الأرض قبــل أن يلتفــت إلى )دريــة( وتتســع عينــاه 

فى دهشــة عارمــة ..

ــروب  ــا ال ــقط عنه ــد س ــا وق ــة تمامً ــه عاري ــف أمام ــة( تق ــت )دري كان

ــت عقــدة شــعرها فأنســدل فى نعومــة  ــا حل ــه بين ــت ترتدي ــذى كان ال

عــى كتفيهــا كشــال مــن الســواد الحالــك يعكــس بيــاض بشرتهــا الناصــع 

وتتطلــع إليــه فى رغبــة محمومــة .. أزدرد لعابــه فى صعوبــة وهــو ينظــر 

لهــا فى شــبق لم يفلــح فى أن يداريــه بينــا عينــاه تجــوب أنحائهــا وتمســح 

كل شــر فى جســدها البــض .. ثدياهــا الرابضــان عــى صدرهــا فى ثقــة.. 
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ــة كادت  ــهوته إلى درج ــار ش ــف أث ــاء خفي ــع أمت ــدودة م ــا المش بطنه

ــة .. أســتدارة  ــان وأظافرهــا التــى طلتهــا بعناي ــه .. يداهــا الناعمت تقتل

ــى  ــا ناصع ــداع إلى فخذيه ــوم فى أب ــكل مرس ــدر بش ــذى ينح ــطها ال وس

البيــاض ولم ينــس فرجهــا الــذى أزالــت شــعر عانتــه فأكملــت بــه روعــة 

جســدها وبــدت كآيــة للجــال .. لوحــة مرســومة بدقــة لتفــن ناظريهــا 

وتغيبهــم.

أقتربــت هــى منــه وهــى تتطلــع إليــه فى غنــج واضــح قبــل أن تتمتــم 

بصــوت خفيــض:

- أكان لابد أن تمر شهور كى تأتى إلى هنا؟

لم ينبــث )جابــر( ببنــت شــفة وتصاعــدت أنفاســه وهــو لايــزال يقتحــم 

جســدها بعينيــه فرفعــت يدهــا تتحســس صــدره الصلــب متابعــة:

- منــذ أن رأيتــك وأنــا أنتظــر هــذه اللحظــة .. لحظــة أكــون أنــا وأنــت 

فيهــا وحدنــا.

ــا  ــل أن تضعه ــا قب ــفتيها لتقبله ــا إلى ش ــه ورفعته ــم التقطــت يدي ث

ــة  ــور بالرغب ــذى يف ــر( بســخونة جســدها ال ــا .. شــعر )جاب عــى ثدييه

فأعتصرهــا بــن أصابعــه فى قــوة ألمتهــا فنــدت عنهــا آهــه خافتــة 

ــر( بنفســه إلا  ــدر بعدهــا )جاب ــم ي ــه فل ــع الشــهوة بداخل فجــرت ينابي

ــا  ــر ليلقيه ــا إلى السري ــر به ــه ويس ــن ذراعي ــا ب ــى ليحمله ــو ينحن وه

عليــه بقــوة ويخلــع ملابســه فى سرعــة قبــل أن يعتليهــا ويخــرق مــا بــن 

فخذيهــا فى عنــف جعلهــا تــرخ فى ألم مشــبوب بمتعــة جعلتهــا تحلــق فى 

عــالم آخــر تحــررت فيــه مــن كل مــا عانتــه فى ســنواتها الأخــرة .. كانــت 

تغلــق عينيهــا وتغيــب عــن كل مــا يحيــط بهــا .. وعيهــا ينســحب عنهــا 
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ــا  ــا يديره ــر( قياده ــلمت )جاب ــا فس ــاط به ــذ أح ــدر لذي ــطء .. خ فى ب

كيفــا يشــاء كمهــرة شــابة رائعــة الجــال وجــدت أخــراً فارســها القــوى.

ظلــت عــى هــذه الحالــة حتــى النهايــة إلا مــن بعــض لحظــات كانــت 

ــض  ــه ينتف ــعرت ب ــى ش ــرط الألم حت ــن ف ــره م ــا فى ظه ــب أظفاره تنش

ــرة  ــت زف ــة فأطلق ــا )شــعبان( صحــراء قاحل ــى تركه ــا الت ــروى أرضه وي

ملتهبــة مــن أعمــق أعماقهــا وأحاطــت رقبتــه بيديهــا تتعلــق بــه بينــا 

ــط  ــا ليلتق ــض عنه ــل أن ينه ــات قب ــا بالقب ــا ووجهه ــر صدره هــو يغم

ــا تمطــت هــى فى  ــا عــى عجــل بين ــن عــى الأرض ويرتديه ملابســه م

ــائلة فى دلال: ــه متس ــت ناحيت ــم أعتدل ــاح ث أرتي

- ألا تبقى قليلً؟

أجابها وهو يعدل هندامه:

- يجب أن أعود لزوجك فى المقهى وإلا وجدناه أمامنا هنا.

نهضــت مــن عــى سريرهــا وتعلقــت بعنقــه ونهلــت منــه قبلــة أخــرة 

غابــت فيهــا طويــاً قبــل أن تلتقــط هــى الأخــرى روبهــا مــن عــى الأرض 

وتضعــه عــى جســدها وتســر معــه حتــى البــاب مودعــه ولم تنــس أن 

تؤكــد عليــه قبــل أن يغــادر قائلــة:

- حذار أن يعلم أحد بما بيننا أو يظهر عليك شئ أمام )شعبان(.

أبتسم لها مطمئنًا ثم قال:

- لا تقلقى سيبقى ما بيننا فى طى الكتمان.

تخللت شعره البنى الناعم بأصابعها ثم قالت:

- سأنتظرك قريبًا.

نظــر لهــا طويــاً قبــل أن يفتــح البــاب ويخــرج ومــا أن أغلقــت البــاب 
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خلفــه حتــى بصــق عــى الأرض فى أحتقــار ومــى فى طريقــه عائــدًا إلى 

المقهــى.

*****
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الفصل الحادى عشر

أمــام حجــرة العنايــة المركــزة وقــف )شريــف( ووالــده والقلــق يعتــر 

ــف  ــا .. الأب يق ــج ليطمئنه ــب المعال ــروج الطبي ــن خ ــا منتظري قلبيه

ــا  ــت بين ــه فى صم ــى وجه ــاب ع ــه تنس ــط ودموع ــتندًا إلى الحائ مس

ــة  ــة فى عصبي ــاب حجــرة العناي ــام ب ــا ويســارًا أم ــف( يتحــرك يمينً )شري

شــديدة حتــى خــرج الطبيــب فأندفعــا نحــوه بلهفــة وعاجلــه )شريــف( 

ــر: ــاً فى توت بالســؤال قائ

- كيف حالة جدى الآن؟

أجابه الطبيب فى جدية:

- لــن أخفــى عليــك حالــة جــدك ليســت مطمئنــة .. لقــد أصيــب بذبحــة 

صدريــة شــديدة أثــرت عليــه بشــكل كبــر ومــع تقدمــه فى العمــر وحالــة 

قلبــه الســيئة أصبحــت حالتــه شــديدة الخطــورة.

ــاح  ــح ج ــاولً كب ــه فى ألم مح ــرق برأس ــه وأط ــف( عيني ــض )شري أغم

دموعــه التــى تجاهــد لتتحــرر وتغــرق وجهــه بينــا أنتحــب والــده فى 

ــاء: ــب فى رج ــأل الطبي ــل أن يس ــرارة قب م

- ألا يمكننا أن نراه الآن؟
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أجابه الطبيب وهو يهز رأسه نفيًا:

- كلا بالطبــع فحالتــه الآن لا تســمح ثــم أننــا وضعنــاه عــى جهــاز 

التنفــس الصناعــى حتــى تســتقر حالتــه ربمــا فى الصبــاح يمكنكــا زيارتــه 

ــداه. ــى لا تجه ــه حت ــدون أى كلام مع ــة وب ــدة طويل ــس لم ولكــن لي

شــكره )شريــف( وأصطحــب والــده إلى حجــرة الأســتقبال فأجلســه عــى 

أحــد المقاعــد وجلــس بجانبــه ثــم ربــت عــى يــده قائــاً:

- أهــدأ يــا والــدى .. أرجــوك تمالــك أعصابــك وبــإذن اللــه ســيكون جــدى 

عــى خــر مــا يــرام.

- لن يمكننى أحتمال فقده يا ولدى.

- بعون الله لن نفقده .. كن مؤمنًا بقضاء الله وقدره.

- ونعم بالله.

- أننا لن نتركه .. سنبقى هنا معه حتى الصباح لنطمئن عليه.

مــا أن أنتهــى )شريــف( مــن جملتــه حتــى طالعــه وجــه أحــد الممرضــات 

وهــى تبحــث عنهــا بعينيهــا حتــى وجدتهــا فأندفعــت نحوهما بشــكل 

أصــاب )شريــف( بالذعــر إلا أنهــا قالــت فى سرعــة:

- أستاذ )شريف( .. جدك يطلبك الآن.

فقال )شريف( فى تردد:

- ولكن الطبيب شدد على منع الزيارة خوفاً من أن تسوء حالته.

أومأت برأسها إيجاباً وهى تقول:

- هــذا صحيــح لكنــه يطلــب رؤيتــك بــإصرار غريــب ولا يســتجيب 

ــس. ــس العك ــوءاً ولي ــه س ــد حالت ــذا يزي ــه وه ــا لتهدئت لمحاولاتن

لم ينتظــر )شريــف( لســاع أكــر مــن هــذا فأندفــع خلفهــا إلى العنايــة 
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المركــزة ومــا أن وصــل إلى سريــر جــده حتــى أنحنــى يقبــل يــده وأطلــق 

لدموعــه العنــان فتحــررت بعــد طــول كبــت وقــد هالــه منظــره الــذى 

تفارقــه علامــات الحيــاة رويــدًا رويــدًا إلا مــن أنفــاس لاهثــة تجاهــد كى 

تتعلــق بالدنيــا فى صراع دائــم مــع المــوت تعــرف هــى نتيجتــه المحتومــة 

مســبقًا.

ــبوب  ــان مش ــه فى حن ــع إلي ــده يتطل ــام ج ــا أم ــف( منحنيً ــل )شري ظ

ــه  ــن وجه ــس ع ــاز التنف ــأزاح جه ــرى ف ــده الأخ ــر ي ــد الأخ ــالأسى فم ب

ــض: ــوت خفي ــم بص ــم تمت ــة ث ــة بالغ بصعوب

- )شريف( يا بنى أريد أن أوصيك وصية.

رد )شريف( من بين دموعه:

- سأنفذ أى أمر توصينى به يا جدى.

- أتقسم على هذا؟

أجابه )شريف( بإخلاص:

- أقسم يا جدى .. أقسم.

تنهد الجد فى أرتياح ثم قال فى إعياء:

- أترك هذه القضية.

زوى )شريف( ما بين حاجبيه فى دهشة وهو يتساءل فى إستغراب:

- أى قضية؟

- قضية المحطة.

لم يفهــم )شريــف( ولم يســتوعب مــا يقولــه جــده لقــد ظــن أنه ســيوصيه 

ــن  ــة م ــرك قضي ــن أن ي ــى أى شــئ آخــر يخصــه لك ــده أو ع ــى وال ع

ــه لا يعلــم جــده عنهــا شــيئاً فهــذا آخــر شــئ قــد يتوقعــه  ــا عمل قضاي
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لذلــك أكمــل أســئلته قائــاً:

- لماذا يا جدى .. لماذا؟

أجابه الجد وقد أجهده الكلام أكثر وأكثر:

- لن تجنى من خلفها خيراً أبدًا.

ــكاد لا  ــوح ي ــوت مبح ــل بص ــم أكم ــر ث ــرب أك ــه أن يق ــار إلي ــم أش ث

ــمع: يسُ

- فى حجرتى ستجد ما ينير لك الطريق.

ــام  ــدى هــذا أم ــه وإن لم يبُ ــف( وأهتمام ــاه )شري ــات أنتب ــارت الكل أث

جــده الــذى ســعل فى قــوة عــى نحــو متواصــل فتدخلــت الممرضــة قائلــة 

فى حــزم:

- يكفى هذا يا أستاذ )شريف( .. لندعه يستريح الآن.

ــه ولم ينــس أن يربــت  أطاعهــا )شريــف( عــى الفــور فنهــض مــن مكان

ــا قبــل أن ينــرف. عــى كــف جــده مُطمئنً

ــه عــى  ــق فطمأن ــده ينتظــره بقل ــة الأســتقبال طالعــه وجــه وال فى صال

صحــة جــده وأنــه فى خــر حــال وتعلــل بإنهــاء بعــض الأعــال المتعلقــة 

عــى أن يعــود إليــه فى الصبــاح ليدخــا لزيــارة جــده معًــا ثــم أنــرف 

ــا  ــة م ــره لمعرف ــول يعت ــئ .. كان الفض ــى ش ــوى ع ــل لا يل ــى عج ع

يخفيــه عنــه جــده ومــا سر هــذه الوصيــة الغريبــة ثــم مــاذا قــد يكــون 

ــر لــه الطريــق فى قضيتــه الغامضــة كلهــا أســئلة  فى غرفــة جــده قــد ينُ

ظلــت تتصــارع داخــل عقلــه فى ضراوة حتــى وصــل إلى المنــزل فتوجــه 

عــى الفــور إلى غرفــة جــده فأنــار مصبــاح الغرفــة ووقــف يتطلــع إليهــا.

كان كل شــئ فى الغرفــة تفــوح منــه رائحــة جــده .. سريــره الــذى يقــى 
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ــادر  ــا غ ــه كل ــئ علي ــذى يتك ــكازه ال ــه .. ع ــرات يوم ــب ف ــه أغل علي

سريــره لأمــر مــا .. مصحفــه الكبــر ومســبحته الموضوعــان مكانهــا عــى 

الكومــود بجانــب السريــر .. كانــت كل قطعــة أثــاث فى الغرفــة تحمــل 

طابعــه ولمســته .. تحمــل جــزء لا يتجــزأ مــن روحــه وتذكــر مــا كان جــده 

يذكــره لــه دائمـًـا عندمــا كان صغــراً عــن أن الجــاد أيضًــا مــن مخلوقــات 

اللــه كالبــر والنبــات والحيــوان يشــعر بمــا حولــه وبمــن يتعامــل معــه 

ــا يؤكــد لــه هــذا بآيــات مــن القــرآن الكريــم .. ألم يذُكــر فيــه  وكان دائمً

أن الجبــال تســبح بحمــد اللــه وتتصــدع مــن خشــية اللــه.

أغرورقــت عينــاه فى ألم عصــف بــه وهــو يتذكــر ذكريــات طفولتــه مــع 

جــده وكيــف كان دائمـًـا حنونـًـا معــه ومعلــاً لا نظــر لــه يســمع كل مــا 

يقولــه مهــا بــدا تافهًــا .. يســمع أســئلته الطفوليــة بصــر وتــأن ويجُيــب 

عنهــا بســهولة ويــر دون أدنى تعقيــد حتــى يســتوعبها ويحفظهــا ..

لا يذكــر مــرة أن زجــره أو نهــره بشــدة .. كان دائماً نعــم الصاحب والرفيق 

.. لذلــك يصعــب عليــه الآن أن يفقــده .. نعــم هــو يعلــم جيــدًا أن جــده 

ــرة ليســت بالقصــرة وأن  ــذ ف ــض من ــه مري شــيخ طاعــن فى الســن وأن

الأعــار بيــد اللــه ولــكل أجــل كتــاب ولكــن ألم الفــراق والفقــد والوحــدة 

كانــا أكــر مــن قدرتــه عــى الأحتــال.

نفــض عــن رأســه كل هــذه الأفــكار ودعــا اللــه فى سره ألا يريــه مكروهًــا 

فى أحــدًا يحبــه ثــم بــدأ بحثــه داخــل الغرفــة عــا يخفيــه جــده ففتــح 

الأدراج وصــوان الملابــس وقلــب حشــية الفــراش دون جــدوى .. أســتغرق 

بحثــه مــدة طويلــة دون أن يعــر عــى شــئ فوقــف فى منتصــف الغرفــة 

ــر..  ــدوق صغ ــاه صن ــت عين ــى التقط ــرة حت ــه فى ح ــا حول ــع لم يتطل
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ــد  ــرب مقع ــى أق ــس فأنتق ــوان الملاب ــى ص ــة أع ــع بعناي ــدوق وُض صن

وصعــد عليــه ثــم جــذب الصنــدوق ووضعــه أمامــه عــى السريــر وفتحــه 

ثــم بــدأ فى إخــراج محتوياتــه ومطالعتهــا.

كان الصنــدوق يحتــوى عــى مجموعــة مــن التــذكارات والنياشــن 

حصــل عليهــا جــده أثنــاء فــرة خدمتــه فى جهــاز الشرطــة بالإضافــة إلى 

مجموعــة مــن الصــور القديمــة جمعهــا وأخــذ ينظــر إليهــا الواحــدة تلــو 

ــه  ــة الرســمية .. صــور ل ــة الشــباب بالبدل ــه فى مرحل الأخــرى .. صــور ل

مــع أصدقــاء فى مثــل ســنه يقفــون أمــام الكامــرا ويبتســمون فى ســعادة.. 

ــات  ــابة فى العشرين ــيدة ش ــوار س ــف بج ــو يق ــه وه ــدة ل ــورة وحي وص

مــن عمرهــا وبينهــا طفــل صغــر لا يتجــاوز عمــره العامــن ثــم صــورة 

أخــرى للطفــل وحــده لا يتعــدى عمــره فيهــا الثــاث ســنوات أســتوقفته 

لبرهــة يتطلــع إليهــا فى أهتــام وهــو يتذكــر أيــن رأى هــذه الصــورة مــن 

قبــل ثــم أتســعت عينــاه فى ذهــول .. مــا هــذا العبــث أنهــا نفــس الصورة 

الموجــودة فى الصنــدوق الــذى عُــر عليــه فى موقــع الجريمــة التــى يحقــق 

ــب  ــاد( طبي ــور )ع ــب الدكت ــه فى مكت ــا بنفس ــى طالعه ــا الآن والت فيه

الطــب الشرعــى مــن قبــل.

أيعقــل أن تكــون الصــورة التــى رأهــا مــن قبــل هــى نفســها صــورة أبــاه 

فى طفولتــه التــى يراهــا ويمســكها بيــده الآن .. ومــا الــذى أتى بصــورة أبــاه 

ــذ أكــر مــن نصــف قــرن  ــن من ــل الكثيري ــدوق يخــص ســفاح قت فى صن

.. أســئلة كثــرة وألغــاز تتصــارع داخــل عقلــه بــا هــوادة وبــا أمــل فى 

إجابــة تضــئ ظــام حيرتــه. 

لم يســتوعب مــا يحــدث فوضــع الصــورة فى جيبــه والتقــط مــن داخــل 
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الصنــدوق كتــاب قديــم ذو غــاف أســود بهــت لونــه وأصفــرت أوراقــه 

كتــب عليــه بخــط منمــق. 

.. مذكراتى بقلم كامل مدكور ..  

شــعر )شريــف( أن مــا هــو مقبــل عليــه ســيفتح لــه أبــواب لم يطرقهــا 

ــى  ــى وشــك أن تنج ــه ع ــط ب ــى تحي ــاز الت ــوم الألغ ــل وأن غي ــن قب م

فحمــل الكتــاب معــه إلى غرفتــه ووضعــه أمامــه عــى المكتــب وأشــعل 

ــراءة  ــدأ الق ــاب وب ــح الكت ــم فت ــره ث ــا توت ــع دخانه ــث م ــيجارة ينف س

ــوراء ..  ــن إلى ال ــود بالزم ليع

إلى حيث البداية.

*****
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الفصل الثانى عشر

ــا خصــات شــعره  ــت به ــر( والتصق ــن )جاب ــرق جب ــت قطــرات الع بلل

ــود  ــرط المجه ــن ف ــة م ــه اللاهث ــدت أنفاس ــا تصاع ــم بين ــى الناع البن

أثنــاء مضاجعتــه ل)دريــة( .. هــذه الليلــة كانــت هــى فى قمــة النشــوة 

وقــد أســتقبله جســدها بــكل ترحــاب وظهــرت عــى ملامحهــا علامــات 

ــده  ــذب جس ــا تج ــدت يده ــا م ــى أنه ــة حت ــاح جلي ــعادة والأرتي الس

ــه  ــا أكــر مــع أطلاقهــا آهــات ألم أثارت ــه يغــوص بداخله ناحيتهــا لتجعل

أكــر وأكــر .. كانــت لديــه رغبــة متفجــرة ناحيتهــا هــذه الليلــة لم 

ــوح  ــا ط ــا عنده ــض بداخله ــره يفي ــعر بنه ــا ش ــا إلا عندم ــص منه يتخل

برأســه إلى الــوراء فى أرتيــاح قبــل أن يميــل عليهــا ليغيبــا فى قبلــة طويلــة 

لاهثــة .. قبلــة قطعهــا صــوت خافــت عنــد بــاب الحجــرة جعــل )جابــر( 

ــه  ــز في ــاب فــإذا بصبــى صغــر مي ــة الب ينتفــض فى ذعــر ويلتفــت ناحي

ملامــح يعرفهــا جيــدًا يقــف مرتديـًـا جلبابــه الصغــر وقــد أتســعت عينــاه 

فى دهشــة صاعقــة وصدمــة عقــدت لســانه وشــلت كيانــه فلــم يحــرك 

ســاكنًا.

هــب )جابــر( مــن مكانــه وهــو يعُيــد نظــره ناحيــة )دريــة( فــإذا بأمــه 

)نعمــة( مســتلقية مكانهــا عــى السريــر وقــد بقيــت عــى عُريهــا كــا 
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ــات لا  ــع الجه ــه فى جمي ــر وجه ــر يدُي ــى السري ــن ع ــز م ــت فقف كان

ــا  ــر( الصغــر وعين ــا )جاب ــن المفــر مــن عين ــن يذهــب وأي ــدرى إلى أي ي

أمــه اللتــان تلاحقانــه وتجلدانــه كســياط مــن الجحيــم قبــل أن تصطــدم 

ــة عمــه كــا رآه آخــر مــرة وهــو  ــاه بمــرآة رأى فيهــا نفســه فى هيئ عين

ــه ويغطــى  يبتســم فى تشــفى فأخــذ يــرخ ويــرخ وهــو يغلــق عيني

وجهــه بيديــه .. حتــى نهــض مــن نومــه مذعــورًا بينــا العــرق يغمــره 

ويســيل عــى وجهــه ورقبتــه .. فــإذا بــه فى غرفتــه كــا تركهــا قبــل نومــه 

وقــد عمهــا الظــام إلا مــن ضــوء خافــت يــأتى مــن ناحيــة البــاب.

مســح عرقــه وغطــى وجهــه بيديــه فى أرهــاق فــإذا بصــوت خافــت يثــر 

ــاب ورأى أمــه وعمــه قادمــان  ــة الب ــه ناحي أنتباهــه وذعــره فرفــع عيني

ــاحبة  ــرة الش ــا .. الب ــوم قتله ــهما ي ــا وملابس ــس هيئته ــه بنف تجاه

ــر والتشــفى عــى وجهيهــا فــرخ  ــون الجاحظــة وأبتســامة ال والعي

ــره ليلتصــق بالحائــط وصــاح فى ذعــر: وهــو يتراجــع فى سري

- ماذا تريدان منى؟

أجابــه عمــه بصــوت عميــق تــردد وقعــه فى أذنيــه كجمــر نــار ملتهبــة 

مــن الجحيــم:

- قتلتنى والآن صرت مثلى.

لــوح )جابــر( بذراعيــه وهــو يــزداد التصاقـًـا بالجــدار والرعــب يتمثــل فى 

كل ملامحــه هاتفًــا:

- لا .. لا .. أنا لست مثلك.

ــى  ــا ع ــت مثله ــه أنطبع ــه عم ــى وج ــيطانية ع ــامة ش ــمت أبتس أرتس

ــول: ــه والأول يق ــه أم وج
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- لقد خنت ولى نعمتك كما خنت أنا أخى.

ثم تقدما تجاهه وهما يرددان معًا:

- يجب أن تموت كما متنا نحن.

أنطلــق صراخ )جابــر( يشــق الصمــت وظــل يــرخ ويــرخ حتــى 

ــن  ــد م ــه يتأك ــن مكان ــز م ــا فقف ــرة مفزوعً ــذه الم ــة ه ــتيقظ حقيق أس

إحــكام غلــق البــاب .. قبــل أن يلتقــط زجاجــة ميــاه أفرغهــا فى جوفــه 

مــرة واحــدة ثــم ألقــى بجســده الــذى تهــدم بنيانــه فى إعيــاء عــى سريره 

نتيجــة هــذا الكابــوس المــزدوج المفــزع وظــل مســتلقيًا عــى فراشــه وقــد 

جافــاه النــوم ولايــزال صــوت عمــه يــردد صــداه فى أذنيــه قائــاً:

- الآن صرت مثلى .. الآن صرت مثلى.

ثم صوتهما معًا وهما يرددان:

- يجب أن تموت كما متنا نحن.

كانــت قســوة الكلــات تمــزق جســده كضربــات ســكين مســنون وتحــرق 

عقلــه وتلهــب كيانــه كمــن ســقط فى بحــر مــن نــار لا شــاطئ نجــاة منــه 

.. لكــن هــل صحيــح أنــه صــار مثلهــم ..

ــى  ــزال حت ــه ولاي ــم فى طفولت ــا كان يراه ــان ك ــورة أنس ــيطان فى ص ش

.. الآن 

ترُى هل يتحمل عبء الخيانة ويكتوى بنارها؟

ترُى هل فعلً يستحق القتل مثلما أستحقوه؟

وإلى متى ستظل تلك الكوابيس تلاحقه؟ 

أســئلة كثــرة ظلــت تجــول داخــل أروقــة عقلــه وتعبــث بأفــكاره 

كشــيطان مريــد حتــى غــاب عــن وعيــه تمامًــا.

*****
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ــة  ــوداء القاتم ــتائره الس ــى س ــل أرخ ــة لي ــام وفى عتم ــح الظ ــت جن تح

عــى المنطقــة جلــس )جابــر( بجانــب الســائق فى ســيارة نقــل البضائــع 

المخُتفيــة عــن الأنظــار أمــام بوابــة المينــاء يتلفــت حولــه فى توتــر خشــية 

أن يلحظــه أحدهــم منتظــراً الأشــارة المتُفــق عليهــا مــع مــن يتعاملــون 

معــه بداخــل المينــاء.

مــر أكــر مــن شــهر منــذ قبــل )جابــر( بعــرض )مادلــن( للعمــل معهــم 

وصــارت كل مهمتــه أن يصطحــب الســائق والســيارة إلى المينــاء ليحمــل 

البضائــع المتُفــق عليهــا لينقلوهــا إلى مخــزن خــاص مُعــد لهــذا الغــرض.

كانــت المهمــة محفوفــة بالمخاطــر و)جابــر( يعلــم هــذا جيــدًا لكنــه قبــل 

بهــا عــن طيــب خاطــر مــن أجــل عيــون )مادلــن( التــى أختصتــه هــو 

دون غــره ليكــون رجلهــا المخلــص الــذى تأتمنــه وفى المقابــل تهبــه قلبهــا 

ــا بحــب ..  ــه حبً ــد أكــر مــن هــذا .. أن تبادل وحبهــا وهــو لم يكــن يري

إخلاصًــا بإخــاص .. ومــن أحــق بحبهــا أكــر ممــن تثــق بــه لتأتمنــه عــى 

أمــوال وتجــارة والدهــا .. الــذى تحمــل عنهــا عــبء المخاطــر والمســئولية 

ــرضى عــى ثغرهــا  ــرى أبتســامة ال ــب لنفســه شــيئاً ســوى أن ي ولم يطل

ــق فى ســاء  ــفتيها فيحل ــن ش ــن ب ــكر م ــات الش ــل ويســمع كل الجمي

ــا. الســعادة مطمئنً

قطــع شروده وتسلســل أفــكاره ضــوء قــوى أنبعــث مــن بطاريــة يدويــة 

مرتــن متتابعتــن فأعتــدل فى أهتــام وأنتظــر حتــى أنبعــث الضــوء لمــرة 

ثالثــة فغمــز الســائق بيــده قائــاً:

- هيا بنا.

ــى  ــيارة حت ــت الس ــا أن تحرك ــا ف ــق عليه ــارة المتف ــك الأش ــت تل كان
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ــى  ــل حت ــيارة إلى الداخ ــت الس ــا فمرق ــى مصرعيه ــة ع ــت البواب أنفتح

ــع  ــا بالبضائ ــى تحميله ــاً ع ــوا مع ــحن فتعاون ــف الش ــت إلى رصي وصل

حتــى أمتــاءت عــن آخرهــا فناولــه )جابــر( مظروفًــا مغلقًــا فيــه المبلــغ 

ــب الســائق داخــل  ــد بجان ــع الموظــف المســئول وصع ــه م ــق علي المتف

الســيارة مــرة أخــرى متخذيــن طريــق العــودة حتــى وصــا إلى المخــزن 

الخــاص الــذى لا يعلــم أحــد عنــه شــيئاً ســوى الخواجــة )أســتيفانوس( 

و)مادلــن( وعــدد قليــل مــن عــال الوكالــة الذيــن أختصهــم الخواجــة 

ــه والآن هــو. ــم ثقت ومنحه

ــع إلى داخــل المخــزن مــع بعــض العــال مــن  أنتهــى مــن نقــل البضائ

الوكالــة الذيــن كانــوا ينتظرونــه هنــاك وأنتظــر حتــى رحلــوا كــا رحــل 

الســائق بســيارته فتمــم عــى كل شــئ ثــم أحكــم إغــاق المخــزن وســار 

فى أتجــاه بيــت الخواجــة )أســتيفانوس( الــذى لابــد وأنــه فى إنتظــاره الآن 

عــى أحــر مــن الجمــر ليطمــن عــى أن بضاعتــه قــد وصلــت بأمــان إلى 

مخزنــه.

أثنــاء ســره فى أتجــاه المنــزل كان ســعيدًا لأنــه أتــم المهمــة عــى أكمــل 

وجــه مــا سيُســعد الخواجــة )أســتيفانوس( والأهــم أنــه سيُســعد مالكــة 

قلبــه وســيدة أحلامــه )مادلــن( .. سرح خيالــه فى أنــه بعــد قليــل ســراها 

ــا  ــه طربً ــص قلب ــا فرق ويســعد بإبتســامة الرضــا والســعادة عــى وجهه

ــن  ــا للح ــراً منغومً ــفتيه صف ــن ش ــن ب ــق م ــعادة فأطل ــى فى س وأنت

ــه  ــاع المقهــى وأعجبت ــا فى مذي أحــدى الأغــانى الرومانســية ســمعها قريبً

كثــراً وأخــذ يــردد مــع نفســه كلماتهــا التــى كان يشــعر بأنهــا تصــف مــا 

بداخلــه وتحــى عــن قصــة حبــه هــو و)مادلــن( ..
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شفت حبيبى وفرحت معاه ...

كان وصل جميل حلو يا محلاه .. حلو يا محلااااه شفت حبيبى ...

بعد الوحدة وطول الأشجان كان قلبى وحيد وصبح فرحان ...

ياما قضيت الليل سهران ييجى اليوم أسعد بلقاه.

ــه  قطــع أفــكاره وترديــده للأغنيــة صــوت خطــوات حــذرة تتبعــه فأنتب

ــارع  ــد .. كان الش ــد أح ــم يج ــف فل ــر إلى الخل ــت وينظ ــف ليلتف وتوق

مظلــاً وخاويـًـا فعــاد يكمــل ســره مــن جديــد وإن ظــل منتبهًــا متيقظـًـا 

حتــى عــاد صــوت الخطــوات مــن جديــد يتتبعــه .. هــذه المــرة لم يتوقف 

بــل جــد الســر وأسرع خطــاه حتــى تــوارى فى أول شــارع جانبــى قابلــه 

وهنــاك وقــف ينتظــر ويترقــب .. ثــوان وتعــالى صــوت الخطــوات يقــرب 

ــل  ــف ب ــه ولم يتوق ــن أمام ــرق م ــدًا م ــر وحي ــاب يس ــر ش ــى ظه حت

ــداء ونفــض  ــر( الصع ــا تنفــس )جاب ــا هــو عنده ــه ك أســتمر فى طريق

عــن نفســه هواجســه وأتخــذ طريقــه مــن جديــد ناحيــة منــزل الخواجــة 

)أســتيفانوس(.   

حــن وصــل إلى المنــزل كانــت هــى فى أســتقباله .. جائزتــه التــى اجتهــد 

ــة ..  ــراء مترامي ــاع فى صح ــول ضي ــد ط ــراء بع ــه الخ ــا .. واحت كى يناله

شربــة المــاء التــى ترويــه بعــد ســنوات مــن الظــأ .. تلقــف بســمتها فى 

ــل أن  ــه إلى الداخــل قب ــا تصحب ــاق كل الحــدود وتركه ــه بشــوق ف وجه

توصلــه إلى غرفــة الصالــون وتســتدير لتذهــب كى تخــر والدهــا بحضــوره 

فمــد يــده ليمســك يدهــا يســتبقيها وهــو يهمــس فى هيــام:

- أوحشتنى.

ــه فى  ــرات الول ــى نظ ــادت ع ــا أعت ــة وكأنه ــامتها الواثق ــعت أبتس أتس
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ــت فى دلال: ــم قال ــا ث ــر إليه ــن ينظ ــون كل م عي

- حقًا؟

- أتسأليننى؟

سحبت يدها من يده فى لطف ومررت أصابعها على خده قائلة:

- فيــا بعــد عندمــا نكــون وحدنــا فــالآن يجــب أن أخــر أبى بحضــورك 

ليطمــن.

قالتهــا وذهبــت لتخــر أباهــا بحضــوره تاركــة أيــاه يعــد الثــوانى لعودتهــا 

قبــل أن تســتثيره هواجســه مــن جديــد عندمــا تذكــر صــوت الخطــوات 

التــى كانــت تتبعــه فأقــرب مــن النافــذة وأزاح الســتار يلُقــى نظــرة عــى 

الشــارع الخــالى تقريبًــا مــن المــارة فى هــذا الوقــت المتأخــر مــن الليــل إلا 

ــة  ــك يقــف عــى مســافة قريب ــل ذل ــذى رآه قب ــه فوجــئ بالشــاب ال أن

ــان  ــث دخ ــو ينف ــل وه ــط المقاب ــره إلى الحائ ــتندًا بظه ــزل مس ــن المن م

ــو  ــف ه ــى يق ــذة الت ــة والأخــرى إلى الناف ــن الفين ــا ب ــيجارته متطلعً س

خلفهــا.

توتــرت أعصابــه عندمــا تأكــد أنــه مراقــب وأن هنــاك مــن يرصــد 

خطواتــه ويكشــف تحركاتــه بينــا أســتعر بداخلــه مزيــج غريــب مــن 

الخــوف والفضــول .. الفضــول لمعرفــة مــن هــذا الــذى يتبعــه ولأى جهــة 

ــره  ــون أم ــة ويك ــاصر الشرط ــد عن ــون أح ــن أن يك ــوف م ــى والخ ينتم

ــه  ــوط حيات ــتنحل خي ــا س ــف .. عنده ــد كُش ــرى ق ــزن ال ــر المخ وأم

واحــدًا تلــو الآخــر وســيكون سره الأخطــر والأهــم عُرضــة للكشــف هــو 

ــة  ــرة القادم ــرص فى الف ــبل الح ــذ كل س ــه أن يتخ ــب علي ــر .. يج الآخ

ــد. ــه مــن جدي ــب أوراق ــد ترتي ويعي
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ســمع خطــوات الخواجــة )أســتيفانوس( و)مادلــن( تقــرب فــرك الســتار 

وأعتــدل فى مكانــه وقــد شــعر أنــه مــن الأفضــل ألا يخبرهــا عــن هــذا 

الشــخص الــذى يتبعــه حتــى لا يثــر توترهــا أو غضبهــا منــه وبالفعــل 

ــه بســام  ــه فطــأن الخواجــة عــى وصــول بضاعت ــوى علي ــا أنت ــذ م نف

ــح  ــه وســلمه مفاتي ــه إلى صاحب ــق علي ــغ المتف ــه وتســليم المبل إلى مخزن

المخــزن وأســتئذن فى الأنــراف .. أثنــاء خروجــه كانــت )مادلــن( ترافقــه 

حتــى بــاب المنــزل عندهــا نظــر خلفهــا ليتأكــد أن الخواجــة ليــس قريبًــا 

منهــا ولا يســتطيع ســاعهما فقــرب شــفتيه مــن أذنهــا هامسًــا:

- هل سنلتقى قريبًا؟

أجابته بصوت خفيض وهى تلتفت للخلف فى وجل:

- ليس الآن يا )محمود( .. سأحاول أن أرتب موعد لنا قريبًا.

نظر فى عينيها قائلً:

- سأنتظر.

أومــأت برأســها موافقــة وربتــت عــى كتفــه تســتحثه عــى الخــروج ثــم 

أغلقــت البــاب خلفــه قبــل أن تزفــر بقــوة فى ضيــق وهــى تلتفــت إلى 

والدهــا الــذى بــرز أمامهــا مــن داخــل الغرفــة قائــاً:

- أيضايقك إلى هذا الحد؟

ردت عليه متسائلة وهى تمط شفتيها فى قرف:

- إلى متى يجب على تحمل هذا الأحمق؟

أجابها بسرعة:

- حتى تنتهى حاجتنا منه.

ثم أردف وهو يبتسم فى خبث:
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- أم أنك تريدين أستبداله بشخص آخر. 

حدقت فى وجهه متسائلة:

- من تقصد؟

أتسعت أبتسامته الخبيثة أكثر وأكثر وهو يجُيب:

- أنــا لا أقصــد أحــد بعينــه ربمــا شــخص آخــر يســعدك رؤيتــه ولا يثــر 

ضيقــك وغضبــك إلى هــذا الحــد.

نظرت له فى تنمر قائلة:

- أنــا أعلــم لمــن تلمــح ولكــن أعلــم أن )كــال( شــئ و)محمــود( شــئ 

آخــر .. )كــال( حــب حيــاتى لــن أتخــى عنــه ولــن أعرضــه للخطــر أيــا 

كان الســبب.

قال وهو يشير لها بإصبعه محذرًا:

- لكننــا لازلنــا نحتــاج )محمــود( فــا تظهــرى لــه هــذا الضيــق ومادمنــا 

لا نجــد لــه بديــل فلتبقــى عليــه حتــى ننتهــى.

تقلصت ملامحها فى أمتعاض وصاحت فى غضب:

- لكننــى لــن أحتمــل هــذه الحيــاة بعــد الآن .. لــن أقــى حيــاتى بجــوار 

ــش  ــد أن أعي ــت وأري ــد أكتفي ــك لق ــدم مصالح ــه يخ ــر لأن ــذا الحق ه

حيــاتى بحريــة مــع مــن أحــب وعليــك مــن الآن أن تدبــر أمــرك بــدون 

خدمــات هــذا الأحمــق لأنى ســأخرج مــن هــذه اللعبــة للأبــد.

أنطبعــت نظــرة ناريــة عــى عينيــه الزرقاوتــن وهــو يصيــح فى ثــورة لم 

تعتدهــا منــه:

- كل هذا من أجل )كمال(.

نظرت له بثبات وهى تقول فى تحد:
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- نعم من أجل )كمال(.

ثم سارت إلى غرفتها قبل أن تتوقف على بابها وتلتفت له مكملة:

- ومن أجلى أنا أيضًا.

ــا  ــدم بينه ــف أحت ــوار عاص ــة ح ــوة منهي ــا فى ق ــاب خلفه ــت الب وصفق

ــا .. ــن والده وب

ومنهية علاقتها ب)جابر( إلى الأبد.

*****

مــع مــرور الأيــام أحــس )جابــر( بشــئ مــا خطــأ .. لم تعــد )مادلــن( كــا 

كانــت مــن قبــل ..  تغــرت لدرجــة كبــرة وبسرعــة لم يكــن يتخيلهــا مــن 

النقيــض إلى النقيــض .. وكأنهــا بدٌّلــت بأخــرى .. صحيــح أنهــا قابلتــه كــا 

ــد  ــة ق ــا أن البضاع ــا ووالده ــت ليطمئنه ــم فى البي ــوم أن زاره ــا ي أتفق

وصلــت إلى المخــزن إلا أنهــا لم تعــد أبــدًا كــا كانــت.

يومهــا جــاءت متأخــرة تتعلــل ببعــض المشــاغل .. جــاءت متأففــة 

متعاليــة وسريعــة الملــل حتــى أنهــا لم تجلــس معــه ســوى دقائــق 

معــدودة لم يكمــا فيهــا جملتــن وطلبــت أن تغــادر لإنشــغالها فى بعــض 

الأعــال مــع والدهــا .. كل هــذا أكــد لديــه أحساســه الــذى كان يلتهــم 

كيانــه وينهشــه حيًــا بينــا هــو يحاربــه بــكل مــا أوتى مــن قــوة وهــو أن 

ــه .. ــن( ســأمت من )مادل

تغيرت ولم تعد تحبه أو أنها لم تحبه من البداية قط.

لكــن يبقــى ســؤال ظــل يؤرقــه ويقــض مضجعــه وهــو لمــاذا تغــرت مــن 

ناحيتــه؟ ..
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هل أساء لها فى شئ؟

ــه ولكــن كيــف  ــه أشــياء جاهــد كى يخفيهــا عــن ماضي ربمــا علمــت عن

كان ســيخبرها بــكل هــذا دون أن يخُاطــر بــأن يفقدهــا للأبــد ثــم مــن 

أيــن لهــا أن تعــرف شــيئاً عــن ماضيــه ومِــن مَــن ..

أو ربمــا علمــت عــن مــا دار بينــه وبــن )دريــة( .. ولكــن لمــاذا لم تواجهــه 

أو حتــى تعاتبــه .. ليتهــا فعلــت .. عندهــا كان ســيخبرها لمــاذا وقــع مــا 

وقــع وسيقســم لهــا بــكل مــا فى نفســه .. سيقســم بحبــه لهــا أنــه لــن 

ــه وســيجثو  ــدم عــى فعلت ــادم أشــد الن ــه ن ــة وأن يكــرر مــا حــدث ثاني

ــه  ــدلً مــن أن تعاتب ــا ب ــران .. لكنه ــب الصفــح والغف ــا يطل ــد قدميه عن

ــه  ــا فعل ــد كل م ــه بع ــاص من ــد الخ ــه وتتعم ــن تتجاهل ــاب المحب عت

ويفعلــه مــن أجلهــا.

لــن يقبــل بهــذا أبــدًا ولــو أنهــا كانــت تخدعــه أو أن هنــاك أحــد آخــر 

خلــب لبهــا وســلب منــه قلبهــا فالويــل لــه ولهــا منــه .. ســيكون أنتقامــه 

منهــا أشــد قســوة مــن أنتقامــه الســابق.

عــادت لــه روح الأنتقــام بــكل عنفوانهــا وشــدتها .. تغلغلــت داخلــه بعــد 

أن أنهــارت أســوار الحــب التــى بناهــا حــول قلبــه وأصبــح عقلــه مدينــة 

مباحــة تغزوهــا الأفــكار الســوداء كيفــا شــاءت فعــاد )جابــر( القديــم 

الناقــم عــى كل شــئ .. )جابــر( الــذى أســود قلبــه منــذ طفولتــه جــراء 

قســوة أقــرب النــاس إليــه .. لكــن عليــه أولً أن يتأكــد مــن كل ظنونــه 

ــة  ــن المخلوق ــه م ــا يلاقي ــر وراء م ــم ال ــه وأن يعل ــه عذاب ــى تصلي الت

الوحيــدة التــى أحبهــا فى حياتــه وعندهــا يكــون مــا يكــون.

ــا  ــوة تخطوه ــب كل خط ــا ويراق ــة لأن يتتبعه ــك الليل ــد تل ــك عم لذل
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وبالفعــل نفــذ مــا أنتــوى عليــه وهاهــو الآن يتــوارى بعيــدًا عــن الأنظــار 

ــادت  ــم أنهــا أعت ــدًا .. كان يعل أمــام بيتهــا ينتظــر ويراقــب المدخــل جي

ــة وكــم مــن  ــاً بعــد أن تنهــى عملهــا مــع والدهــا فى الوكال الخــروج لي

مــرة كانــت تلقــاه فى مثــل هــذا التوقيــت ليقضيــا معًــا أجمــل أوقاتهــم 

لذلــك كان يشــعر بأنهــا قريبًــا ســتظهر .. ولم تكــد أفــكاره تنتهــى حتــى 

لمحهــا بالفعــل خارجــة مــن بوابــة العــارة التــى تســكنها وقــد أرتــدت 

ــع  ــا م ــا جــالً عــى جماله ــا وزاده ــرز مفاتنه فســتان ســهرة أســود أب

تصفيفــة شــعرها وزينتهــا التــى تبــدع فى وضعهــا وعطرهــا الــذى فــاح 

ــن  ــرت م ــا م ــه عندم ــه فى مكان ــل إلي ــره وص ــى أن عب ــا حت ــن حوله م

أمامــه وهــو متــوارى عنهــا .. ورويــدًا رويــدًا تصاعــدت ثــورة الشــك فى 

ــة  ــرك فى خف ــه .. فتح ــت ب ــذى خرج ــحر ال ــذا الس ــع كل ه ــه م أعماق

ــد  ــه يتزاي ــه والأصرار داخل ــد كى لا تلاحظــه أو تشــعر ب ــا مــن بعي يتبعه

لمعرفــة مــا تخفيــه عنــه حتــى وصلــت وهــو يتبعهــا إلى المقهــى الــذى 

ــد لقائهــا أول مــرة .. مقهــى إليــت بمحطــة  ــه عن ــه معهــا إلي أصطحبت

الرمــل .. ومــن الخــارج وعــر النوافــذ الزجاجيــة التــى تكشــف مــا بداخل 

ــل  ــا قب ــى جلســا عليه ــدة الت المقهــى وجدهــا جالســة عــى نفــس المائ

ذلــك مــع شــاب آخــر وقــد تلاقــت أعينهــا فى هيــام بينــا ســلمت لــه 

يداهــا ليحتويهــا بــن يديــه فى وجــد .. عندهــا شــعر وكأن ألــف ســكينًا 

قــد غــرس فى قلبــه ودمــاؤه تفــور داخــل جســده وتــرخ طلبًــا للأنتقــام 

ممــن هــزأت بمشــاعره وتلاعبــت بقلبــه ثــم دهســته بقدمهــا دون 

رحمــة أو شــفقة.

اللعنة عليك يا )مادلين( وعلى كل خائنة...
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ــرى  ــرة أخ ــرأة م ــن لأم ــن يأم ــه ل ــم .. أن ــد القس ــه تصاع ــن داخل وم

ولتكونــن حياتــه مكرســة لهــدف واحــد..

هدف واحد فقط وهو الأنتقام.

كبــح جــاح مــارد الغضــب بداخلــه وجمــع شــتات نفســه ليرحــل بعيــدًا 

عــن هــذا المشــهد وهــو يجــر أذيــال خيبتــه وحسرتــه فى الوقــت الــذى 

كانــت فيــه )مادلــن( تقــول لحبيبهــا:

ــل هــذا  ــى ممكــن أن أحــب مث ــل أنن ــا )كــال( لتتخي ــت ي - هــل جنن

ــوه؟!! المعت

تشبث )كمال أنطون( بيديها أكثر وهو يقول:

ــوان إلى  ــذا الحي ــن ه ــا أراك تصطحب ــل وأن ــن بالفع ــدت أج ــد ك - لق

ــا .. ــم إلى هن ــينما ث الس

ــذى  ــكان ال ــا أراقبكــا تتســامران فى نفــس الم ــا وأن ــم شــيئاً وقته لم أفه

شــهد عــى أول لقاءاتنــا ومولــد حبنــا .. ولم يهــدأ قلبــى إلا حــن قابلتنــى 

ــا أراك تســرين  ــت بداخــى غصــة وأن وشرحــت لى كل شــئ ولكــن ظل

بجانبــه وهــو يحتضــن كفــك بيــده.

قالت له فى إخلاص:

- ليس فى قلبى سواك يا )كمال( فأطمئن.

- وإلى متى ستبقين على هذا الوضع؟

أجابته )مادلين( فى ثقة:

ــع  ــر م ــت الأم ــد أنهي ــد الآن .. لق ــدة بع ــة واح ــه لحظ ــى في ــن أبق - ل

ــب. ــل مناس ــن بدي ــث ع ــو أن يبح ــه ه ــدى وعلي وال

نظر لها نظرة عشق قائلً:
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- أحبك يا )مادلين(.

- أحبك يا )كمال(.

وأســتمرت جلســتهما طويــاً فى وقــت كان فيــه )جابــر( يحــدق وحيــدًا فى 

البحــر الثائــر وموجــه المتلاطم..

ويفكر.

*****
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 الفصل الثالث عشر

تقلصــت ملامحــه بشــكل كبــر وهــو يشــعر ولأول مــرة بالضيــاع والعجــز 

ــه  ــن رجولت ــى م ــا تبق ــت م ــة زلزل ــى صفع ــن تلق ــه كم ــدب فى كيان ي

بعــد صفعــة )مادلــن( الأولى التــى هــزت أركان صرح كرامتــه .. لم يكــد 

يســتفيق منهــا حتــى تأتيــه الثانيــة لتنســفه نســفًا..

ــا  ــتقبلته فى منزله ــى أس ــة( الت ــع )دري ــة م ــت الصفع ــرة كان ــذه الم ه

بــكل اللهفــة والشــوق فلــم يكــد يغلــق البــاب خلفــه حتــى أرتمــت بــن 

ذراعيــه تغمــره بقبلاتهــا وهــى تتحســس كل جــزء مــن جســده بيديهــا 

ــه. كأم تطمــن عــى وليدهــا مــن أى مكــروه قــد يصيب

لم تكــن تــدرى لحظتهــا أنــه مجــروح جــرح غائــر عميــق لا ينفــع معــه 

ــد  ــه كان أش ــر إلا أن وقع ــر ظاه ــرح وأن كان غ ــاج .. ج ــد أو ع تضمي

قســوة .. جــرح شــق قلبــه بــا شــفقة ولا رحمــة أدمــى فــؤاده وصفــى 

دمــه .. جــرح تركــه مجــرد جبلــة خارجيــة .. كيــان مــن لحــم ودم دون 

روح يحركــه فقــط وازع الأنتقــام.

ــره  ــده وتغم ــث بجس ــا تعب ــا .. تركه ــا له ــا ح ــه ك ــى ب ــا تحتف تركه

بعاطفتهــا التــى تخفــى خلفهــا رغبــة مشــبوبة تحرقهــا حتــى قادتــه إلى 
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حيــث تريــده .. إلى غرفــة نومهــا وهنــاك تلاقــا وهنــاك أيضًــا علــم أنــه 

ــة  ــة( هــذه حقيق ــة فى )دري ــد الرغب ــد بع ــرام .. لم يفق ــا ي ــر م ــى غ ع

ــادت  ــا أعت ــون ك ــتطع أن يك ــه لم يس ــه إلا أن ــا لنفس ــد وأن يؤكده لاب

منــه أن يكونــه .. أحــس بالعجــز مــن أول لحظــة أعتلاهــا عــى السريــر 

.. عجــز ســخيف ســيطر عــى عقلــه وعــى جســده .. عجــز صــدع بنيانــه 

وزلــزل كيانــه خاصــة مــع تشــتت عقلــه ولقــد أحســت )دريــة( بغريزتهــا 

ــا  ــدر إمكانه ــت أســتثارته ق ــرام .. فحاول ــا ي ــس عــى م ــه لي ــة أن الأنثوي

لتســاعده لكــن دون جــدوى.

ــدر  ــاول ق ــا ح ــو أيضً ــاش وه ــه إنع ــدى مع ــذى لا يجُ ــت ال كان كالمي

أســتطاعته لكــن عقلــه خذلــه قبــل جســده .. كانــت صدمتــه فى )مادلين( 

ــن  ــا لم يك ــد وربم ــبب الوحي ــن الس ــذا لم يك ــا إلا أن ه ــت فى أوجه لازال

ــذ أن دخــل معهــا إلى هــذه  ــه ومن الســبب عــى الإطــاق فالحقيقــة أن

ــراً  ــا صغ ــرى نفســه صبيً ــكان .. ي ــه فى كل م ــة وهــو يراهــم حول الغرف

ــفى  ــامة التش ــرى أبتس ــه وي ــب فى مكان ــه الرع ــة وألجم ــلته الصدم ش

ــا  ــه عاليً وهــى ترتســم عــى شــفاه أمــه وعمــه وصوتهــا يــردد فى أذن

ــه بالصمــم .. ــكاد يصيب ي

- يجب أن تموت كما متنا نحن ..

ومــع الوقــت وتكــرار المحاولــة والضغــط النفــى الــذى يعانيــه والعــرق 

البــارد الــذى غمــره رغــم بــرودة الجــو .. أستســلم جســده تمامًــا .. فأنزاح 

عــن )دريــة( وهــو يحمــل أحســاس فظيــع بالعجــز والمهانــة .. أحســاس 

جعلــه يكــره نفســه ويكــره )دريــة( ويكــره تواجــده فى هــذا المــكان.

ــدى ملابســه والعــرق لازال يلتمــع عــى جســده  نهــض عــى عجــل يرت
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ومــن خلفــه نهضــت )دريــة( وقــد جعلهــا عجــزه والرغبــة التــى لازالــت 

تضطــرم فى جســدها والتــى عجــز هــو عــن أطفــاء لهيبهــا عصبيــة ربمــا 

أكــر منــه فســارت خلفــه لتســأله فى حــدة:

- ماذا بك اليوم؟

أجابها وهو يهرب بعينه بعيدًا عن نظراتها:

- لا شئ أنه مجرد إجهاد.

صاحت هى فى أستنكار غاضب:

ــا  ــى أو ربم ــون مع ــة فى أن تك ــدت الرغب ــأة فق ــك فج ــاد .. أم أن - إجه

ــرى. ــاك أخ ــت هن كان

حاول أن يضبط أعصابه قدر أستطاعته وهو يرد قائلً:

- كفى عن هذا الكلام الفارغ.

جذبتــه مــن يــده فى عنــف لتديــره ناحيتهــا وصوتهــا يتعــالى أكــر وهــى 

تهتــف:

- ليس كلامًا فارغًا .. أم تظننى لا أعلم عنك وأبنة الخواجة.

أدهشه علمها بعلاقته مع )مادلين( إلا أنه قال فى مقت:

- اللعنــة عليهــا وعليــه .. لا تذكريهــا أمامــى مــرة أخــرى وإلا لــن ترينــى 

ــددًا مفهوم. مج

ــه  ــه وجذبت ــعت خلف ــا س ــرج إلا أنه ــاب ليخ ــة الب ــه ناحي ــا وأتج قاله

ــا: ــا تمامً ــدت أعصابه ــد فق ــرخ وق ــى ت ــددًا وه مج

- لن تخرج من هنا إلا بأمرى أنا.

دفعهــا بيــده بمنتهــى القــوة لتصطــدم بالكــرسى خلفهــا وتســقط أرضًــا 

وهــو يــرخ فيهــا بغضــب:
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- أبتعدى عنى.

ــى  ــة وه ــخرية لاذع ــا إلى س ــول غضبه ــد تح ــقطتها وق ــن س ــت م نهض

ــول: تق

- الآن تتصنــع الرجولــة وتدفعنــى! .. أيــن كانــت رجولتــك بالداخــل أيهــا 

الحقــر وأنــت عاجــز لا نفــع فيــك .. أنــت عاجــز .. عاجــز .. عاجــز.

ــده ويهــوى بهــا عــى وجههــا بمنتهــى  ــدر بنفســه إلا وهــو يرفــع ي لم ي

ــف: ــا وهــو يهت القــوة فى صفعــة ألجمته

- أخرسى أيتها القذرة.

أتســعت عينــا )دريــة( فى ذهــول وهــى تتحســس موضــع الصفعــة التــى 

نزلــت عــى وجههــا قبــل أن تتحــول إلى لبــؤة شرســة ففقــدت أدنى قــدر 

مــن التعقــل وأطلقــت العنــان لشراســتها وهــى تندفــع نحــوه لتضربــه 

بكلتــا يديهــا عــى صــدره وتصفعــه عــى وجهــه وهــى تــرخ فى هيــاج 

وحــى:

- تضربنــى أنــا أيهــا الحقــر .. تــرب ســيدتك أيهــا الكلــب .. أنــا قــذرة 

يــا حثالــة البــر بعــد كل مــا فعلتــه مــن أجلــك.

ــب  ــرط الغض ــن ف ــاه م ــرت عين ــد تحج ــه وق ــا يدي ــا بكلت ــك يديه أمس

ــنانه: ــن أس ــن ب ــال م وق

- أنــت لم تفعــى شــيئاً مــن أجــى .. أتفهميننــى؟ .. أنــت ســعيت لمتعتــك 

ــذرة فقط. الق

ثم دفعها بعيدًا عنه قبل أن يكُمل قائلً:

- من الآن أبتعدى عن طريقى للأبد.

ــف  ــوة ومــن خل ــاب خلفــه فى ق ــزل وهــو يصفــق الب ــا وغــادر المن قاله
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ــة: ــا الغاضب ــاب ســمع صرخاته الب

- ستدفع الثمن يا )محمود( .. ستدفع الثمن.

وكم كانت صادقة .. صادقة تمامًا.

*****

 مَــن فى الحــى بأكملــه لا يعــرف مــن هــو )ســليم فتــوح( .. أن وجــوده 

فى الحــى كالقــدر المحتــوم فــا فــكاك منــه ولا ســبيل لمعارضتــه .. أحيانـًـا 

تــراه يســر فى خيــاء مرتديـًـا زيــه الرســمى يتلقــى التحيــات التــى 

ــا  ــالى وأحيانً ــا فى تع ــور ويرده ــا فى فت ــراه متهيبً ــن ي ــا كل م ــيعه به يش

ــر  ــده الأث ــا عــى مقع ــى )شــعبان جــودة( جالسً أخــرى تجــده فى مقه

ــدًا ويحُــى أن لهــذا المقعــد قصــة حــن حــاول أحــد  ــذى لا يغــره أب ال

شــباب الحــى تحــدى ســلطة )ســليم( وجبروتــه فتعمــد أن يجلــس 

ــه  ــر الكثيريــن ل عــى مقعــده فى ميعــاد حضــوره للمقهــى ورغــم تحذي

مــن مغبــة ذلــك إلا أنــه أصر عــى التحــدى وأن يكمــل الشــوط الــذى 

بــدأه للنهايــة وبالفعــل أنتظــر الجميــع فى ترقــب ميعــاد وصــول )ســليم 

فتــوح( وأحتبســت الأنفــاس حــن ظهــر الأخــر عــى أول الشــارع قادمًــا 

ــن التحــرش وقواعــده لمــح  ــر يعــرف قوان ــب خب ــم وبنظــرة ذئ ناحيته

نظــرة التحــدى فى عــن الشــاب الجالــس مكانــه وإن كان هــذا الشــاب 

ــامة  ــن إبتس ــليم( ع ــر )س ــر ثغ ــراءة فأف ــع ال ــالاة ويتصن ــدى اللامب يبُ

ــى  ــول رواد المقه ذئبيــة قاســية وتجاهــل الموقــف برمتــه وســط ذه

ــه فى  ــو الل ــل ويدع ــذى كان يبســمل ويحوق ــى )شــعبان( ال ــه حت بأكمل

سره أن تمــر الليلــة عــى خــر .. وأختــار مقعــدًا آخــر ليجلــس عليــه وكأن 
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شــيئاً لم يكــن .. بــل تعمــد أن يتحــدث مــع الموجوديــن دون أن يبُــدى أى 

ضيــق مــا حــدث حتــى ظــن الكثيريــن أن الأمــور قــد ســارت عــى خــر 

مــا يــرام وأن خوفهــم وهيبتهــم مــن )ســليم( كانــت ضربـًـا مــن المبالغــة 

ــم  ــم ه ــم ك ــد له ــك أك ــد ذل ــدث بع ــا ح ــن م ــه لك ــى ل ــا لا داع وجبنً

واهمــون وأن )ســليم( لا يغفــر ولا يرحــم مــن يتحــداه ففــى نفــس الليلة 

وبــدون ســابق أنــذار أقتحــم مجموعــة مــن المخبريــن مســكن الشــاب 

وســاقوه أمامهــم بحيــث يــراه كل أهــالى المنطقــة وهــو يتلقــى الصفــع 

والــركل والســباب بأقــذع الألفــاظ حتــى وصــل إلى نقطــة الشرطــة وهناك 

ــة ..  ــرد بداي ــق كان مج ــه طــوال الطري ــدث مع ــا ح ــى أن م ــد الفت تأك

بدايــة لهــول آخــر أشرف عليــه )ســليم( بنفســه عــى مــدى أيــام متعاقبة 

قبــل أن يطُلــق سراحــه وقــد أصبــح كالخرقــة الباليــة ليكــون عــره لمــن 

يعتــر ورســالة لمــن قــد  يتجــرأ بعــد ذلــك عــى تحدى ســلطة )ســليم( فى 

حيــه .. ومــن ســاعتها لم يشُــاهد هــذا الشــاب عــى المقهــى مــرة أخــرى 

ــه تشــيعه نظــرات الأســف والحــرة عــى  ــه غــادر الحــى بأكمل ــل أن ب

مــا آل إليــه حالــه ومــن ضمنهــا نظــرة أحتقــار رمــاه بهــا )ســليم( وهــو 

جالــس فى مكانــه المعتــاد عــى مقعــده الأثــر.

هــذا كان الوضــع وتلــك كانــت الظــروف حــن تعــرف بــه )جابــر( لأول 

ــر( تجنبــه والإبتعــاد عنــه قــدر الإمــكان  مــرة .. فى البدايــة حــاول )جاب

خوفـًـا مــن أن يكشــف بعينــه الثاقبــة مــا يخفيــه مــن أسرار .. لكــن مــع 

ــت ..  ــو حاول ــى ل ــاً حت ــل )ســليم( لا تســتطيع الهــرب طوي شــخص مث

كانــت عينــاه تتابعــان )جابــر( داخــل المقهــى وكأنمــا يســر أغــواره ويقــرأ 

مــا بداخلــه فأتبــع )جابــر( سياســة أخــرى وهــى سياســة التقــرب خاصــة 
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مــع النصيحــة التــى تلقاهــا مــن عــم )ســعيد( ذلــك المحصــل العجــوز 

الطيــب حــن قــال لــه:

ــه .. كــن معــه خــر  ــر غضــب )ســليم( أو تحــاول معادات ــاك أن تث - أي

مــن أن تكــون ضــده .. فأعمــل عــى كســب صداقتــه لتأمــن شره خاصــة 

وأنــت فى ظــروف لا تحتــاج فيهــا إلى لفــت الأنتبــاه حولــك.

تلــك كانــت نصيحــة العجــوز وتلــك أصبحــت سياســته الجديــدة فصــار 

يرحــب ب)ســليم( كلــا أتى إلى المقهــى كضيــف فــوق العــادة فيــرع 

ــد  ــع المقع ــن وض ــدّل م ــب ويعُ ــارات الترحي ــج بعب ــو يله ــه وه ناحيت

الخــاص بــه ويـُـرع فى تنفيــذ طلباتــه قبــل أى طلبــات أخــرى ثــم يعُــاود 

المــرور عليــه كل فــرة لــرى إن كان يريــد شــيئاً آخــر .. كل هــذا فعلــه 

ــاباته  ــن حس ــه م ــه ويخُرج ــليم( عن ــرضى )س ــض ل ــى مض ــر( ع )جاب

ــليم( لم  ــل )س ــب مث ــع ذئ ــن م ــاء .. لك ــة الأصدق ــه إلى خان ــل ويضم ب

يكــن مــن الممكــن أن تنطــى عليــه هــذه الخــدع بســهولة .. صحيــح أن 

معاملــة )جابــر( الخاصــة والمميــزة لــه كانــت تثــر داخلــه نــوازع الغــرور 

وأمــارات العظمــة إلا أنهــا لم تمنعــه مــن أن يتشــكك فيــه ويســعى 

ــه. ــه ومــا يخفي لمعرفــة ماضي

ــه ..  ــاء حي ــع أبن ــه م ــلوب تعامل ــذا كان أس ــليم( وهك ــذا كان )س هك

ــا  ــراً ومه ــا كان صغ ــيئاً مه ــى ش ــره أن يبق ــوض ويك ــره الغم كان يك

ــبقوه  ــن س ــه مم ــا تعلم ــق م ــك يطب ــو بذل ــه وه ــا عن ــا خافيً ــدا تافهً ب

وهــو أن أكــر مــا يكــر شــوكة الأنســان ويــذل ناصيتــه ويحنــى هامتــه 

هــو أخطــاؤه ومــا يســعى لإخفــاءه حتــى عــن أقــرب النــاس إليــه ومــع 

المعرفــة يزيــد النفــوذ وتتضخــم الســلطة .. هــذا مــا تعلمــه وهــذا مــا 
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طبقــه طــوال حياتــه .. فمعرفتــه بــأسرار وخبايــا النــاس من حوله تشــعره 

بحالــة لا تصــدق مــن الأنتشــاء وكأنــه بذلــك قــد صــار ملــكًا متوجًــا عــى 

الجميــع وســيفًا مســلطاً عــى الرقــاب ويســتطيع بكلمــة واحــدة يلُقيهــا 

للشــخص الماثــل أمامــه أن يجعلــه يخفــض رأســه ويكــر عينــه وتتحقــق 

لــه الســيادة المطلقــة.

ــوار  ــاوز أس ــن تتج ــة لم تك ــلطة المطلق ــك الس ــة وتل ــر أن هــذه الهال غ

ــن ذو  ــض لم يك ــع البع ــد يتوق ــا ق ــر م ــى غ ــليم( ع ــط ف)س ــى ق الح

ــة  ــل فى الحقيق ــيادى يرجــف الأوصــال ب ــه منصــب س ــر ولا ل شــأن كب

ــاة ..  ــم الحي ــن عركته هــو مجــرد أحــد معــاونى الشرطــة القدامــى الذي

ــطوة  ــه س ــارت ل ــة .. فص ــخصيته القوي ــرة وش ــه الماك ــة لطبيعت بالإضاف

هائلــة وعلاقــات مــع مختلــف الفئــات .. حــرص هــو عــى الحفــاظ عليها 

ــارة أخــرى ..  ــف ت ــارة .. وبالقســوة والعن ــكلام المعســول ت ــا بال وزيادته

ــر  ــدم الده ــة ق ــب القديم ــب والترهي ــة الترغي ــع سياس ــك يتب ــو بذل فه

ولكنــه أســتقاها بفطرتــه دون قــراءة أو دراســة فأصبــح ذو شــأن ومكانــة 

بــن زمــاءه وبــن أهــالى منطقتــه لذلــك لم يكــن مــن الســهل أن يخُــدع 

ــا لا أحــد يعــرف لــه أهــل  ــا وبقــى غريبً فى شــاب مثــل )جابــر( أتى غريبً

ــاضى. ولا منشــأ ولا م

كان )جابــر( يشــعر منــذ أن رأى )ســليم( لأول مــرة أن قصــة كبــرة 

ســتجمع بينهــا وأن القــدر لابــد وأنــه يخبــئ للأثنــن مــا لا يخطــر لهــا 

عــى بــال .. شــعور بالنفــور وعــدم الأرتيــاح كان يجتاحــه كلــا شــاهد 

ــى  ــك النظــرة الماكــرة الت ــة المقهــى خاصــة مــع تل ــا ناحي )ســليم( قادمً

يتطلــع بهــا لــكل مــن حولــه وكأنــه ثعلــب عجــوز .. ثعلــب قــادر عــى 
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ــدور .. وفى  ــف الص ــع خل ــا يقب ــل وم ــات العق ــل طي ــا بداخ ــرأ م أن يق

حالــة مثــل حالــة )جابــر( لديــه فى الخفــاء أكــر مــا لديــه فى العلــن كان 

)ســليم( يشــكل خطــراً بالغًــا .. خطــر لابــد مــن التعامــل معــه بحــرص أو 

إزاحتــه عــن الطريــق مهــا كان الثمــن.

ــادرة  ــن دون أى ب ــكار تتصــارع داخــل عقــل الأثن ــت كل هــذه الأف كان

مــن الطرفــن لتطبيــق هــذه الأفــكار عــى أرض الواقــع إلى أن جــاء يــوم 

ــا  ــه الســحب بشــكل غــر مســبوق فأظلمــت الدني ــوم تكاثفــت في .. ي

ــر(  ــاهد )جاب ــل حــن ش ــذرة بالوي ــدت الســاء من ــر ورع ــب الكاف كقل

ــة  ــه عــى ناصي ــن يترقبان ــن المخبري ــن م ــدًا إلى داره أثن ــاء ســره عائ أثن

شــارعه فأبطــأ خطواتــه وهــو يســتدير بحــذر عائــدًا مــن مــكان مــا أتى 

ليفاجــأ بإثنــن آخــران يقطعــان عليــه طريــق العــودة .. عندهــا تأكــد أن 

أمــره قــد كشــف وأن ماضيــه المســتتر قــد تــم فضحــه عــى يــد )ســليم 

فتــوح( وزبانيتــه إلا أن هــذا لم يجعلــه يســلم نفســه لقمــة ســائغة لهؤلاء 

بــل عــى العكــس زادت حــدة شراســته إلى درجــة غــر مســبوقة ..  زادتــه 

قــوة لم يعهدهــا فى نفســه .. بــل لم يتخيــل حتــى أن تكــون لديــه فألتحــم 

معهــم فى صراع ميثاقــه العنــف والــدم فجــرح منهــم مــن جــرح وتلقــى 

منهــم الضربــات الموجعــة بصــر وثبــات حتــى زادت حــدة الوجــع عــا 

قــد يحتمــل فســقط بينهــم متألمـًـا وقــد نزفــت دمــاؤه فحملــوه حمــاً إلى 

ســيارة كانــت تنتظرهــم وســاقوه كالذبيحــة إلى جزارهــا.

ــا رآه  ــذى أول م ــوح( ال ــليم فت ــو )س ــة ه ــذه اللحظ ــزار فى ه كان الج

ــا  ــودة .. جالسً ــية المعه ــامته القاس ــطء أبتس ــم فى ب ــى أبتس ــه حت أمام

ــر  ــزح يأم ــرش لا يتزح ــى ع ــلطان ع ــده كس ــى مقع ــه ع ــف مكتب خل
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فيطــاع ومــن حولــه رجالــه ينتظــرون منــه إشــارة واحــدة ليبــدأ الأحتفال 

ــه  ــه بخبرت ــم الأشــارة وكأن ــرح إلا أن الأخــر لم يعطه ــكل الم ويحظــون ب

يزيــد أشــتياقهم للحظــة كمــن يجــوع الذئــاب لتــزداد شراســتها فى الفتــك 

ــة  ــاً لدرج ــليم( هادئ ــدا )س ــك ب ــن ذل ــس م ــى العك ــل ع ــتها ب بفريس

ــه  ــام وجه ــه أم ــع كفي ــبكًا أصاب ــام مش ــه للأم ــل بجذع ــو يمي ــرة وه كب

ــج: ــاردًا كالثل ــه ب وهــو يقــول بصــوت خــرج من

- طبعاً أنت تعلم لماذا أحضرناك إلى هنا.

ــه وهــو  ــة فى عيني ــر( الجهــل وإن بــدت نظــرة المقــت جلي ــع )جاب تصن

يقــول:

- وكيف لى أن أعلم فرجالك لم يفعلوا شيئاً سوى أن يهاجموننى.

طقطق )سليم( بفمه فى أسف مصطنع وهو ينظر لرجاله معاتبًا:

ــا فى  ــاء أن تصطحبــوا )محمــود( باشــا إلى هن - ألم أقــل لكــم أيهــا الأغبي

ــار الــزوار. أدب وتكرمــوا وفادتــه كأحــد كب

ثم خبط على سطح مكتبه مكملً:

- هل يشرفنا فى القسم شخص مهم مثله كل يوم.

ونظر إلى )جابر( قائلً:

ــأ أنى  ــوا بالخط ــم ظن ــر المقصــود ولكنه ــأ غ ــذا الخط ــى ه ــذرنى ع - أع

ــرى. ــا ت ــا ك ــراً هن ــى كث ــم يحبونن ــك فه غاضــب علي

- لماذا أنا هنا؟

ســأل )جابــر( فى حــذر منتظــراً الأجابــة لتجاوبــه أبتســامة ســاخرة عــى 

وجــه )ســليم( الــذى هــز رأســه فى أســف وهــو يقــول:

- لقد أغضبتنى كثيراً أيها الفتى .. حقًا أغضبتنى.
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ــن كل  ــه م ــرب علي ــال ال ــى أنه ــد حت ــه بع ــل جملت ــد أكم ــن ق لم يك

ــر  ــارغ الص ــارة بف ــذه الأش ــرون ه ــوا ينتظ ــم كان ــه وكأنه ــن ب المحيط

فتحــررت شراســتهم المكبوحــة مــن عقالهــا لتنصــب عــى جســده بــكل 

ــدث  ــا يح ــع م ــه يتاب ــا فى مكان ــزال جالسً ــليم( لاي ــا و)س ــا وعنفه قوته

وكأنــه لا يعنيــه مــن قريــب أو مــن بعيــد والأبتســامة الســاخرة مرتســمة 

عــى وجهــه بينــا )جابــر( يتلقــى الضربــات والــركلات ودمــاؤه تنــزف فى 

غــزارة مــن جســده ومعهــا ينــزف كبريــاؤه وكرامتــه قبــل أن يكفــوا عنــه 

ويبتعــدوا فى وقــت واحــد وكأنهــم مدربــن عــى هــذا أو أن هنــاك مــن 

يحركهــم بعصــا خفيــة.

ــم  ــؤدة ث ــه فى ت ــا نهــض الســلطان مــن عــى عرشــه وأقــرب من لحظته

ــى  ــه الت ــه وملامح ــرق وجه ــى تغُ ــاء الت ــع إلى الدم ــه يتطل ــى علي أنحن

ــدوء: ــس اله ــول بنف ــل أن يق ــت قب ــرح فتورم ــرب الم ــوهها ال ش

- أتعلم ما أكثر شئ يضايقنى أيها الفتى؟

لم ينتظر بالطبع أجابة لسؤاله فجاوب هو مكملً:

- أن ينــى أمثالــك منزلتهــم ويتخيلــون أنهــم قــد صــاروا أنــدادًا 

لأســيادهم.

ظهــرت أمــارات الدهشــة عــى وجــه )جابــر( المتــورم وهــو يتســاءل مــن 

بــن أســنانه وبصــوت متحــرج:

- لا أفهم.

صرخ )سليم( فى قوة:

- كــف عــن المراوغــة أيهــا الأحمــق وإيــاك أن تكــذب عــى بعــد الآن .. أم 

تظــن أننــى لا أعلــم مــا حــدث منــك تجــاه ســيدتك )درية(.

ــوة  ــر( عــى الوقــوف عن ــوا )جاب ــه فحمل ــه لرجال ــم أشــار بطــرف عين ث
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ــاً: ــح قائ ــة عــى وجهــه وهــو يصي ــه بصفعــة مدوي ــل أن يعاجل قب

- هذه من أجل رفع عينك فى وجهها.

وصفعه الثانية وهو يكمل:

- وهذه من أجل محاولتك القذرة معها.

ــاه أن تخرجــا مــن  ــه فــكادت عين ــه بمنتهــى القــوة أســفل بطن ــم ركل ث

ــاً: ــه قائ ــى محاضرت ــرط الألم وهــو ينه ــن ف ــا م محجريه

- وهذه حتى لا ترفع رأسك فى وجه أسيادك مرة أخرى أيها الكلب.

ثم أستعاد هدوءه مرة واحدة وعاد ليجلس خلف مكتبه قائلً:

- لــولا حكمــة ســيدتك وحســن تقديرهــا لكانــت أخــرت زوجهــا 

)شــعبان( وكنــت أنــت الآن فى عــداد الأمــوات ولكــن حســنًا فعلــت أنهــا 

ــك. ــف أؤدب ــرف كي ــا لأع ــى أن أخبرتن

ثم أشار بسبابته فى وجه )جابر( وهو يقول منذرًا:

ــن  ــك م ــع عيش ــجن أو أقط ــك فى الس ــى ب ــن ألُق ــا ل ــا لخاطره - أكرامً

ــا الصفــح  ــا لتجثــو عنــد قدميهــا طالبً المقهــى ولكنــك ســتخرج مــن هن

وأقســم أننــى لــن أرحمــك حتــى تخــرنى هــى أنهــا قــد ســامحتك .. هــل 

تفهــم؟

قالهــا فى حــزم غاضــب وأشــار إلى رجالــه ناحيــة البــاب فســاقوا )جابــر( 

الــذى تهــدم بالكامــل إلى الخــارج فى الوقــت الــذى أشــعل فيــه )ســليم( 

ســيجارة وهــو يغــوص فى ظهــر مقعــده منتشــياً .. وينفــث دخــان 

ــه  ــة وأن ــاس بالعظم ــد الأحس ــه يتصاع ــتمتاع .. وبداخل ــيجارته فى أس س

ــه الســيادة .. ــا تحققــت ل ــكًا متوجً مل

والسلطة المطلقة.

*****
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الفصل الرابع عشر

أمــام بــاب قســم الشرطــة ألقــوه كمــن يلقــون خرقــة باليــة وعــادوا إلى 

الداخــل وكأن شــيئاً لم يكــن بينــا حــاول هــو أن يلملــم شــتات نفســه 

ويجمــع بقايــا جســده الــذى تضعضــع مــن كــرة الــرب وأشــاء كرامتــه 

التــى تبعــرت عــى يــد )ســليم( ورجالــه بتوصيــة خاصــة مــن )دريــة( .. 

فتحامــل عــى نفســه وســار مبتعــدًا فى بــطء وهــو يســتند عــى الحائــط 

بكلتــا يديــه بينــا الأمطــار لاتــزال تنهمــر فى غــزارة وبــن اللحظــة 

ــم الرعــد ..  ــدوى هزي ــل أن ي ــرق الســاء قب والأخــرى تشــق ألســنة ال

وكــم مــن مــرة ســقط عــى الأرض وعــانى للوقــوف مجــددًا وهــو يتعــذب 

ــول فى  ــا الفض ــب عليه ــى غل ــرات الت ــه .. النظ ــاس إلي ــرات الن ــن نظ م

ــى  ــه أكــر مــن الآم جســده حت ــل أن تتحــول إلى شــفقة ألمت ــة قب البداي

ــأ  ــاذًا يلج ــح م ــذى أصب ــد ال ــكان الوحي ــر .. الم ــاطئ البح ــل إلى ش وص

إليــه كلــا نــاء بحمــل ثقيــل أقــوى مــن أحتمالــه فســار مترنحًــا حتــى 

لامســت قدمــاه ميــاه البحــر البــاردة وتوغــل فيهــا بكامــل ملابســه التــى 

لوثتهــا الدمــاء ثــم ألقــى بحمــل جســده كلــه داخــل ميــاه البحــر المالحــة 

ــره  ــه وتغم ــل أحزان ــه وتدّب ــوى جراح ــده .. تك ــل فى جس ــا تتغلغ وتركه
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بــرودة لم تفلــح فى إطفــاء نــران قلبــه أو تهدئــة دمــاؤه الفائــرة داخــل 

عقلــه .. عقلــه الــذى ظــن فى بدايــة الأمــر أن ماضيــه قــد كُشــف وأن مــا 

يحــدث لــه نتيجــة لمــا فعلــه ســابقًا وعليــه الآن أن يســدد ثمنــه كامــاً .. 

لكــن لم يتخيــل ســاعتها ولــو للحظــة واحــدة أن الأمــر كلــه بتدبــر مــن 

)دريــة( .. تلــك الحيــة الرقطــاء التــى علمــت جيــدًا كيــف تنتقــم وكيــف 

تجــره عــى أن يحطــم كرامتــه ويحنــى هامتــه.

قالتهــا لــه يومهــا ولم يســتمع .. قالــت لــه أنــه ســيدفع الثمــن وهاهــو 

يدفعــه .. قالــت لــه أنهــا ســيدته وهاهــو )ســليم( وزبانيتــه يأتــون اليــوم 

ليؤكــدوا لــه هــذا الأمــر وبطريقــة لا يمكــن نســيانها .. كان درسًــا أرادوه 

أن يحفظــه ومــن أول مــرة ولكــن لا ...

سيدفعون الثمن .. جميعهم سيدفعون الثمن ..

سيعلمهم هو درسًا قاسياً ..

درسًا فى الأنتقام ..

ــاه عــن  ــه أنشــقت المي ــرة وكأنهــا تشــاركه ثورت ومــن بــن الأمــواج الثائ

رأســه التــى رفعهــا للســاء الممطــرة وظــل يــرخ ويــرخ ومــن خلفــه 

تــردد أصــداء صرخاتــه فى الفضــاء الواســع ..

حتى كلت حنجرته .. وبح صوته.

*****
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مــع نســائم الفجــر الأولى وقبــل أن يرحــل الليــل ويســحب عباءتــه 

الســوداء الحالكــة عــن الكــون مفســحًا الطريــق ومانحًــا الفرصــة لضــوء 

النهــار البهيــج ليمــأ الدنيــا بنــوره تحركــت )زينــات( ربمــا للمــرة العاشرة 

هــذه الليلــة ناحيــة النافــذة تتطلــع عبرهــا إلى الشــارع المظلــم الخــالى 

ــا  ــون بقلبه ــت الظن ــق وعصف ــا القل ــتبد به ــد أس ــارة وق ــن الم ــا م تمامً

ــكن  ــذ أن س ــت من ــذا الوق ــود( له ــا )محم ــر فيه ــرة يتأخ ــذه أول م فه

ــد  ــه وبع ــة عمل ــل ونهاي ــاف اللي ــع أنتص ــود م ــا يع ــم .. كان دائمً لديه

أن يغلــق المقهــى لكــن اليــوم كان مختلفًــا ليــس لأنــه تأخــر عــى غــر 

عادتــه فقــط بــل لأن قلبهــا كان ينُبؤهــا بــأن هنــاك شــيئاً عــى غــر مــا 

يــرام .. ســوء قــد حــاق بــه لا تــدرى كنهــه لكنهــا تستشــعره ومــع أزديــاد 

قلقهــا وتوترهــا وجــدت نفســها تطــرح عليهــا هــذا الســؤال ..

ما سر كل هذا القلق والتوتر الذى ينتابها ولماذا؟

صحيــح أن )محمــود( أنســان شــهم أنقذهــا مــن الأعتــداء بــل وعــرض 

حياتــه للخطــر مــن أجــل حمايتهــا وصحيــح أنهــا تشــعر بميــل لــه وكأن 

هنــاك مــا يجذبهــا ناحيتــه لكــن كل هــذا لا يــرر هــذا القلــق الشــديد 

الــذى يجــرى فى عروقهــا مجــرى الــدم.

أنها تحبه ..

ــكل قوتهــا نكرانهــا  صدمتهــا الحقيقــة التــى كانــت تحــاول جاهــدة وب

ــا .. ــا وخذلته لكــن نفســها عاندته

صارحهــا قلبهــا وأَّمــن عــى هــذا عقلهــا .. نعــم هــى تحبــه بــل تحبــه 

بجنــون رغــم كل غموضــه وعزلتــه هــى تحبــه .. رغــم وحدتــه وفقــره 

ونظــرة الحــزن فى عينيــه هــى تحبــه ولــن تخفــى هــذه الحقيقــة لحظــة 
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واحــدة بعــد الآن .. ســتعترف لــه بــكل مشــاعرها وســتبقى معــه للنهايــة 

تشــاركه أفراحــه وأحزانــه .. ســتتحمل فقــره وضيــق حالــه رغــم أحلامهــا 

الكبــرة فى أن يكــون رجلهــا فارسًــا ثريًــا يحقــق لهــا كل مــا تصبــو إليــه 

وكل مــا حُرمــت منــه طيلــة عمرهــا لكنهــا عــى إســتعداد الآن أن تتنــازل 

عــن كل هــذا لتبقــى بجــواره تكافــح معــه ليحققــا أحلامهــا معًــا.

ــه  ــد عودت ــا عن ــا يجــوب فى قلبه ــى أن تصارحــه بم عاهــدت نفســها ع

ــا الغــض فهاهــى  ــا أكــر مــا يحتمــل قلبه لكــن القــدر كان يخُفــى له

تــراه قادمًــا ناحيــة المنــزل وهــو يســر مترنحًــا يــكاد يســقط عــى وجهــه 

.. وبــدون أن تشــعر وجــدت نفســها تندفــع خارجــة مــن بيتهــا تهــرول 

ــة .. بــل وكتمــت صرخــة كادت تفلــت  عــر الســالم لتلقــاه وهــى وجل

ــة والكدمــات  ــدا كالأشــباح بملامحــه المتورم ــد ب ــه وق ــا حــن طالعت منه

ــد التصقــت  ــة عــن آخرهــا وق ــا ملابســه مبتل ــه بين ــاء تمــأ وجه الزرق

بجســده فأندفعــت نحــوه تســنده وتعينــه عــى الدخــول إلى غرفتــه إلا 

ــد  ــرف واح ــق بح ــه دون أن ينط ــدًا عن ــوة بعي ــى الق ــا بمنته ــه دفعه أن

ــه فى صمــت. ــه ليدخــل غرفت وأكمــل طريق

لم يكــن مــن الممكــن أن تتركــه وهــو فى هــذه الحالــة .. كان مــا يحركهــا 

ــى  ــا ع ــت عاطفته ــك تغلب ــوه لذل ــه نح ــعر ب ــذى تش ــب ال ــو الح ه

ــا منظــره لتجــده  ــد هاله ــة وق ــه وهــى ملتاع ــا فأندفعــت خلف كبريائه

ــان إلى اللاشــئ فى  ــارحتان تتطلع ــاه س ــره وعين ــة سري ــى حاف ــا ع جالسً

ــه متســائلة: ــى كتف ــت ع ــه وبحــذر ربت ــت من وجــوم فأقترب

- ماذا جرى يا )محمود( ومن فعل بك هذا؟

ــر  ــن حج ــدَّ م ــال ق ــوده كتمث ــه وجم ــى صمت ــل ع ــا وظ ــق جوابً لم تتل
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ــر  ــان غام ــذا الشــكل وبحن ــألم به ــه يت ــا لأن ــزو قلبه ــالألم يغ فأحســت ب

تجاهــه جعلهــا ترغــب فى أن تأخــذه بــن أحضانهــا ليســمح لنفســه ولــو 

ــه  ــرغ أنفعالات ــى يف ــى حت ــدره ويب ــون ص ــا مكن ــرج له ــأن يخ ــرة ب لم

فيســريح وتســريح معــه .. ودون أن تشــعر وجــدت نفســها تجلــس على 

ركبتيهــا أمامــه وتأخــذ رأســه بــن راحتيهــا لتضمهــا إلى صدرهــا وتمســح 

عــى شــعره المبتــل فى حنــان وفــاض قلبهــا بالســعادة حــن شــعرت بــه 

وهــو يهــدأ ويســتكين داخــل صدرهــا ويــده ترتفــع لتحيــط بهــا وكأنهــا 

تتشــبث بهــا فى قــوة فتمتمــت فى خفــوت وقــد تغلبــت عــى خجلهــا:

- أحبك يا )محمود(.

أصطــدم أعترافهــا بجــدار مــن الكراهيــة أحــاط بروحــه .. صديــد يجــرى 

فى عروقــه مجــرى الــدم ..

قيح لوث كل شئ فيه ..

تلقــى هــو تصريحهــا بقلــب متحجــر وعقــل مغلــق أشــعلته الرغبــة فى 

الأنتقــام ..

كان صوتهــا يــردد عــر أذنيــه بنــرات أمــه و)مادلــن( و)دريــة( .. صــور 

متلاحقــة تــراءى أمــام عينيــه توقــد غضبــه حتــى تــكاد تقتلــه .. 

صورة أمه وهى فى أحضان عمه .. 

صورة )مادلين( وهى مع حبيبها أمام عينيه .. 

صــورة )دريــة( وهــى تــرخ فى وجهــه أنهــا ســيدته وأنــه لابــد ســيدفع 

الثمــن.

كلهن سواء .. )نعمة( مثل )مادلين( مثل )درية( مثل ..)زينات(.

كلهن سيدفعن الثمن.
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ودون أن يشــعر وجــد يــداه تعتــران عنقهــا ككلابتــن مــن فــولاذ 

ــم  ــا فل ــوت فى حلقه ــس الص ــد أحتب ــول وق ــعتان فى ذه ــا متس وعيناه

تقــدر حتــى عــى الــراخ وهــى تحــاول التملــص مــن قبضته أو التشــبث 

ــدوى  ــن دون ج ــة ولك ــة محموم ــركات لا إرادي ــا فى ح ــئ حوله ــأى ش ب

فقــد كانــت يــداه ثابتتــان كالقــدر .. ثقيلتــان كالمــوت .. بينــا تطالعهــا 

عينــاه الميتتــن ونظــرة البغــض التــى أحرقتــه وأحرقتهــا وأحرقــت معهــا 

ــا غامــت الدنيــا أمــام عينيهــا وتداخلــت الموجــودات  كل شــئ وتدريجيً

ــا. حولهــا حتــى أظلمــت تمامً

ظــل هــو متمســكًا بعنقهــا يضغــط عليهــا بمنتهــى القــوة ويــكاد يجتثهــا 

مــن جذورهــا حتــى بعــد أن أســلمت الــروح وهمــدت حركتهــا وتراخــى 

جســدها .. قبــل أن يتركهــا مــرة واحــدة لتســقط أمامــه عــى الأرض وهــو 

ــه مــرة واحــدة  ــم تراخــت أعصاب ــة .. ث ــات لمــدة طويل ينظــر لهــا فى ثب

فجلــس عــى سريــره وغطــى وجهــه براحتيــه .. ودون إرادة منــه تفجــرت 

مشــاعره كلهــا وشرع يبــى بــكاءًا شــديدًا.

ــداه منــذ لحظــات بــل يبــى طريقــه  ــه ي لم يكــن يبــى عــى مــا أقترفت

الــذى يــراه مرســومًا أمامــه كأوضــح مــا يكــون .. طريــق لابــد أن يقطعــه 

ــة هــذا  ــذى ينتظــره فى نهاي ــا ال ــدًا م ــم جي ــه يعل ــم أن ــى آخــره رغ حت

ــار آخــر .. ــاك خي الطريــق لكــن لم يعــد هن

ستكون نهايتهم أو نهايته ..

لن يبقى طوال حياته شريدًا تائهًا يخشى الماضى ..

لم يعد هناك مهرب .. لم يعد هناك مهرب ..

تــرددت الجملــة داخــل أذنيــه مــرة تلــو الأخــرى فرددهــا هــو بصــوت 
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مســموع وكأنــه يؤمــن عليهــا:

- نعم لم يعد هناك مهرب.

ثــم نهــض مــن مكانــه بعــد أن أســتقر تفكــره عــى مــا ســيفعله وقد دب 

النشــاط فى جســده مــع خوفــه وتدفــق الأدرينالــن فى دمــاءه فســحب 

الجثــة إلى ركــن الغرفــة ثــم ســار بخفــة عــى أطــراف أصابعــه إلى مدخــل 

ــى  ــه حت ــا بحــث بعين ــة إلى الأدوار العلي ــت وتحــت الســالم المؤدي البي

ــى  ــة والت ــن الأدوات المهمل ــد م ــن عدي ــر ب ــش كب ــه .. رف ــد ضالت وج

كان يســتخدمها صاحــب البيــت والــد )زينــات( فى البنــاء ثــم ألقيــت فى 

موضعهــا هــذا منــذ ذلــك الحــن.

ألتقطــه وعــاد إلى غرفتــه وأغلــق البــاب خلفــه بحــرص ثــم فتــح مــزلاج 

ــة عــى بعــض  ــت مغلق ــى ظل ــه .. والت ــة بغرفت ــة الأخــرى الملحق الغرف

ــة  ــذ فــرة طويل ــزل من ــة المن ــا صاحب ــى تحتفــظ به الأشــياء القديمــة الت

ــم يحــاول  ــة كــا هــى فل ــة لحســن حظــه ترابي ــة الغرف ــت أرضي .. كان

أحــدًا أن يضــع عليهــا طبقــة مــن البــاط يعــانى هــو مــن إزالتــه وإعادتــه 

لموضعــه لــذا دفــن الرفــش فى الأرض بمنتهــى القــوة وبــدأ الحفــر.

ــه بغــزارة وتصاعــد  ــى ســال عرق ــة حت ــر لمــدة ســاعة كامل أســتمر يحف

لهاثــه المجهــد لكنــه عندمــا أنتهــى صنــع حفــرة كبــرة تناســب مــا خطط 

ــرة  ــقطها فى الحف ــات( ليس ــة )زين ــر جث ــو يج ــاد وه ــم ع ــرج ث ــه فخ ل

الكبــرة التــى صنعهــا ولم ينــس أن يجردهــا مــن بعــض المصوغــات 

ــرة  ــرة الأخ ــا النظ ــى عليه ــل أن يلُق ــا قب ــت ترتديه ــى كان ــة الت الذهبي

ــت. ــة كــا كان ــى عــادت الأرضي ــد حت ــراب مــن جدي ــا ال ــل عليه ويهُي

ــن  ــه .. لم تك ــالم جريمت ــى مع ــد أن أخف ــاح بع ــداء فى أرتي ــس الصع تنف
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جريمتــه الأولى ولــن تكــون الأخــرة ويبــدو أن القــدر لايــزال يخبــئ لــه 

ــط  ــه يح ــإذا ب ــة ف ــاسى جريم ــه ليتن ــن بلدت ــرب م ــد ه ــو ق ــر فه الكث

ــم أخــرى أشــد قســوة .. لم تكــن الجريمــة  الرحــال حيــث تنتظــره جرائ

ــة كل  ــراً .. جريم ــراً وكب ــه صغ ــن ظلم ــة كل م ــل جريم ــو ب ــه ه جريمت

مــن قســا عــى طفولتــه وحطــم براءتــه .. جريمــة كل مــن عبــث بقلبــه 

ومشــاعره .. وهــو لــن يتســامح بعــد الآن ســيصرخ فى وجوههــم صرخــة 

ــاً .. ســيتردد صداهــا طوي

صرخة يسمعها الجميع.

*****

لم يمــر غيــاب )زينــات( عــى الجميــع مــر الكــرام .. ســادت حالــة مــن 

التوتــر الشــديد عقــب أختفائهــا وأمتــأ المنــزل عــن آخــره بنســاء الحــى 

ــا بخــر  ــا أن أبنته ــردوس( ويطمئنونه ــن يواســن الحاجــة )ف ــاتى ظلل ال

وأن )زينــات( حتــاً عائــده وأنــه عــى الأقــل لا مكروهــا أصابهــا بدليــل 

ــاك  ــن تســاءلت عــا إن كان هن ــاك م ــزل بإختيارهــا .. وهن ــا للمن تركه

خــاف قــد نشــب بينهــا أو عــن رغبتهــا فى الذهــاب لمــكان معــن لكــن 

الإجابــات جــاءت كلهــا بالنفــى فحســب روايــة الحاجــة )فــردوس( أنهــا 

دخلــت لتنــام تلــك الليلــة بينــا ظلــت )زينــات( ســاهرة لوقــت متأخــر 

ــا  ــا يقلقه ــاك م ــألتها إن كان هن ــا س ــى أنه ــرة .. حت ــدت متوت ــد ب وق

فأجابــت الأخــرة بالنفــى وإن كانــت ملامحهــا تكــذب قولهــا .. ثــم هــل 

يعُقــل لمــن تريــد تــرك منزلهــا أن تغــادر بــدون أن تأخــذ كل متعلقاتهــا 

وثيابهــا .. وإلى أيــن تذهــب ومــع مــن وهــى منــذ وفــاة والدهــا تجلــس 
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مــع أمهــا فى المنــزل لا تــرى أحــدًا ولا أحــد يراهــا.

كانــت الأســئلة كثــرة محــرة حتــى بالنســبة لرجــال الحــى الذيــن بحثــوا 

عنهــا فى كل مــكان إكرامًــا لأمهــا ولذكــرى والدهــا ولم يكــن هنــاك بــد فى 

النهايــة مــن تقديــم بــاغ فى القســم عــن إختفائهــا لعــل الشرطــة توُفــق 

فيــا عجــزوا هــم عنــه ولكــن دون جــدوى ومــع الوقــت تنــاسى النــاس 

الأمــر برمتــه وخفــت الزيــارات عــى المنــزل وأنفــض الجميــع مــن حــول 

ــا وأيضــاً  ــا الكــرى وبعــض صديقاته ــتثناء أبنته ــردوس( بإس الحاجــة )ف

ــى  ــا الت ــان عــى صحته ــا للأطمئن ــردد عليه ــذى ظــل ي عــم )ســعيد( ال

تدهــورت كثــراً بعــد أختفــاء أبنتهــا .. خاصــة مــع الأقاويــل الكثــرة التــى 

ــات( مــع عشــيقها والأشــاعات عــن  تناقلتهــا الألســن عــن هــروب )زين

حملهــا منــه مــا دعاهــا لمغــادرة الحــى حتــى لا يفتضــح أمرهــا.

كل هــذا و)جابــر( ينتظــر ويترقــب .. كان يعلــم جيــدًا أن الأمــر ســيبدأ 

ــا مــع أنشــغال  كعــادة كل الأمــور كبــراً ثــم سرعــان مــا يصغــر تدريجيً

النــاس فى أمــور حياتهــم فينــزوى مــن الذاكــرة حتــى يصبــح طــى 

النســيان .. لقــد ســألوا الجميــع عنهــا إلا هــو وكأنــه لا يعيــش معهــم فى 

ذات المنــزل بــل وكأنــه لم يوجــد مــن الأســاس وقــد بحثــوا عنهــا فى كل 

ــى أصبحــت  ــه الت ــة غرفت ــع أســفل أرضي ــا هــى تقب ــا بين مــكان تقريبً

تعبقهــا رائحــة البخــور القويــة .. البخــور الــذى أعتــاد عــى إشــعاله مــن 

فــرة ليطــرد روائــح أخــرى لا يريــد لهــا الظهــور حتــى لا يفتضــح أمــره 

ومــع مــرور الوقــت عــاد الهــدوء للمــكان مــن جديــد ومعــه بــدأ هــو 

يفكــر فيــا هــو قــادم مــن أحــداث ومــا ســيحدث معــه هــو تحديــدًا.

ــاداه )شــعبان( وأخــره  ــع هــذه اللحظــة وينتظرهــا .. حــن ن كان يتوق
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أن يذهــب لــراء بعــض الطلبــات ويرســلها إلى المنــزل علــم أن عقابــه لم 

ينتهــى بعــد وعليــه الآن أن يقــدم فــروض الخضــوع والطاعــة لســيدته 

ــل ســار  ــص ب ــك لم يعــرض أو يحــاول التمل ــه لذل ــى أحســنت تأديب الت

فى أستســام كمــن يسُــاق إلى حتفــه وعــى بــاب المنــزل توقــف للحظــة 

ــرب .. حــن فتحــت  ــا تق ــه صــوت خطواته ــه ليصــل إلي ــل أن يطرق قب

ــه بهــا  ــه كانــت عــى وجههــا أبتســامة ســاخرة ونظــرة متشــفية رمقت ل

قبــل أن تــرك لــه البــاب مفتوحًــا وتدخــل ليدخــل هــو وراءهــا ويغلقــه 

خلفــه.

ــك  ــا لذل ــا نصره ــل له ــغف كى يكتم ــة بش ــذه اللحظ ــر ه ــت تنتظ كان

ــا أرتدتــه لحظــة أن  ــة عرســها فرأهــا تخلــع روبً تأنقــت كعــروس فى ليل

فتحــت البــاب ليطالعــه جســدها البــض وعليــه قميــص نــوم أســود قصــر 

ــراء  ــل فى إغ ــه وهــى تتماي ــه أمام ــل ســارت ب ــن قب ــه م لم يشــاهدها ب

لتجلــس عــى مقعــد فى حجــرة الجلــوس واضعــة ســاقا عــى ســاق مــرزة 

جــال فخذيهــا تاركــة لــه الفرصــة ليقــول مــا يفــرض بــه قولــه فتقــدم 

هــو ناحيتهــا متســائلً:

- أمازلت غاضبة منى؟

قبــل أن يركــع عــى ركبتيــه أمامهــا وهــو يقــول بلهجــة أرادهــا أن تخــرج 

منــه متخاذلــة واهنــة:

- أســمعينى جيــدًا .. لقــد جئــت إليــك لأقــدم أعتــذارى وأرجــو أن 

تســامحينى عــى فعلتــى.

نظرت إليه دون أن تنطق فأردف قائلً:

- صدقينــى أنــا لم أقصــد كل مــا قلتــه .. لقــد كنــت مســتاء مــا حــدث 
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لى معــك تلــك الليلــة وكنــت ثائــراً فلــم أدر مــاذا أقــول ولم أعــى حرفــا 

مــا تفوهــت بــه وكل مــا أريــده الآن أن ننــى كل مــا حــدث ونبــدأ مــن 

جديــد وأعــدك أن نظــل ســعداء ســوياً إلى الأبــد.

أقتربــت منــه بوجههــا ثــم قالــت فى بــطء وهــى تتعمــد الضغــط عــى كل 

حــرف تنطــق بــه ليصــل المعنــى كامــاً له:

ــف  ــك خائ ــوم لأن ــت الي ــد جئ ــود( .. لق ــا )محم ــى ي - لا تحــاول خداع

ولأن الــدرس الــذى أخذتــه لم تنســاه بعــد ثــم لا تنكــر أنــك عــى علاقــة 

بإبنــة الخواجــة رغــم وعــدك أنــك ســتكون لى.

رد بسرعة:

- أقســم لــك أنــا لســت عــى علاقــة بأحــد .. لقــد أرادت فقــط أن أعمــل 

مــع والدهــا فى الوكالــة ولكننــى رفضــت وتركتهــا هــى ووالدهــا.

ثم رق صوته قائلً:

- من أجلك.

أشاحت بوجهها قائلة:

- لا أصدقك.

مال يطبع قبلة على فخذها الناعم ثم تساءل فى خبث:

- وكيف أجعلك تصدقين؟

ــر  ــه لعــب عــى الوت ــدرك أن ــه ي لاح عــى ثغرهــا شــبح أبتســامة جعلت

الصحيــح وأصــاب هدفــه لديهــا فتشــجع أن ينهــض ويجذبهــا مــن يدهــا 

لتقــف فى مواجهتــه قبــل أن يقــول معيــدًا جملتــه بصــوت خافــت:

- كيف أجعلك تصدقين؟

- أثبت لى حبك.
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- سأثبته ولكن الآن هناك ما هو أهم.

ثم ضمها إليه أكثر قائلً:

- أوحشتنى.

نظرت له فى عتاب ثم قالت:

- وأنت أيضًا.

أبتسم وهو يسألها:

- حقا؟ً

لم ترد ولكن هزت رأسها إيجاباً وهى تطرق إلى الأرض فقال:

- إذا لنطفئ نار شوقنا.

قالهــا ثــم مــال ليحملهــا بــن ذراعيــه وســار بهــا إلى غرفــة النــوم التــى 

ــدوره عــى أكمــل  ــام ب ــاك ق ــا وهن ــه لصاحبته ــدر مقت ــا ق ــح يمقته أصب

مــا يكــون .. دور العاشــق المحمــوم الــذى تتأجــج بداخلــه الرغبــة تجــاه 

ــا .. وبعــد أن أنتهــى  ــن أحضانه ــا ب معشــوقته وتضطــرم فيطفــئ لهيبه

وبعــد أن همــدت حركتهــا إلا مــن صــوت لهــاث يتصاعــد وعــرق غزيــر 

يغمرهــا قــال وهــو يتطلــع إلى جســدها العــارى بجانبــه:

- أريد أن أبقى بجوارك للأبد.

أبتسمت فى سعادة وهى تؤمّن على كلامه قائلة:

- كم أتمنى.

قال فى جدية:

- إذا لنحقق ما نتمناه.

نظرت له فى تساؤل فتابع قائلً فى ضيق:

ــب  ــاء ونحس ــى فى الخف ــع .. نلتق ــذا الوض ــى ه ــنبقى ع ــى س - إلى مت
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الدقائــق التــى تجمعنــا معًــا بــل ونخــى كل يــوم أن يفتضــح أمرنــا .. أى 

حيــاة تلــك التــى نحياهــا وأنــت مــع رجــل لا تطيقينــه وأنــا أقــف بعيــدًا 

أنتظــر .. أنتظــر لحظــة تجمعنــا لا تجــئ أبــدًا.

- وماذا بيدنا لنفعله؟

ــن  ــض م ــو ينه ــة وه ــو بسرع ــا ه ــق فأجابه ــة( فى حن ــاءلت )دري تس

جانبهــا:

- بيدنا الكثير.

ــد  ــدور بخل ــا ي ــرأت م ــا ق ــرة وكأنه ــذه الم ــذر ه ــاءل فى ح ــادت تتس ع

ــر(: )جاب

- ماذا تقصد؟

- أقصد ما فهمتيه بالضبط.

قالهــا فى ثقــة جعلتهــا تنظــر لــه بدهشــة كبــرة وقــد أرتفــع حاجباهــا 

ــا فتابــع بتصميــم أكــر قائــاً: عاليً

- نتخلص منه.

قالت فى أستنكار وهى تنهض بدورها لتواجهه:

- هل جننت؟

أجابها فى حدة:

- الجنون أن نبقى على ما نحن فيه.

وأمسكها من كتفيها بقوة وهو يردف قائلً:

- الجنون أن تظلى بعيدة عنى .. الجنون أن تكونى لغيرى.

قبــل أن ينُهــى تمامًــا عــى تفكيرهــا ويشــل إرادتهــا ويوُجــه ضربــة 

قاصمــة إلى مقاومتهــا وهــو يقــول مكمــاً:
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- الجنون أن تتخلى عن حلم الأمومة من أجل رجل كهذا.

ثم أحتواها بين ذراعيه وضمها إليه بقوة قائلً:

- لن أسمح أن تغيبى عنى لحظة واحدة بعد الآن.

أبتســمت فى ســعادة مــن كل هــذا الحــب الــذى يغمرهــا بــه .. الحــب 

الــذى بحثــت عنــه طويــاً وأخــراً وجدتــه بعــد ســنوات مــن الوحــدة .. 

ينابيــع تفجــرت داخــل قلبهــا وجــرت فى شرايينهــا لــروى جفــاف وقحــط 

ــا  ــن أمومته ــه ع ــحر .. كلمات ــول الس ــا مفع ــت له ــه كان ــا .. كلمات أيامه

ــكل حــرف جعلتهــا تحــس إحســاس  ــه وهــو ينطــق ب المفقــودة وحرارت

ــلوبة  ــا مس ــعورياً وكأنه ــول لا ش ــا تق ــاس جعله ــا .. أحس ــف تمامً مختل

ــل: الإرادة بالكام

- سأظل معك للأبد وسأفعل كل ما تطلبه.

رفع وجهها ليحدق مباشرة فى عينيها قائلً:

ــى  ــك بمنته ــأقوله ل ــا س ــذى م ــك أن تنف ــن علي ــيفعل لك ــن س ــا م - أن

ــة. الدق

أومــأت برأســها موافقــة فأحتواهــا مجــددًا بــن ذراعيــه وقــد أرتســمت 

عــى وجهــه أبتســامة واثقــة .. 

ومــن عينيــه أطلــت نظــرة أرتيــاح فمخططــه يســر تمامًــا كــا أراد لــه .. 

وقريبًــا ســيحين وقــت الحســاب ..

ويدفع الكل الثمن.

                          *****
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الفصل الخامس عشر

فى آخــر الليــل وبعــد أن أنهــى عملــه .. يســر )جابــر( وحيــدًا عائــدًا إلى 

مســكنه وقــد خيــم الظــام وخفــت الحركــة فى الشــوارع مــع ســوء حالــة 

الجــو والــرد الشــديد الــذى سرى بداخلــه لينخــر فى عظامــه قبــل أن يبدأ 

المطــر فى التســاقط بغــزارة فى الوقــت الــذى كان يعــر فيــه شريط الســكة 

ــق  ــه يرم ــى فى طريق ــافة فم ــارًا للمس ــه إختص ــة لمنزل ــد المواج الحدي

ــات القطــارات المظلمــة الســاكنة فى منطقــة تخزينهــا التــى يطلــق  عرب

ــتيقاظ  ــة الإس ــر لحظ ــة تنتظ ــوش غافي ــاورات كوح ــة المن ــا منطق عليه

لتــزأر فى صخــب.

ــه  ــن داخل ــة م ــات المندلع ــتقبلته الصرخ ــزل أس ــن المن ــرب م ــن إق ح

ــه  ــدوًا لتقابل ــلم ع ــات الس ــى درج ــة وأعت ــل بسرع ــع إلى الداخ فأندف

ــألها: ــى فس ــى تب ــة وه ــة المريض ــار( أبن ــرة )أنتص ــاة الصغ الفت

- ما كل هذا الصراخ؟

أجابته من بين دموعها:

- أمى تتألم بشدة.

تركهــا مكانهــا ودخــل إلى حيــث قابلتــه الحاجــة )فــردوس( التــى مــا أن 

رأتــه حتــى هتفــت فى لهفــة:
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- حمدًا لله .. لقد جئت فى الوقت المناسب.

- ما الأمر؟

سألها فأجابت وهى تناوله ورقة مطوية قائلة:

ــى ســتجدها  ــرة فى الشــارع الرئي ــة الكب ــة إلى الصيدلي - أذهــب بسرع

ــدواء بسرعــة كى .. ــدلى هــذا ال ــب مــن الصي ــت ســاهرة وأطل لازال

قاطعها وهو يلتقط منها الروشتة قائلً:

- أعلم .. أعلم .. فقد أخبرتنى عنها )زينا ..

ــه  ــغ وج ــذى صب ــديد ال ــاع الش ــع الأمتق ــة م ــة خاص ــه بسرع ــر عبارت ب

الحاجــة )فــردوس( حــن ذكــر أســم ابنتهــا المفقــودة فتلعثــم للحظــة قبل 

أن يقــول وهــو يهــرب بعينــه بعيــدًا عــن وجههــا:

- سأذهب حالً.

قطــع المســافة بــن المنــزل والشــارع الرئيــى فى خطــوات سريعــة حتــى 

ــادت  ــى أعت ــة والت ــات المنطق ــاة .. أكــر صيدلي ــة الحي وصــل إلى صيدلي

أن تظــل ســاهرة لســاعات متأخــرة مــن الليــل وفى رأســه كانــت تختمــر 

فكــرة شــيطانية ..

ها هى فائدة أخرى تعود عليه من قتله ل)زينات( ..

نعــم كان لابــد ل)زينــات( أن تمــوت وإلا فمــن أيــن كان ســيتحصل عــى 

مــراده ..

ما أن دخل حتى أستقبله الصيدلى العجوز ذو الشعر الأشيب قائلً:

- خيراً.

ــا  ــرص وفرده ــه بح ــل جيب ــن داخ ــة م ــتة المطوي ــر( الروش ــرج )جاب أخ

ــائلً: ــدلى متس ــام الصي أم
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- هل لديك هذا الدواء؟

ــه  ــرب وجه ــه وق ــوق عيني ــة ف ــه الطبي ــوز نظارت ــدلى العج ــع الصي وض

مــن الروشــتة ليقــرأ أســم الــدواء وأســم المريضــة المــدون عليهــا قبــل أن 

يجُيــب قائــاً:

- بالطبع لدى .. أننى أحضره بإستمرار للحاجة )سميحة(.

ثم نظر إلى )جابر( فى إستغراب متسائلً:

- ولكن من أنت؟! .. هذه أول مرة أراك فيها؟

- أننى أسكن معهم فى ذات البيت وأسمى )محمود(.

تهللت أسارير الصيدلى وهو يقول معتذرًا:

ــرة  ــا الصغ ــأتى إلى أبنته ــدت أن ت ــد أعت ــود( فق ــا )محم ــامحنى ي - س

ــت  ــر كان ــت متأخ ــذه أو الوق ــل ه ــواء مث ــت الأج ــو كان ــار( أو ل )أنتص

ــت. ــة البي ــردوس( صاحب ــة )ف ــة الحاج ــات( أبن ــأتى إلى )زين ت

ثم أستدار ليحضر المخدر من على أحد الأرفف مكملً:

- على العموم لقد تشرفت بمعرفتك.

ــا  ــر( ثمنه ــده )جاب ــوب فنق ــدر المطل ــوى المخ ــرة تح ــة صغ ــه قنين ناول

وأســتدار ليخــرج مــن الصيدليــة قبــل أن يتوقــف للحظــة ويعــود إليــه 

متســائلً:

ــق  ــن طري ــوى ع ــدر س ــذا المخ ــاء ه ــرى لإعط ــة أخ ــد طريق - ألا توج

ــا  ــى نحقنه ــر الت ــرة الأب ــت مــن ك ــد كلَّ الحقــن فالحاجــة )ســميحة( ق

بهــا.

أبتسم الصيدلى وهو يجُيبه قائلً:

ــن  ــه ولك ــئ لتشرب ــدر فى أى ش ــع المخ ــع أن يوُض ــن بالطب ــن الممك - م
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ســيكون مفعولــه أبطــأ فالحقــن أسرع  وســيلة للتخديــر لأنــه يــرى فى 

الــدم مبــاشرة.

شــكره )جابــر( عــى المعلومــة وأســتدار ليعــود أدراجــه إلى المنــزل 

وعــى وجهــه أرتســمت أبتســامة ظفــر واســعة فــا أكــده لــه الصيــدلى 

ســيخدمه بــكل تأكيــد فى تنفيــذ مخططــه وربمــا سيســهل عليــه الأمــور 

ــب  ــت المناس ــار الوق ــر وأن يخت ــن التدب ــط أن يحُس ــه فق ــراً .. علي كث

ليــرب ضربتــه .. وعليــه قبــل ذلــك كلــه أن يتأكــد مــن مفعــول هــذا 

المخــدر.

ــة صغــرة مــن المخــدر فى كــوب صغــر  ــه فأفــرغ كمي عــرج عــى غرفت

لديــه قبــل أن يصعــد إلى الطابــق الأعــى ليعطــى قنينــة المخــدر للحاجــة 

ــة لنجــدة  ــه بسرعــة وذهبــت لتعــد الحقن )فــردوس( التــى تناولتهــا من

المريضــة التــى كانــت لاتــزال تــرخ مــن شــدة الألم ويبــدو أنهــا فى غــار 

لهفتهــا قــد نســيت أســرجاع الروشــتة الطبيــة التــى أحتفــظ بهــا )جابــر( 

فى جيبــه والــذى تعمــد هــو الآخــر ألا يلفــت نظرهــا إليهــا ثــم أنســحب 

فى هــدوء عائــدًا إلى غرفتــه.

ل ملابســه ولم ينــس أشــعال كميــة  أغلــق البــاب خلفــه فى إحــكام وبــدَّ

مــن البخــور لتبديــد الرائحــة التــى بــات يحــرص عــى إخفاءهــا .. ثــم 

ــدر  ــة المخ ــه كمي ــاف إلي ــد أن أض ــاى بع ــن الش ــوب م ــه ك ــد لنفس أع

التــى أســتبقاها لنفســه وشربــه عــى عجــل ثــم فــرد جســده عــى سريــره 

الصغــر وطفــق ينتظــر ..

ــه ينســحب  ــد أحــس ب ــه .. لق ــه وعي ــاب عن ــى غ ــف ولا مت ــدر كي لم ي

ــه  ــاك .. فى بيت ــاً وفجــأة وجــد نفســه هن ــل أن يتــاشى تمام ــا قب تدريجيً
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ــم. القدي

ــدة  ــا بش ــدا مريضً ــذى ب ــه ال ــة أبي ــاب غرف ــى ب ــورًا ع ــف مذع كان يق

ــف  ــى العط ــاند بمنته ــه يس ــه وكأن ــس عم ــراش يجل ــرف الف ــى ط وع

ــذى  ــن البخــور ال ــدًا م ــعل مزي ــه تشُ والحــب أخــاه فى مرضــه ورأى أم

تســللت رائحتــه الذكيــة إلى أنفــه وهــو واقــف فى مكانــه وهــى تعد شــيئاً 

مــا لأبيــه ليشربــه ورآهــا تضيــف شــيئاً آخــر مــن قنينــة صغــرة تشــبه 

ــة وتضــع الكــوب  ــا المخــدر مــن الصيدلي ــى حمــل هــو فيه ــة الت القنين

عــى صينيــة صغــرة وتدخــل بهــا إلى والــده الــذى تحامــل عــى نفســه 

ــه  ــى أن يشرب ــرص ع ــوب وتح ــه الك ــى تناول ــره وه ــدل فى سري كى يعت

كامــاً.

أراد أن يــرخ ويحــذر أبــاه مــن مغبــة شرب هــذا الشــئ .. أراد أن 

ــه  ــة زوجت ــن خيان ــره ع ــه وأن يخ ــل أن يشرب ــده قب ــن ي ــه م ــح ب يطي

وأخيــه ومخططهــم للخــاص منــه لكــن الصرخــة أحتبســت فى حلقــه فلم 

تخــرج ولم يســمعها أحــد غــره .. ثــوان وبــدأ المخــدر عملــه ورأى والــده 

يغيــب عــن وعيــه ورأســه تميــل عــى وســادته وقــد فقــد الأحســاس بــكل 

مــا حولــه .. ورأى أيضــاً إبتســامة الظفــر الواســعة التــى أرتســمت عــى 

ــه وهــو  ــه الحاقــدة إلي وجــه كل مــن أمــه وعمــه والأخــر يوجــه نظرت

لايــزال واقفًــا فى مكانــه بجــوار البــاب ثــم بصــوت حمــل كل المقــت قــال:

- هيا ساعدنا لندفنه.

أتسعت عيناه فى ذعر وخرج صوته ضعيفًا مبحوحًا وهو يقول:

- لكنه لم يمت.

نطقهــا فأرتطمــت عينــاه بزوجــن مــن الأعــن تحمــان نظــرات غاضبــة 
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كارهــة وعمــه يــرد قائــاً:

- سندفنه حيًا.

صاح فى وجل:

- لا .. هذا لن يكون .. لن يكون.

صرخ عمه فى وجهه بشراسة قائلً:

- أخرس.

ثم أكمل بنفس النبرة قائلً:

- نفذ ما أمرتك به أو ندفنك معه.

ــر  ــوع القه ــر .. دم ــه الصغ ــرق وجه ــه لتغ ــن عيني ــه م ــابت دموع أنس

ــم  ــار ناحيته ــة س ــه وبخطــى بطيئ ــاه طــوال حيات ــذان لازم والعجــز الل

وهــو يلعــن نفســه مــع كل خطــوة يخطوهــا ثــم تعــاون ثلاثتهــم عــى 

ــه إلى ســاحة  ــا وســاروا ب ــه تمامً ــب عــن وعي ــده الغائ حمــل جســد وال

الــدار التــى حــوت حفــرة كبــرة أعدوهــا خصيصًــا لهــذا الغــرض وهمــوا 

بإلقــاءه بداخلهــا ولكــن فجــأة أتســعت عينــا والــده عــن آخرهــا وأمتدت 

يــده لتمســك )جابــر( مــن تلابيــب جلبابــه وهــو يشــهق فى قــوة ..

ومعــه شــهق )جابــر( .. شــهق وهــو ينهــض مــن فراشــه مذعــورًا ليجــد 

نفســه فى غرفتــه التــى ســادها الظــام .. ورائحــة البخــور الــذى أشــعله 

.. والتــى صاحبتــه فى كابوســه الرهيــب لازالــت تفعــم أنفاســه فمــد يــده 

يمســح وجهــه الغــارق فى دموعــه .. الــذى أكتشــف أنــه ذرفهــا أثنــاء نومه 

وأنخــرط فى بــكاء حــار بعــد أن أعــاد لــه الكابــوس كل ذكرياتــه المريعــة 

التــى عاشــها دفعــة واحــدة .. بــل لقــد زاد الكابــوس مــن همومــه هــاً 

عــى هــم وأنتقــى لــه مشــهدًا أشــد قســوة مــن واقعــه .. مشــهد أعــاد 
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لــه كل ذكرياتــه التــى جاهــد لــى ينســاها ومــن ضمنهــا ذكــرى ضعفــه 

وتخاذلــه اللــذان يجثــان عــى صــدره كحجــر صــوان لم يفلــح أنتقامــه 

فى أن يزيحــه مــن عــى كاهلــه حتــى الآن.

لكنــه بعــد أن هــدأت نفســه .. وبعــد أن كــرر قســمه فى داخلــه .. وعاهد 

نفســه مجــددًا عــى أن ينتقــم مــن كل خائــن وخائنــة وأن يزيحهــم مــن 

عــى وجــه الأرض ..

وجدت الأبتسامة طريقها إلى شفتيه ..

أبتسامة كانت تحمل له ولكل من حوله الكثير.

*****

أبتســم )جابــر( أبتســامة رســمية طبعهــا عــى وجهــه لحظــة لقــاءه مــع 

)مادلــن( التــى نزعــت مــن عــى وجههــا غطــاء التصنــع فكشــفت عــن 

وجــه آخــر لا مــكان فيــه للعاطفــة أو التــودد وكأنهــا قــد حســمت أمرهــا 

نهائيًــا بالإبتعــاد عــن )جابــر( حتــى لــو أدى ذلــك لإفســاد أعــال والدهــا 

.. الــذى ســعى بشــتى الطــرق إثناءهــا عــن قرارهــا هــذا دون جــدوى.

كان اللقــاء عــى بــاب الوكالــة حيــث قابلهــا أثنــاء خروجهــا مــن هنــاك 

ــد مرآهــا وقــد خُيــل  ــه عن ــه مشــاعر البغــض التــى تملكت .. كتــم بداخل

إليــه فى البدايــة أن يندفــع نحوهــا ليعتــر رقبتهــا الجميلــة بــن يديــه 

ويشــاهدها ترتجــف ذعــراً وألمـًـا وهــى تنــزف حياتهــا لآخــر قطــرة لكنــه 

ــك الأبتســامة  ــدوء وهــو يرســم تل ــن اله ــاع م ــف قن وارى خواطــره خل

عــى وجهــه ويقــول:

- )مادلين( .. كيف حالك؟
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أجابته )مادلين( التى بدت غير سعيدة لرؤيته:

- بخير حال يا )محمود(.

ثم همت بالإنصراف على عجل وهى تغمغم:

- والدى ينتظرك بالداخل.

أستوقفها قائلً:

- )مادلين( أريد أن أتحدث معك.

- ليس الآن يا )محمود( .. ربما فى وقت آخر.

همت بالإنصراف مجددًا لكنه أمسك يدها ليستبقيها قائلً:

- تغيرت كثيراً يا )مادلين( .. ماذا فعلت لتعاملينى بهذه الطريقة؟

أشاحت بوجهها بعيدًا فى ضجر وهى تجُيب:

- لا شئ يا )محمود( .. لا شئ.

- إذا لماذا تغيرت معاملتك لى بهذا الشكل؟

هنــا فقــدت كل قــدرة لهــا عــى الصــر وهــى تجــذب يدهــا مــن يــده 

فى عنــف قائلــة:

- أســمعنى جيــدًا يــا )محمــود( قــد يكــون كلامــى عســر الفهــم عليــك 

بعــض الشــئ لكــن لابــد وأن أقولــه لــك.

تطلع لها منتظراً فألتقطت نفسًا عميقًا وهى تقول مردفة:

- هنــاك الكثــر مــن الأختلافــات بينــى وبينــك .. أختلافــات فى كل شــئ 

تقريبًــا ومعهــا لــن نكــون ســعداء أبــدًا فأنــا وأنــت مــن عالمــن مختلفــن 

لذلــك لابــد وأن نضــع نهايــة لــكل هــذا حتــى لــو كانــت نهايــة صعبــة أو 

مؤلمــة لنــا نحــن الأثنــن لكــن لابــد منهــا .. هــل تفهمنــى؟

ــديد  ــطء ش ــحرته فى ب ــا س ــى طالم ــا الت ــع إلى عينيه ــر( يتطل ــل )جاب ظ



185 سفاح المحطة

ــه: ــروف كلمات ــن ح ــرف م ــى كل ح ــا ع ــال ضاغطً وق

ــه  ــا فعلت ــد كل م ــن( .. بع ــا )مادل ــات ي ــن الأختلاف ــى ع - الآن تحدثين

مــن أجلــك .. بعــد أن عرضــت حيــاتى للخطــر أكــر مــن مــرة وتحملــت 

مســئولية كل شــئ مــن أجــل ســعادتك ومــن أجــل رضــا والــدك دون أن 

ــل ودون أن .. أحصــل عــى أى مقاب

رفعت يدها أمام وجهه لتسكته وهى تقول فى صرامة:

ــك  ــه بعــد الآن .. بإمكان ــن يكــون لى أى دور في - هــذا شــأنك معــه ول

الأســتمرار وتحصــل منــه عــى الترضيــة التــى تناســبك أو تنســحب وتنسى 

الأمــر برمتــه.

أبتسم فى سخرية وهو يقول:

- أنسى.

ثم قرب وجهه من وجهها مردفاً:

ــزاً  ــا أو عاج ــون ضعيفً ــن أك ــدك أنى ل ــا أع ــز وأن ــيان دواء العاج - النس

ــوم. ــد الي ــك بع أمام

قالهــا وأنســحب مــن أمامهــا إلى داخــل الوكالــة تــاركًا أياهــا تنظــر إليــه 

فى رهبــة ..

نعــم رهبــة شــديدة تســللت إلى داخــل قلبهــا ورجفتــه بقــوة .. فقــد كان 

وقــع كلماتــه وطريقــة نطقــه بهــا التــى تقطــر تصميــاً لم تعهــده فيــه 

ــدًا .. وأن  ــن تســر عــى خــر أب مــن قبــل يجعلاهــا تشــعر أن الأمــور ل

الخــاص مــن هــذا المعتــوه لــن يكــون ســهلً.

ــتيفانوس( فى ترحــاب شــديد  ــتقبله الخواجــة )أس ــة أس فى داخــل الوكال

ــا فى  ــه جانبً ــم أنتحــى ب ــد كان يخــى أن يخــره الآن لأى ســبب ث فق
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ــا: ــم قــال هامسً ــه أحــد ث مــكان لا يســمعهما في

- اليوم ستصل شحنة جديدة.

أبتسم )جابر( فى ثقة قائلً:

- عظيم .. سأخبر السائق ليجهز العربة الليلة.

رفع )أستيفانوس( أصبعه محذرًا وهو يقول:

- )محمــود( كــن عــى حــذر فالموظــف الــذى نتعامــل معــه يؤكــد أنهــم 

يدققــون فى الأجــراءات الأمنيــة هــذه الأيــام ويرصــدون كل شــاردة 

ــررة  ــب المتك ــد حــالات التهري ــد بع ــوم وبالتحدي ــدار الي وواردة عــى م

ــن اليهــود. ــام خاصــة ب ــى أنتــرت هــذه الأي الت

هز )جابر( رأسه مطمئنًا وأتبعها بقوله:

- أطمئن سيكون كل شئ على ما يرام.

ــزن  ــح المخ ــط مفاتي ــه والتق ــل درج مكتب ــده داخ ــتيفانوس( ي ــد )أس م

ــرف  ــب ع ــى المكت ــه ع ــاه أمام ــا ألق ــا مغلقً ــا مظروفً ــه ومعه ــا ل ناوله

)جابــر( أن بداخلــه المبلــغ المتفــق عليــه والــذى ســيدفعه للموظــف فى 

ــا  ــا محترمً ــه مبلغً ــده فوجــد ب ــه بي ــاء نظــر إخــراج الشــحنة .. وزن المين

ــة: ــال بسرع ــه فق ــتيفانوس( حركت ــظ )أس ولاح

- هــذه المــرة ســيكون لــك مبلغًــا كبــراً يــا )محمــود( .. أعــدك بهــذا بعــد 

أن تحُــر البضاعــة إلى المخــزن.

هــز )جابــر( رأســه بينــا عينــاه معلقتــان بفتاحــة خطابــات موضوعــة 

أمامــه عــى المكتــب ولم يعلــق فآخــر شــئ يريــده مــن هــذه العائلــة الآن 

هــو المــال .. أنــه يريــد شــيئاً أكــر أهميــة بالنســبة إليــه .. يريــد الأنتقــام 

مــن )مادلــن(.
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ــح  ــة المفاتي ــات صناع ــد مح ــى أح ــى ع ــه إلى المقه ــل عودت ــرج قب ع

وفعــل الشــئ الــذى لم يفكــر فى فعلــه قبــل الآن وهــو أن يصنــع نســخته 

ــح المخــزن. ــدة مــن مفاتي المقل

ــذى أنطلــق ولا  ــه فأصبحــت كالقطــار ال كانــت الخطــة تختمــر فى ذهن

ســبيل لإيقافــه ولا منــاص مــن أن يدهــس الجميــع فى طريقــه .. الجميــع 

بــا أســتثناء.

أنتهــى مــن صنــع نســخته مــن المفاتيــح فعــاد إلى المقهــى ولم يجــد المعلم 

)شــعبان( فى أنتظــاره وحــن ســأل عليــه أخــروه أنــه يســتقبل ضيفًــا آتى 

ــى  ــه ع ــى أنتب ــرة حت ــه لف ــار فأنهمــك فى عمل ــن محطــة القط ــه م إلي

صــوت ضحــكات المعلــم )شــعبان( الصاخبــة وهــو يتســامر مــع ضيفــه 

ــه  ــن مبادلت ــغولً ع ــاردًا مش ــذى كان ش ــه ال ــى .. ضيف ــاب المقه ــى ب ع

المــزاح والــذى ظــل يحملــق فى )جابــر( بعينــن مفتوحتــن حتــى تلاقــت 

عيناهــا .. ضيفــه الــذى ميــز فيــه )جابــر( شــخصًا يعرفــه جيــدًا ..

)طلبة( صديق عمه.

*****
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تســمر )جابــر( فى مكانــه .. وتصاعــدت أنفاســه حتــى وصلــت إلى حــد 

اللهــاث .. مــع أرتفــاع صــوت ضربــات قلبــه التــى كانــت تــدوى كالطبــل 

ــة إلا  ــك اللحظ ــع تل ــة( ولم يقط ــى )طلب ــدق فى عين ــو يح ــه وه فى أذني

صــوت )شــعبان( وهــو يقــول:

- أحضر لنا الشاى ورص لنا حجرين فسنجلس بالخارج فى الهواء.

قالهــا وجــذب )طلبــة( بيــده فى رفــق ليجلســا عــى أحــد الموائــد 

الموضوعــة عــى الرصيــف المواجــه للمقهــى بينــا عينــا )طلبــة( لم تفارقــا 

ــذى  ــعبان( ال ــب )ش ــس بجان ــو يجل ــى وه ــدة حت ــة واح ــر( لحظ )جاب

ــاً: ــأله قائ ــه فس ــرود صاحب ــه ل أنتب

- ما لى أراك واجمً هكذا؟

بادل )طلبة( سؤاله بسؤال:

- من هذا الشاب؟

نظــر )شــعبان( إلى داخــل المقهــى وقــد فهــم أنــه يقصــد )جابــر( الــذى 

ــة(  ــى )طلب ــال عين ــن مج ــد ع ــى يبتع ــات حت ــداد الطلب ــاغل �يإع تش

الثاقبتــن اللتــان تــكادا تخترقــان صــدره لتعرفــا مكنــون قلبــه ومــا يخفيــه 

وقــال:

- أنــه شــاب مســكين مــن الصعيــد أحــره لى أحــد معــارفى ليعمــل لــدى 

فلــم أســتطع أن أرد لــه طلبــه.

عاد )طلبة( يسأل:

- وماذا تعرف عنه؟

ــه  ــه وأهتمام ــئلة صاحب ــرة أس ــن ك ــش م ــد أنده ــعبان( وق ــاب )ش أج

ــال: ــديد وق الش
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ــاة فى بلــده  ــه الحي - لا أعــرف الكثــر ســوى أنــه شــاب يتيــم ضاقــت ب

ــد. ــأتى إلى الأســكندرية ليعمــل ويشــق طريقــه فى مــكان جدي ف

- ومن أين هو؟

- قلت لك أنه من الصعيد.

قال )طلبة( فى عصبية:

- أعلم أنه من الصعيد ولكن من أى محافظة فى الصعيد؟

قلــب )شــعبان( كفيــه فى حــرة وقــد تفاجــأ هــو نفســه بأنــه يعــرف أقــل 

القليــل عــن مــن يعمــل لديــه وقــال:

- حقيقة لا أدرى.

- وما أسمه؟

- أسمه )محمود(.

فى تلــك الأثنــاء كان )جابــر( يتقــدم ناحيتهــم ويضــع صينيــة الشــاى عــى 

المائــدة بينــا عينــا )طلبــة( لازالــت مثبتــة عليــه ولم ينتظــر أكــر فبــادر 

: ئلً قا

- سمعت أنك من الصعيد يا )محمود(.

هز )جابر( رأسه أن نعم فسأله )طلبة( قائلً:

- من أى مكان فى الصعيد؟

ــه  ــز إجابت ــؤال وجه ــذا الس ــع ه ــد توق ــور وق ــى الف ــر( ع ــه )جاب أجاب

ــاً: قائ

- من المنيا .. مركز بنى مزار.

عاد )طلبة( يسأل فى إلحاح:

- من أى عائلة فى بنى مزار؟
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أرتــج عــى )جابــر( للحظــة ولم يعــرف بمــا يجُيــب لكــن المعلــم )شــعبان( 

أنقــذه حــن أجــاب هــو نيابــة عنــه قائــاً:

ــده  ــأر فى بل ــه ث ــدًا فربمــا كان لدي ــة أب ــن يخــرك الحقيق - لا تحــاول فل

ــة. يخــى معــه أن يعــرف أحــد مــن هــو ومــن أى عائل

ثم ضحك مبددًا كآبة الموقف وهو يكمل قائلً:

- يبدو أن جميع الصعايدة لديهم ثأر فى مكان ما .. أليس كذلك؟

ثم أشار إلى )جابر( قائلً:

- أذهب أنت الآن يا )محمود( وسأناديك عندما أحتاجك.

هم )جابر( بالإنصراف لولا أن أستوقفه )طلبة( بسؤال أخير قائلً:

- من أين جاءتك هذه الندبة يا )محمود(؟

تحسس )جابر( الندبة التى تزين جبينه وقال وهو يداريها بيده:

ــت  ــا كن ــت عندم ــة .. جرح ــام الطفول ــن أي ــم م ــرح قدي ــر ج ــا آث - أنه

ــائى. ــع أصدق ــب م ألع

ــة(  ــاركًا )طلب ــى ت ــل المقه ــا داخ ــن بصره ــب ع ــرف ليغي ــا وأن قاله

ــا ..  ــاردًا تمامً ــه ش خلف

شاردًا حتى عن حديث )شعبان( وقد ضيّق عيناه ..

وغرق فى تفكير عميق.

    *****
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الفصل السادس عشر

كانــت الأمــور تتضــح أمامــه الآن وكلهــا تــؤدى إلى معنــى واحــد .. أنهــا 

ــو الآن  ــا ه ــه وه ــف فى طريق ــه وتق ــروف تعُاكس ــة إذًا .. كل الظ النهاي

عــى وشــك إفتضــاح أمــره إن لم يكــن قــد فضُــح بالفعــل .. مــا حــدث 

ــد تعــرف  ــد وق ــة( لاب ــدًا أن )طلب ــم جي ــك .. وهــو يعل ــد ذل ــوم يؤك الي

ــه  ــة .. علي ــرف بسرع ــه أن يت ــذا .. علي ــك فى ه ــه ش ــس لدي ــه لي علي

أن يبتعــد قــدر الإمــكان .. عليــه أن يختفــى بــا أثــر ويظهــر فى مــكان 

ــدة. ــد وقصــة جدي ــد بإســم جدي جدي

هكــذا فكــر )جابــر( وهــو يــرع إلى مســكنه ليلملــم حاجياتــه ويغــادر 

ــرة  ــط كث ــع خط ــه وض ــح أن ــة .. صحي ــا رجع ــا ب ــكان نهائيً ــذا الم ه

للأنتقــام لم يكــن مــن ضمنهــا الهــروب .. صحيــح أن يديــه تلوثــت بالــدم 

فى ســبيل هــذا لكــن الأقــدار كانــت لهــا شــأن آخــر.

ــده  ــا فى ي ــرك م ــس .. ت ــاب فتوج ــى الب ــرق ع ــوت ط ــكاره ص ــع أف قط

ــاح: ــف ص ــوت مرتج ــاب وبص ــن الب ــرب م وأق

- مَن؟

أجابه صوت خشى كثيراً فى تلك اللحظة أن يسمعه:
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- )طلبة(.

فتــح البــاب فى حــذر فطالعــه وجــه )طلبــة( وقــد أرتســمت عليــه 

ــاب بجســده: ــزال يســد الب ــر( وهــو لاي أبتســامة قاســية فتســاءل )جاب

- خيراً يا معلم.

- ألن تدعونى للدخول؟

ــذا  ــه ه ــح ل ــر( فأفس ــف )جاب ــا خل ــع إلى م ــو يتطل ــة( وه ــا )طلب قاله

ــام: ــول فى إستس ــو يق ــق وه ــر الطري الأخ

- تفضل.

ــس عــى  ــم جل ــه ث ــا حول ــع في ــة( إلى الداخــل وهــو يتطل خطــا )طلب

ــدًأ الحــوار: ــول مبت ــه ليق ــد قابل ــرب مقع أق

- طبعا أنت تسأل نفسك عن سبب زيارتى لك الآن.

غمغم )جابر( فى خفوت:

- أنت على الرحب والسعة.

حدجه )طلبة( بعينه للحظة قبل أن يبدأ هجومه قائلً:

- يبدو لى أنك تخُفى وراءك أسرارًا كثيرة أيها الشاب.

زوى )جابر( ما بين حاجبيه وهو يقول فى إستنكار زائف:

- ماذا تقصد؟

ــك  ــت حول ــا تتلف ــك دائمً ــك ويجعل ــل كاهل ــا يثُق ــك م ــد أن لدي - أقص

ــاضى. ــى الم ــن يخ ــش كل م ــا يعي ــش ك وتعي

أرتــج عــى )جابــر( مــن جــراء هــذا الهجــوم وحــاول أن يعقــب لــولا أن 

)طلبــة( لــوح بيــده فى وجــه )جابــر( مكمــاً:

- لا تحــاول الأنــكار يــا فتــى فقــد كانــت ملامحــك تفضــح خوفــك عندمــا 
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قابلتنــى لأول مــرة فى المقهــى.

ــة  ــر صلاب ــه أك ــاول جعل ــره وإن ح ــل كل توت ــوت حم ــر( بص رد )جاب

ــاً: قائ

- لازلت لا أفهم ماذا تحاول أن تقوله لى.

- أتعلم أنك تشبه كثيراً أحد أبناء قريتى.

رفع )جابر( حاجبيه فى دهشة مصطنعة قائلً:

- أنا!!

أكمل )طلبة( وكأنه لم يسمعه قائلً:

- وهــذا الشــاب هــرب مــن القريــة بعــد أن قتــل بــدم بــارد أقــرب النــاس 

إليــه .. أمــه وعمــه وأخوتــه .. لم يــرك أحــد منهــم عــى قيــد الحيــاة.

ثم تساءل فى خبث:

- برأيك ما الذى دفعه لفعل هذه الجريمة البشعة؟

ــك  ــاول التماس ــه ح ــة لكن ــذه اللحظ ــى فى ه ــر( تغ ــاء )جاب ــت دم كان

ــاً: قائ

- لا أدرى ربما وجد منهم ما دفعه إلى كل هذا.

- لدرجة أن يقتلهم جميعًا حتى الأطفال.

رد )جابر( بصوت يقطر حقدًا:

- القسوة تولد القسوة وحيث الموت لا تنبت حياة.

هز )طلبة( رأسه فى تفهم قائلً:

- معــك حــق فيقــال أن هــذا الفتــى كان يجُــر عــى مشــاهدة أمــه وهــى 

تضاجــع عمــه أمــام عينيــه قبــل وبعــد مقتــل والــده .. الــذى كان ضعيفًــا 

وتركــه ليقــاسى وحــده كل هــذه الأهــوال ثــم أن ..
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- كفى.

أنطلقت صيحة )جابر( لتخُرسه فأبتسم فى ظفر وقال فى أنتصار:

ــة لهــذه  ــرت بالحكاي ــراك تأث ــا )محمــود( .. أت ــة ي - لم كل هــذه العصبي

الدرجــة.

ثم أنقلبت ملامحه دفعة واحدة مكملً:

- أم تراها حكايتك أنت.

ثم مال إلى الأمام قائلً فى صرامة:

- أليس كذلك يا ... )جابر(؟

كانــت الأمــور قــد وصلــت إلى مرحلــة أقــوى مــن أى إنــكار لا طائــل مــن 

ورائــه فتســاءل )جابــر( فى أستســام:

- ماذا تريد؟

ألتمعت عينا )طلبة( فى جشع وهو يقول:

- الأرض.

حدق فيه )جابر( مبهوتاً وردد خلفه وكأنه لا يعى ما يقول:

- الأرض.

قال )طلبة( فى صرامة:

ــا  ــا جميعً ــى تركتموه ــدان الت ــر( الأرض .. أرض آل وه ــا )جاب ــم ي - نع

ــده  ــكل مــن هــب ودب يضــع ي ــا ل ــوار ومرتعً ــرب إلى الب فأصبحــت أق

ــا. عليه

قال )جابر( مدافعًا:

- ولكنها أرضى وأرض أبى.

قال )طلبة( فى شراسة:
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ــن تعــود  ــك ول ــن تراهــا مجــددًا مــا حييــت لم تعــد ل ــى ل - أرضــك الت

لهــا لأنــك لــو فكــرت فى الأقــراب مــن القريــة ســيكون الأعــدام مصــرك 

وأنــت تعلــم هــذا.

تساءل )جابر( فى حذر:

- وما الذى يضمن سلامتى حتى لو تنازلت لك عن الأرض؟

أكمل )طلبة( بنفس الشراسة:

- لا ضمانات.

ثم تمالك أعصابه ليقول مكملً:

- أنــت تعلــم هــذا وأنــا أعلمــه فــا داعــى لإضاعــة المزيــد مــن الوقــت 

ــا ســأتناسى أنى  .. أنــت ســتتنازل لى رســميًا عــن الأرض بعقــد مُوثــق وأن

رأيتــك فى يــوم مــن الأيــام .. هــا فــا قولــك.

ــد  ــرط الغضــب وق ــن ف ــوة م ــث بق ــر( يله ــة )جاب كان فى هــذه اللحظ

ــاً  ــم هــدأ قلي ــة( ث ــره ل)طلب ــا ظه ــه عــى المنضــدة مُعطيً ــز بيدي أرتك

ــاً: ــق قائ ــر فى حن وزف

- للأسف أنت لم تترك لى الخيار.

تصاعــدت أبتســامة )طلبــة( الواثقــة وهــم بقــول شــيئاً مــا إلا أن )جابــر( 

قاطعــه دون أن يــراه قائــاً:

- لكن عليك أن تعدنى بشئ.

قال )طلبة( متسائلً:

- وما هو؟

التفت له )جابر( وهو يجُيب قائلً:

- أن تنسانى للأبد .. لا أنا رأيتك ولا أنت رأيتنى.
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- لك ما تريد.

مــد )جابــر( يــده نحــوه ليصافحــه فنظــر )طلبــة( لهــا للحظــة فى شــك 

قبــل أن يمــد يــده هــو الآخــر مصافحًــا .. عندهــا لم يــدر مــاذا حــدث .. لم 

يــدر متــى أرتفعــت يــد )جابــر( الأخــرى ولا متــى هبطــت بمنتهــى القــوة 

لتغــرس المحقــن حتــى آخــره فى رقبتــه ويفرغــه فيهــا بمنتهــى الثبــات .. 

ــع  ــى أندف ــره .. ولا مت ــه ظه ــا ل ــذى أعــده بصــر وهــو مُوليً ــن ال المحق

نحــوه ليسُــقطه عــى الفــراش ويشــل حركتــه وهــو يكُمــم فمــه بيــده .. 

كل مــا شــعر بــه )طلبــة( فى لحظــة واحــدة هــو أن وعيــه ينســاب بعيــدًا 

ــاول  ــة فح ــر رجع ــوع إلى غ ــد مقط ــن وري ــدم م ــرب ال ــا يت ــه ك عن

جاهــدًا أن يتملــص مــن مُقيــده .. حــاول بــكل قوتــه ولم يفُلــح .. حــاول 

ــه  ــه فيكــون فى هــذا نجات حتــى أن يــرخ عــلّ أحدهــم يســمع صرخت

ــور  ــاس فالأم ــن الأس ــق م ــه لم تنطل ــد لأن صرخات ــتجب أح ــن لم يس لك

كانــت أسرع حتــى مــن خاطــره فغــاب كليًــا عــن الوعــى بينــا )جابــر( 

لايــزال مكمــاً فمــه بــكل قوتــه حتــى تأكــد أنــه هامــد تمامًــا بــا حــراك 

ــه وهــو  ــن فوق ــض م ــة واحــدة ونه ــه دفع ــط ترك ــا فق ــا وعنده عنده

يرمقــه بنظــرة جمعــت بــن البغــض والتشــفى ..

لقــد أســتحق مــا حــل بــه ومــا ســيحل عليــه الآن ليــس لأنــه هــدده أو 

أبتــزه فقــط بــل لأنــه يســتحق هــذا منــذ ســنين طويلــة عندمــا خطــط 

ودبــر لعمــه كيفيــة الخــاص مــن أبيــه وهــو الآن ســرد الديــن ..

سيرد الصاع صاعين وسيكمل ما بدأه ولن يوقفه أحد.

وقــف يلتقــط أنفاســه بعــض الوقــت ثــم أعتلى )طلبــة( الغارق فى ســبات 

عميــق وأعتــر رقبتــه بــا رحمــة حتــى تأكــد تمامــاً أنــه قــد أنقطعــت 
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ــر مــن البخــور  ــم وكــا فى المــرة الســابقة أشــعل الكث ــا ث أنفاســه نهائيً

وأحــر أدوات الحفــر وبــدأ فى مراســم الدفــن التــى لا يحضرهــا غــره.

ــاور  ــة( يج ــى كان )طلب ــاً حت ــر قلي ــاعة أو أك ــه س ــر من ــتغرق الأم أس

)زينــات( فى قبرهــا عندهــا جفــف )جابــر( عرقــه وأســتعد لمهمتــه الليلية 

التــى ســيكون لهــا هــذه المــرة طابــع مختلــف ..

طابع الموت.

*****

كان الأمــر بالفعــل كــا توقعــه الخواجــة )أســتيفانوس( .. هنــاك الكثــر 

مــن الأجــراءات الأمنيــة والمراقبــة وتدقيــق فى كل شــئ .. أعصــاب 

مشــدودة وحــراس متوتــرون فكانــت هنــاك حراســة عــى المخــارج 

ــم كل  ــه برغ ــرج لكن ــل أو تخ ــيارة تدخ ــاه أى س ــز تج ــل وتحف والمداخ

هــذا كان مســتعدًا وقــد نســق مــع الموظــف المســئول وأتفــق معــه عــى 

كل شــئ فتــم تغيــر مــكان البضاعــة حيــث نقُلــت فى وقــت ســابق مــن 

مخازنهــا إلى مخــازن أخــرى تخُــزن فيهــا البضائــع التالفــة التــى تنتظــر 

أن يتــم إعدامهــا كــا تــم تغيــر مــكان اللقــاء حيــث دخلــت الســيارة 

ــة التــى كانــت حراســتها أخــف وطــأة مــن  ــات الجانبي مــن أحــد البواب

البوابــات الرئيســية وأنتظــروا حتــى ميعــاد تبديــل نوبــة الحراســة ليكــون 

ــل الســيارة. ــم تحمي ــه وعندهــا ت ــز فى أدنى درجات التركي

ــن  ــة لك ــرأة حقيقي ــاج إلى ج ــا يحت ــام به ــرة والقي ــرة كب ــت مخاط كان

ــا فى )أســتيفانوس( ولا  )جابــر( لم يــردد كثــراً فى القيــام بهــا .. ليــس حبً

أبنتــه ولا حتــى طمعًــا فى المكافــأة التــى وعــده بهــا بــل كانــت مجازفتــه 
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ــاً  ــه كام ــه ليســرد حق ــت مجازفت ــر .. كان ــن هــذا بكث ــر م ــدف أك له

وفصــل جديــد مــن فصــول أنتقامــه لذلــك تحمــل كل هــذا الخطــر حتــى 

خرجــت الســيارة بحملهــا وأبتعــدت عــن محيــط المينــاء حتــى أصبحــت 

ــط  ــاد وس ــره المعت ــط س ــر خ ــائق أن يغُ ــر الس ــا أم ــان عنده فى الأم

دهشــة هــذا الأخــر إلا أنــه لم يجــد مناصًــا مــن طاعــة )جابــر( فأتجــه 

بالســيارة إلى خــارج المدينــة وهنــاك أمــره )جابــر( بالتوقــف حيــث كانت 

بإنتظارهــا ســيارة أخــرى تماثــل ســيارتهم تمامًــا فتــم نقــل البضائــع كلهــا 

ــره  ــل أن يأم ــه قب ــر( الســائق أجرت ــد )جاب ــم نق إلى الســيارة الأخــرى ث

بالرحيــل ونســيان كل مــا حــدث هــذه الليلــة.

ــيجذبهم  ــذى س ــم ال ــه كان الطع ــاد لكن ــر معت ــب وغ ــر غري كان الأم

جميعًــا إليــه لذلــك تعمــد أن يمــر عــى الخواجــة )أســتيفانوس( فى 

ــذى كان ينتظــره عــى  ــزل الأخــر ال ــوره إلى من ــن ف ــق م ــه .. أنطل منزل

أحــر مــن الجمــر فتــح لــه البــاب وأســتقبله واللهفــة واضحــة فى عينيــه 

ــه  ــث عاجل ــل حي ــف إلى الداخ ــة ودل ــامة خفيف ــر( أبتس ــم )جاب فأبتس

ــه: ــر مبلغ ــه الص ــغ من ــد بل ــؤال وق ــتيفانوس( بالس )أس

- ها .. ماذا حدث؟

أخرج )جابر( مفاتيح المخزن من جيبه وناولها له وهو يقول بثقة:

- أطمئن.

عاد )أستيفانوس( يسأل:

- هل أستلمت الشحنة؟

جلــس )جابــر( عــى أقــرب مقعــد ولم يــرد فأعــاد )أســتيفانوس( الســؤال 

مــرة أخــرى قائــاً:
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- )محمود( .. هل أستلمت الشحنة؟

نظــر لــه )جابــر( فى دهشــة مصطنعــة وهــو يجُيــب عــى ســؤاله بســؤال 

: ئلً قا

- أى شحنة؟

صاح )أستيفانوس( بإنفعال:

- مــاذا دهــاك يــا )محمــود( هــل تتلاعــب بى .. أســألك عــن الشــحنة هــل 

ــتلمتها أم ماذا؟ أس

أجاب )جابر( وهو يتطلع فيه فى برود:

- وما شأنك أنت بهذه الشحنة؟

أتسعت عينا )أستيفانوس( فى ذهول وهو يقول:

- ما شأنى؟

قال )جابر( بنفس البرود:

- نعــم مــا شــأنك .. هــذه الشــحنة مــن حقــى أنــا .. أنــا مــن خاطــرت 

ــابقة  ــبك الس ــن كل مكاس ــى ع ــى وتعوي ــى حق ــك ه ــا لذل ــن أجله م

ــا ســببًا فيهــا. التــى كنــت أن

تحول صياح )أستيفانوس( إلى صراخ وهو يقول:

ــميها  ــة وتس ــى الصفاق ــى بمنته ــت تسرقن ــض .. أن ــق وأى تعوي - أى ح

ــض. تعوي

- قــل ماشــئت لكــن هــذا لــن يغــر مــن الأمــر شــيئاً .. لقــد حصلــت عــى 

حقــى وأنتهــى الأمــر ولا أعتقــد أننــا ســنتعاون مــع بعــض مــرة أخرى.

ــو  ــه وه ــة قميص ــن ياق ــه م ــر( وجذب ــو )جاب ــتيفانوس( نح ــع )أس أندف

ــاج: ــرخ فى هي ي
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ــا ..  ــى أن ــتطيع سرقت ــك تس ــن أن ــر .. أتظ ــا الحق ــد .. أيه ــا الوغ - أيه

سرقــة )أســتيفانوس( .. أقســم أن أجعلــك تدفــع ثمــن مــا فعلتــه غاليًــا .. 

ســأجعلك تنــدم عــى أنــك جئــت إلى هــذه الدنيــا مــن الأســاس وســتعيد 

كل مليــم سرقتــه منــى رغــم أنفــك .. هــل تفهــم؟

فى هــذه اللحظــة دارت مفاتيــح فى ثقــب البــاب ودخلــت )مادلــن( لتجد 

أباهــا يمســك بتلابيــب )جابــر( بمنتهــى العنــف وقــد أوشــك وجهــه عــى 

الأنفجــار مــن فــرط الأنفعــال فصاحــت فى جــزع:

- رباه .. ماذا يحدث؟

نظر لها )جابر( ولم يعقب فصرخ )أستيفانوس( قائلً:

- هــذا الحقــر .. سرق الشــحنة وباعهــا لحســابه ويزعــم الآن أنهــا مــن 

حقــه .. أتتخيلــن أنــه أصبــح لهــذا الوغــد حقــوق.

أمســك )جابــر( يــدى )أســتيفانوس( ودفعــه بعيــدًا عنــه بمنتهــى القــوة 

وقــال فى ثبــات:

ــى  ــبنى حت ــك أن تس ــرف بإمكان ــوز المخ ــا العج ــدًا أيه ــمعنى جي - أس

ــا  ــى وأن ــحنة مع ــئ .. الش ــى ش ــى ع ــل من ــن تحص ــك ل ــاح لكن الصب

وحــدى الــذى أعــرف مكانهــا ولــن تطــال منهــا شــيئاً مهــا فعلــت لــذا 

عليــك القبــول بالأمــر الواقــع ولا تحــاول إثــارة المشــاكل معــى وإلا فأنــت 

ــا قــد ندمــت منــذ  ــا فأن مــن ســيندم عــى يــوم مجيئــه إلى هــذه الدني

زمــن بعيــد جــدًا أبعــد مــا تتخيــل.

قــال جملتــه وأندفــع يغادر المنــزل وســط صراخ )أســتيفانوس( وتهديداته 

ــه هــو أرتســمت بســمة  ــا عــى وجه ــة بين ــن( الذاهل ونظــرات )مادل

تشــفى وأنتصــار وجــدت طريقهــا أخــراً إلى شــفتيه.
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*****

ــك  ــزل جلســت تنتظــر .. تتحــرق لتل ــاب المن ــة ب عــى مقعــد فى مواجه

ــكل  ــه ب ــة وتصارح ــر الليل ــى الأم ــد أن تنُه ــدة .. كان لاب ــة بش المواجه

ــة  ــر خاص ــن التوت ــة م ــر عادي ــة غ ــة( فى حال ــت )دري ــك كان ــئ لذل ش

ــر  ــوم آخ ــن أى ي ــوم ع ــت الي ــى طال ــا الت ــودة زوجه ــا ع ــع أنتظاره م

فظلــت تــروح وتجــئ داخــل المنــزل وترتــب أفكارهــا ومــا ســتقوله لــه 

عنــد عودتــه ربمــا للمــرة الألــف حتــى أتى خلاصهــا أخــراً عندمــا ســمعت 

صــوت البــاب وهــو يفُتــح ورأت )شــعبان( يدلــف مــن خلالــه وقــد بــدا 

ــوط. ــه القن علي

لحظتهــا فكــرت فى أن تتراجــع وترجــئ الأمــر إلى يــوم آخــر لكــن صورتــه 

ــدع  ــا كل حواســها لم ت ــى ملكــت عليه ــا والت ــا وقلبه ــى مــأت عينيه الت

لهــا فرصــة للــردد فأندفعــت خلــف )شــعبان( الــذى ألقــى عليهــا الســام 

ودخــل إلى غرفــة النــوم ليُبــدل ملابســه وأقتربــت منــه لتجــده يزفــر فى 

قــوة فقالــت متســائلة:

- ماذا بك يا )شعبان(؟

أجابها فى برود أعتادته منه فى الفترة الأخيرة فلم يعد يدهشها:

- لا شئ.

قالت فى إصرار:

- لا تنكــر يــا )شــعبان( فأنــا أعرفــك عندمــا يشــغلك شــيئاً مــا .. هيــا قــل 

لى مــا المشــكلة؟

زفر مرة أخرى وهو يجُيبها قائلً:
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ــه  ــا ننهي ــل م ــا عم ــد وكان بينن ــن الصعي ــادم م ــق لى ق ــاك صدي - هن

ــأتى  ــه لم ي ــة لكن ــا الليل ــاد بينن ــاك ميع ــئ وكان هن ــى كل ش ــا ع وأتفقن

ــه فى  ــر .. ســألت علي ــم يظه ــى وقــت متأخــر فل .. جلســت أنتظــره حت

ــذ  ــد من ــه لم يع ــوا لى أن ــم قال ــه لكنه ــه ليلت ــيبيت في ــذى س ــدق ال الفن

ــاح. ــرج فى الصب خ

- ربما تراجع عن هذا العمل بينكما وعاد إلى بلده.

قال )شعبان( فى أستنكار:

- دون أن يخبرنى.

قالت )درية( مفسرة:

- ربما أحس بالحرج منك وفضل أن يرحل دون أن تراه.

هز )شعبان( رأسه رافضًا الفكرة وقال:

- لا أعتقــد فهــذه ليســت أول مــرة أتعامــل معــه وبيننــا صداقــة طويلــة 

لــن يفســدها بتــرف كهــذا كــا أنــه لم يبــد أى أســتياء مــن مــا بيننــا 

مــن أعــال وكان بيننــا أتفــاق عــى كل شــئ فكيــف يغُــر رأيــه بهــذه 

السرعــة.

ثــم صمــت لحظــة مفكــراً وجلــس عــى حافــة سريــره ونظــر ل)دريــة( 

قائــاً:

- لكن أتدرين لقد حدث أمر غريب لم أجد له تفسيراً حتى الآن.

تساءلت )درية( قائلة:

- وما هو؟

أجاب قائلً:

- عندمــا أصطحبتــه إلى المقهــى بــدا مصعوقـًـا من مــرأى الفتــى )محمود( 
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وبــدا وكأنه رأى شــيطان.

ثم أكمل وهو يتطلع فى وجهها:

- شيطان يعرفه من قبل.

قالت فى إمتعاض:

- ما هذا الهراء؟

قال وهو لايزال يتطلع إليها:

ــه  ــى لاحق ــئلة الت ــم الأس ــن رآه ولا ك ــه ح ــرى وجه ــك لم ت ــذا لأن - ه

ولاحقنــى بهــا حتــى أنــه ســألنى عــن عنــوان مســكنه وقــد حــرنى الأمــر 

ــام. ــا يســتدعى كل هــذا الأهت ــن أرى م ــم أك ســاعتها فل

تساءلت وهى تحاول أن تستشف ما يدور بخلده:

- أتظن أن ل)محمود( يد فى أختفاء صديقك هذا؟

قلب شفتيه وهز رأسه فى حيرة قائلً:

- لست أدرى.

ثم ضيق عيناه فى تفكير مكملً:

- لكننى سأعرف كل شئ .. حتما سأعرف.

هنــا قــررت أن تســتغل حالــة الحــرة والأرتبــاك التــى يشــعر بهــا وقــررت 

أن تلعــب عــى وتــر شــكه فى )جابــر( الــذى أصبــح كجمــر النــار داخــل 

صــدره فقالــت:

- هناك أمر أريد أن أخُبرك به أنا الأخرى.

رفع عيناه إليها متسائلً:

- ما هو؟

فركت يديها فى توتر وقالت وهى تشُيح بنظرها عنه:
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- أمــر كنــت أخفيــه عنــك منــذ مــدة طويلــة .. حاولــت أن أتــرف فيــه 

بمفــردى كى لا أثــر غضبــك وأجعلــك تفقــد أعصابــك لكــن ..

قطعــت كلامهــا وكأنهــا لا تجــد مــا تعــر بــه أو أنهــا تخــى الأســتمرار فى 

الحديــث وقــررت التراجــع فجــأة فقــال وقــد بــدأ يتوتــر:

- لكن ماذا؟ .. وأى أمر هذا الذى تخشين أن تخبرينى به؟

قالت بصوت خفيض:

- أنه أمر يتعلق أيضًا بالفتى )محمود(.

تساءل وتوتره يزداد:

- ماذا حدث؟

أجابــت وهــى لاتــزال مُشــيحة بوجههــا بعيــدًا عنــه وكأنهــا تخــى النظــر 

فى عينيــه:

- أنــت تعلــم أنــه يــأتى إلى هنــا كثــراً .. أنــت بنفســك كنــت ترُســله دائمـًـا 

ليُحــر لى طلبــات البيت.

قال فى ترقب وقد نفذ صبره:

- ها .. وماذا بعد؟

أغرورقت عيناها بالدموع وقالت فى أسى:

- فى مــرة مــن تلــك المــرات كنــت أســتحم وفاجئنــى صــوت الطــرق عــى 

ــروب عــى جســدى وفتحــت  ــاذا أفعــل فوضعــت ال ــم أدر م ــاب فل الب

ــا  ــى أرســلته به ــات الت ــاب وقــد جلــب الطلب .. كان )محمــود( عــى الب

فأمرتــه أن يدخلهــا إلى المطبــخ ويخــرج عــى الفــور وتركــت لــه البــاب 

مفتوحًــا بينــا دخلــت أنــا إلى الحــام لأكمــل أســتحمامى وقــد ظننــت 

ــا بداخــل  ــا أن ــرة وبين ــد ف ــن بع ــه وخــرج لك ــا مع ــد وضــع م ــه ق أن
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الحــام لمحــت مــن ينظــر إلى مــن خلــف البــاب المــوارب وحــن دققــت 

النظــر عرفــت أنــه )محمــود( .. كان يتطلــع إلى جســدى العــارى وكأنــه 

سيفترســه ثــم عندمــا لاحــظ أننــى أنتبهــت إليــه خــرج مسرعًــا وأختفــى 

فى لمــح البــر.

جز )شعبان( على أسنانه وقال فى غل:

- الكلــب .. ســأعرف كيــف أجعــل منــه عــره .. ســأقتلع عينيــه حتــى لا 

ينظــر بهــا لأســياده مــرة أخــرى.

قالت )درية( وهى تنتحب:

- لم أشــأ أن أخــرك عــن هــذا الأمــر فى البدايــة وقلــت أنــه شــاب صغــر 

وقــد أثــاره الأمــر فغيــب عقلــه ولم يــدر مــاذا يفعــل وأيضًــا لم يحســن 

التفكــر فى عواقــب فعلتــه ولكــن ليــت الأمــر أقتــر عــى هــذا.

ــا  ــا مــن ذراعه ــا )شــعبان( فى غضــب وصــاح وهــو يجذبه أنعقــد حاجب

ــوة: ــه فى ق ناحيت

- تكلمى .. ماذا حدث بعد هذا؟

رفعت عيناها الدامعتين إليه قائلة:

- عندمــا لم أخــرك عــن المــرة الأولى ظــن أننــى لــن أتكلــم مهــا فعــل 

فتجــرأ أكــر وأكــر حتــى هــذه المــرة الأخــرة .. لقــد أقتحــم عــى المنــزل 

حــن فتحــت لــه البــاب وألقــانى أرضًــا وحــاول أن يعتــدى عــى لــولا أن 

صرخــت فخــى أفتضــاح أمــره وولى هاربًــا.

قالتهــا وأنهــارت باكيــة وكأن ســدود مقاومتهــا قــد أنهــارت فجــأة مطلقــة 

لدموعهــا العنــان ثــم أرتمــت فى أحضانــه تســتمد منهــا الأمــان فأحاطهــا 

بذراعيــه وهــو يقــول بغــل:
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- أقسم أن أقتله .. لن يعيش يومًا آخر بعد اليوم.

ردت هى عليه وكأنها تؤمن على كلامه:

- نعم .. لن يعيش يومًا آخر بعد اليوم.

وعلى محياها أرتسمت تعابير غدر لم يرها )شعبان( ..

لسوء حظه.

*****

- ماذا سنفعل الأن؟
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أنطلــق الســؤال مــن فــم )أســتيفانوس( بمنتهــى الحــدة فصاحــت فيــه 

ــة: )مادلــن( قائل

- ومــا شــأنى أنــا .. قلــت لــك مــن قبــل أننــى خــارج هــذا الموضــوع أكــر 

مــن مــرة.

صاح )أستيفانوس( فى غضب:

ــا )مادلــن( نشــرك بهــا وقــت مــا نشــاء ونتركهــا  ــة ي - الأمــر ليــس لعب

وقتــا نرغــب أنهــا أموالنــا .. أموالنــا التــى قضينــا الســنين فى جمعهــا ..  

هــل ســنترك هــذا الحقــر يســلبها منــا.

جلست )مادلين( تفكر فيما قاله فجلس قبالتها وهو يردف:

- يجب أن نفعل شيئاً يا )مادلين( .. أى شئ.

قالت متفكرة:

- ليس بيدنا أى شئ نفعله الآن.

صاح )أستيفانوس( فى سؤال مستنكر قائلً:

- ماذا تقصدين؟

أجابته قائلة:

- أى شــئ ســنفعله الآن ســيكون محتاطـًـا لــه فهــو يعلــم أننــا لن نســكت 

عليــه .. قــد نراقبــه أو حتــى قــد نؤُذيــه لذلــك ســيبقى عــى حــذره حتــى 

يــرى كيف ســنتصرف.

سألها )أستيفانوس( فى لهفة:

- وماذا نفعل؟

ــا ولوحــت بإصبعهــا أمامــه يمينًــا ويســارًا وهــى تقُــرن  هــزت رأســها نفيً

إشــارتها بالقــول:
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- لا شئ.

أرتفــع حاجبــاه فى دهشــة وأنقلبــت ســحنته وهــو يتراجــع بظهــره للــوراء 

فى حــدة مــرددًا:

- لا شئ.

ردت )مادلين( بسرعة قائلة:

ــنتصرف  ــا س ــاكنين ولكنن ــا س ــنقف مكانن ــا س ــاه أنن ــذا معن ــس ه - لي

ــه. ــا لا يعرف ــد غيرن ــال أح ــن خ ــره م ــت نظ ــكل لا يلف بش

قال )أستيفانوس( وقد بدأ يفهم:

- أتقصدين ..

قاطعته قائلة بحسم:

- نعــم .. ســأجعل )كــال( يراقبــه كظلــه ليــل نهــار .. هــو لا يعرفــه ولم 

يــره مــن قبــل فلــن يرتــاب فى أمــره وحتــاً فى لحظــة مــا ســيفقد حــذره 

ويقُــدم عــى فعــل يجعلنــا نمســك بطــرف الخيــط الــذى ســيقودنا لــكل 

مــا سرقــه.

ألتمعت عينا )أستيفانوس( وقال:

ــى  ــه ع ــف أؤدب ــأعرف كي ــالى س ــى م ــل ع ــد أن أحص ــا وبع - وعنده

ــذه. ــه ه فعلت

قالها بثقة دون أن يدرى أنه وأبنته يسيرون إلى شرك محكم ..

الشرك الذى أعده لهم )جابر( بدقة مذهلة ..

شرك جعلهم يسيرون إليه ..

وبإرادتهم.
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الفصل السابع عشر

قــل عــدد زبائــن المقهــى بشــكل ملحــوظ وبــدأوا فى المغــادرة تباعًــا فى 

هــذا الوقــت المتأخــر مــن الليــل وبــدأ )شــعبان( يجمــع حصيلــة اليــوم 

ويحســبها وهــو يتابــع بعينــه )جابــر( ومــن معــه وهــم يعيــدون ترتيــب 

ــا  المــكان وتوزيــع الموائــد والمقاعــد مــن حولهــا وينظفــون الأرضيــة إذانً

بغلــق المــكان .. والحقيقــة أنــه كان يختص )جابــر( وحــده بالمتابعة وكان 

ينتظــر بفــارغ الصــر أن ينهــوا عملهــم فظــل يــرخ فيهــم يســتحثهم أن 

يسرعــوا وقــد أنتــوى أن يصفــى حســابه كامــاً مــع )جابــر( هــذه الليلــة 

.. بعــد أن أنتهــوا تجمعــوا حــول )شــعبان( الــذى نقــد كل منهــم يوميتــه 

فبــدأوا فى المغــادرة كذلــك ومعهــم )جابــر( لــولا أن ســمع صــوت المعلــم 

)شــعبان( وهــو يهتــف بإســمه يســتبقيه قائــاً:

- أنتظر يا )محمود(.

توقف )جابر( والتفت له فى تساؤل فقال )شعبان(:

- أريدك فى أمر ما.

ــده  ــى مقع ــن ع ــعبان( م ــض )ش ــا نه ــه بين ــر( فى مكان ــمر )جاب تس

وأتجــه إلى بــاب المقهــى ليغلقــه عليهــا متجــاوزاً )جابــر( الــذى تطلــع 

ــذر: ــوب بالح ــر مش ــاءل فى توت ــرة وتس ــة كب ــه فى دهش إلي
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- ماذا هناك يا معلم؟ .. لماذا أغلقت الباب؟

أقترب منه )شعبان( ووقف قبالته يتفرس فى ملامحه قبل أن يقول:

- لماذا يا )محمود(؟

قال )جابر( وقد أربكته نظرات )شعبان(:

- ماذا فعلت يا معلم؟

صرخ )شعبان( فى قوة:

- لا تراوغ.

صاح )جابر(:

- أقسم لك اننى لا أفهم.

أندفــع )شــعبان( تجــاه )جابــر( وأمســكه مــن قميصــه وجذبــه ناحيتــه 

فى غضــب قائــاً:

- أنت أيها الحقير تعتدى على حرمة بيتى بعدما أكرمتك.

صاح )جابر( فى قوة:

- كذب يا معلم .. أقسم لك أنه لم يحدث شئ من هذا.

هنــا هــوت الصفعــة قويــة مــن يــد )شــعبان( عــى خــد )جابــر( لتطيــح 

بــه مــن مكانــه وتســقطه أرضًــا و)شــعبان( يهتــف فى غضــب:

- قلت لك لا تراوغ.

ثــم مــال ناحيتــه ليجذبــه مــن ملابســه مــرة أخــرى ويوقفــه عــى قدميــه 

وهــم بتوجيــه صفعــة ثانيــة لــه عندمــا هتــف )جابــر( فجــأة:

- أنها خائنة.

ــاه مــن فــرط الغضــب  ــواء وأتقــدت عين ــد )شــعبان( فى اله تجمــدت ي

ــح: وهــو يقــول بصــوت كالفحي
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- ماذا تقول؟

أجاب )جابر( قائلً:

- أنها كاذبة .. أياً ما كان ما قالته لك فهى كاذبة وتسعى لخيانتك.

ظــل )شــعبان( ينظــر إليــه فى ذهــول فخلــص )جابــر( نفســه مــن بــن 

يديــه وقــال:

- هــذه هــى الحقيقــة يــا معلــم لم أشــأ أن أخــرك بهــا مــن قبــل لكــن 

أن تتلاعــب بعقلــك وتتهمنــى أنــا بالخيانــة فهــذا مــا لــن أســكت أمامــه 

أبــدًا.

تفــرس )شــعبان( فى وجهــه وكأنــه يســتقرئ صدقــه مــن كذبــه قبــل أن 

يســأله قائــاً:

- ماذا حدث؟

التقــط )جابــر( نفسًــا عميقًــا وزفــره فى قــوة كى يســتجمع شــتات نفســه 

وقــال وهــو يتحســس موضــع الصفعــة التــى تلقاهــا:

- لم أتخيــل أن الأمــور هكــذا .. فى البدايــة كانــت تعاملنــى معاملــة 

جيــدة وظننــت أنهــا تعطــف عــى لأننــى وحيــد وليــس لى أهــل وظللــت 

لفــرة أقنــع نفــى أن الأمــور تســر عــى هــذا النحــو حتــى أتى يــوم ..

ــال  ــه فق ــا بداخل ــن م ــاح ع ــى الأفص ــه يخ ــرد وكأن ــن ال ــف ع توق

)شــعبان( يســتحثه والغضــب بــادى عــى وجهــه:

- أكمل كلامك بسرعة.

ثم رفع أصبعه فى وجه )جابر( مهددًا:

- وأعلم أنك إن كنت كاذباً فأقسم بالله أن أدفنك مكانك.

أومأ )جابر( برأسه إيجاباً وهو يكُمل قائلً:
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- فى ذلــك اليــوم ذهبــت لهــا ككل مــرة أحمــل لهــا فيهــا الطلبــات 

ففاجئتنــى بأنهــا أغلقــت بــاب المنــزل علينــا وأقتربــت منى بنظــرة غريبة 

ــت  ــى ظل ــا عن ــت وأبعدته ــا رفض ــدى فل ــس جس ــا تتحس ــى وجهه ع

ــا وســتخبرك  تــرخ فى وجهــى وتهــددنى بأنهــا ســتقطع عيــى مــن هن

كــا أخبرتــك الآن أننــى حاولــت الأعتــداء عليهــا ثــم مــرة واحــدة أنهارت 

ــدا عنهــا .. لا  ــا بعيً فى البــكاء وقالــت لى أنهــا تعيــش وحيــدة وأنــك دائمً

تشــعر بهــا ولا تســتمع اليهــا ..

قــال )شــعبان( يســتحثه وقــد بــدا ذاهــاً وكأن الــكلام يتــرب إلى عقلــه 

مبــاشرة يســتولى عــى تفكــره ويغيبــه:

- ها .. وماذا بعد؟

أجاب )جابر( وهو يدور حوله ويصب الكلام داخل أذنيه:

- قالــت لى أنهــا ســئمت هــذه الحيــاة الجامــدة وأنهــا تريــد أن تعيــش 

حياتهــا كــا تريــد هــى وليــس كــا تريــد أنــت .. كــا قالــت لى أنــك لا 

تنجــب وهــى تريــد أن تحقــق حلــم حياتهــا فى أن تصبــح أمًــا .. ولأنهــا 

ــو أن  ــد ه ــل الوحي ــا إذن فالح ــل أن تطلقه ــن تقب ــك ل ــدًا أن ــم جي تعل

تتخلــص منــك.

حدق فيه )شعبان( فى دهشة وأتسعت عيناه فى ذهول وهو يردد:

- تقتلنى.

أومأ )جابر( برأسه مرة أخرى وهو يقول:

- نعــم .. لقــد طلبــت منــى مســاعدتها للخــاص منــك وبعدهــا وعدتنــى 

بــأن تجعــل منــى شــخصًا آخــر كــا ســتعهد لى بــإدارة المقهــى وســاعتها 

يمكننــا أن نكُمــل حياتنــا معًــا.
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ظل )شعبان( يحدق فى لاشئ وهو يردد:

- إذا فالأمر هكذا.

- بل الأمر أكبر من هذا.

قالها )جابر( فبهت )شعبان( وقال متسائلً:

- ماذا لديك أيضًا؟

قال )جابر( وقد قطع شوط سيكمله لنهايته:

- لقد أعترفت لى أنها كانت أيضًا على علاقة مع )سليم فتوح(.

صرخ )شعبان( فى غضب:

- ماذا؟

أكد )جابر( قوله مغمغمً:

ــل  ــا تقُب ــا كانــت ضائعــة وهــذا جعله ــت أنه ــه لى .. قال - هــذا مــا قالت

عــى كل مــن يقــول لهــا كلمــة حــب أو يشُــعرها بحنــان وعطــف 

ــه  ــى علي ــا فضلتن ــت أنه ــاذا تعترفــن لى قال ــا ســألتها لم ــه وعندم أفتقدت

ــا.  ــد أمتلاكه ــه كان يري لأن

أحمــرت عينــا )شــعبان( مــن فــرط الغضــب وجــز عــى أســنانه حتــى كاد 

يكسرهــا ثــم التفــت إلى )جابــر( وتســاءل فى صرامــة:

- وكيف أتأكد أنك صادق فى كلامك؟

أجابه )جابر( على الفور:

- بإمكانى أن أثبت لك.

تساءل )شعبان( مرة أخرى فى لهفة:

- كيف؟

أبتلع )جابر( ريقه فى صعوبة قبل أن يقول:
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- ســأجعلها تــأتى إلى فى منــزلى وعندهــا ستســمع كل مــا قلتــه لــك الآن 

ولكــن عــن لســانها هــى.

قال )شعبان( وقد بدا كمن ضُب بألف مطرقة على رأسه:

- سأســايرك حتــى النهايــة ولــو صــدق كلامــك فســأقتلها وأغســل عــارى 

بيــدى.

ثم نظر إلى )جابر( مكملً:

- أما لو كنت كاذب فسأجعلك أنت تتمنى الموت.

قال الأخير وهو يدفع التهمة عن نفسه:

- سترى أننى صادق فى كل كلمة قلتها.

قالهــا وفتــح بــاب المقهــى وخــرج تــاركًا )شــعبان( غارقــاً فى لجُــة أفــكاره 

وقــد أيقــن أن الأمــور تســر بقــوة غامضــة نحــو نهايــة محتومــة.

*****

بحــذر شــديد وبخطــوات سريعــة ســارت )دريــة( وهــى تخُفــى نفســها 
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داخــل ملاءتهــا وقــد عمــدت إلى إخفــاء وجههــا خشــية أن يلمحهــا أحــد 

مــا ويتعــرف عليهــا .. كانــت تخــى هــذا الموعــد وتنتظــره ومــن داخلهــا 

تصاعــدت ضربــات قلبهــا الوجلــة ونبتــت حبــات العــرق عــى جبينهــا 

ــد دارت  ــوم لق ــن المحت ــر م ــاك مف ــد هن ــن لم يع ــر لك ــرط التوت ــن ف م

عجلــة الأمــر ولا ســبيل لإيقافهــا.

كــا قــال لهــا )محمــود( مــن قبــل .. الآن إمــا هــا أو هــو .. لا يوجــد 

ــوم  ــى الي ــا .. حت ــه منه ــا طلب ــه فى كل م ــك أطاعت ــرى .. لذل ــول أخ حل

ــديد لم  ــا الش ــم خوفه ــه ورغ ــه فى منزل ــأتى إلي ــا أن ت ــب منه ــا طل عندم

ــت عــى )شــعبان(  ــا وتحايل ــه منه ــا طلب ــذ م ــه وتنُف ــك إلا أن تطُيع تمل

فأخبرتــه أنهــا ســتذهب لزيــارة أمهــا هــذا الصبــاح ورغــم نظــرات الشــك 

ــردد لحظــة واحــدة. ــا لم ت ــا إلا أنه ــا به ــى لاحقه الت

وصلــت إلى مســكن )جابــر( فأســتقبلها هــذا الأخــر عــى البــاب وجذبهــا 

بيــده بسرعــة إلى الداخــل ثــم نظــر خــارج بــاب مســكنه ليتأكــد أن أحــدًا 

لا يتبعهــا ثــم أغلــق البــاب والتفــت إليهــا قائــاً:

- تأخرت كثيراً.

قالت وهى تخلع الملاءة وتضعها جانبًا:

- أنتظرت حتى غادر )شعبان( كى لا يرتاب فى شئ.

- أنه قادم خلفك بالتأكيد.

هزت رأسها إيجاباً ثم سألت )جابر(:

ــاذا لم ننفــذ مــا  ــك .. لم - لمــاذا أصريــت عــى أن يكــون الموعــد فى منزل

ــزلى. ــه فى من ــا علي أتفقن

أجابها بصوت خفيض:
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- لم يكــن هــذا ممكنًــا .. وإلا فكيــف ســنتخلص مــن جثتــه حينهــا .. لكــن 

هنــا ســتكونين أنــت بعيــدًا عــن أى شــئ وســأعرف أنــا كيــف أخفيه.

قالت فى حماس:

- لقــد كانــت خطتــك محكمــة جــدًا فمــن ناحيتــى أنــا زرعــت الشــك فى 

قلبــه تجاهــك وأنــت جعلتــه يشــك فى أمــرى أنــا.

قال )جابر( بثقة:

- أنــه الآن كمــن ضُب عــى رأســه فهــو مُشــتت لا يــدرى أيــن الحقيقــة 

والشــك يأكلــه مــن ناحيتنــا نحــن الأثنــن.

- لهذا سينفذ ما طلبته منه.

قال على الفور:

- بالطبــع .. لقــد قلــت لــه أن دليــل خيانتــك أنــك ســتأتين إلى فى منــزلى 

ــه الآن  ــق أن ــا واث ــر بنفســه وأن ــك ليكتشــف الأم ــه ملاحقت ــت من وطلب

بالخــارج يتحــن الوقــت ليدهمنــا وبذلــك نكــون جعلنــاه يــأتى إلى هنــا 

بقدميــه ويكــون خلاصنــا منــه أســهل بكثــر.

أقتربت منه قائلة:

- أتفعل هذا من أجلى يا )محمود(؟

- إن لم أكن أفعله من أجلك فمن أجل من.

رق صوتها وهى تسأل:

- أتحبنى حقًا؟

أجابها فى سخرية قائلً:

ــك؟!! ..  ــن أحب ــل إن لم أك ــة قت ــكاب جريم ــذى ســيدفعنى لإرت ــا ال - وم

ــد. ــاس بالتأكي ــل الن ــاتى قت ليــس مــن هواي



217 سفاح المحطة

- أنا أيضاً أحبك .. بل أعشقك.

- و)سليم(؟

ألقاها )جابر( متسائلً فأجابت بسرعة:

- أرجوك يا )محمود( أن تنس هذا الأمر.

ثم أقتربت منه أكثر مكملة:

ــن المــاضى الآن والغــد لا  ــة )ســليم( و)ســليم( نفســه أصبحــا م - حكاي

ــا .. لا )ســليم( .. ولا )شــعبان(. ــه أحــد غيرن يوجــد في

قالتهــا ثــم التصقــت بــه والتقمــت شــفتيه بــن شــفتيها وغابــت معــه فى 

قبلــة طويلــة وهــو يمــد يــده ليخلــع عنهــا ثوبهــا ليكمــل تفاصيــل الخطة 

فى اللحظــة التــى أقتحــم فيهــا )شــعبان( المــكان وقــد بــدا كالثــور الهائــج 

وهــو يندفــع تجــاه )دريــة( التــى أطلقــت صرخــة فــزع وتراجعــت إلى 

الخلــف لكنــه أطبــق بيديــه عــى عنقهــا وهــو يــرب رأســها بالجــدار 

فى هيــاج .. كل هــذا و)جابــر( يقــف فى منتصــف الغرفــة فى إستســام لا 

يفعــل شــيئاً وكأن الأمــر لا يعنيــه بينــا عينــا )دريــة( تســتنجد بــه لينفــذ 

مــا أتفقــا عليــه وينقذهــا لكــن ملامحــه كانــت تعكــس شــيئاً آخــر ..

ملامحه كانت تقول كل شئ ..

لقــد غــدر بهــا وتلاعــب بعقلهــا حتــى يكشــفها ويضعهــا هــى فى مواجهة 

ــو  ــو ه ــاعدتها لينج ــر وبمس ــو الآخ ــه ه ــب بعقل ــذى تلاع ــعبان( ال )ش

بنفســه مــن الموقــف كلــه.

ــق  ــع ضي ــت م ــا أحتبس ــن صرخاته ــها لك ــاذ نفس ــراخ لإنق ــت ال حاول

الهــواء داخــل صدرهــا .. حاولــت التملــص مــن قبضــة )شــعبان( لكــن 

غضبتــه جعلتــه كالوحــش الــكاسر فأطبقــت قبضتيــه عــى عنقهــا 
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ــركل  ــا ت ــا جعلته ــاء بداخله ــزة البق ــد .. إلا أن غري ــن حدي ــن م ككلابت

ــا  ــى عنقه ــه ع ــت قبضت ــا فخف ــكل قوته ــة ب ــا العاري ــعبان( بقدمه )ش

ــر نفســها عندهــا حاولــت  ــدًا عنهــا وتحري حتــى أســتطاعت دفعــه بعي

ــن  ــا م ــن يطوقه ــدت م ــأة وج ــن فج ــزل لك ــاب المن ــاه ب ــروب تج اله

الخلــف ويطرحهــا عــى السريــر ويكُبــل يديهــا فــوق رأســها بينــا جثــم 

ــى  ــه حت ــن عيني ــر م ــل يطف ــدأه والغ ــا ب ــا يســتكمل م )شــعبان( فوقه

أظلمــت الدنيــا أمــام عينيهــا مــع تــرب آخــر رمــق مــن الحيــاة بداخلهــا 

ــه قســات وجــه )شــعبان( وهــى ترتعــش .. ــا رأت وكان آخــر م

فى جنون.

*****

ذاهــاً عــن كل مــا حولــه .. ضائعًــا فى لجُــة مــن الأفــكار تتنــاوب عــى 

رأســه فتصُليــه نــارًا مــن الجحيــم .. ناظــراً إلى يــده التــى لم تكٌــف عــن 

الأرتعــاش جلــس )شــعبان( بجــوار جثــة )دريــة( لا يــدرى مــاذا يفعــل .. 

أحســاس كبــر بالضيــاع والعجــز أنتابــه وهــو يتطلــع إلى جثتهــا العاريــة 

بعــد أن أســلمت الــروح وهمــدت تمامًــا بينــا عيناهــا لاتــزالان تحمــان 

تلــك النظــرة الذاهلــة المرتاعــة.

لم يتخيــل مــا وصلــت لــه الأمــور بينهــا .. لم يتخيــل أن يــأتى اليــوم الــذى 

ــاة  ــه .. صحيــح أن الحي يجلــس فيــه جــوار جثتهــا بعــد أن يقتلهــا بيدي

بينهــا لم تكــن عــى مــا يــرام ودائمـًـا مــا كانــت الخلافــات تنشــب بينهــا 

لأتفــه الأســباب وأحيانـًـا بــدون أى ســبب عــى الإطــاق ..

ربمــا ليــداروا بــه الســبب الحقيقــى وراء غضبهــا وضيقهــا مــن بعــض 

وهــو عــدم قدرتهــا عــى الإنجــاب ..
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ربما ليشعرا أنهما مازالا على قيد الحياة فيتشاجرا لمجرد الشجار ..

لكنــه لم يتوقــع ولــو للحظــة واحــدة أن تطعنــه فى ظهــره بهــذا الشــكل .. 

أن تســلم نفســها لرجــل غــره والأدهــى أنهــا تتأمــر للخــاص منــه.

كيف وصل هو إلى هذا؟ ..

كيف وصلت بها الأمور إلى هذه الدرجة؟ ..

دوامة تدور به فى دوائر لا نهائية لا نجاة منها ولا فكاك ..

دوامــة أبتلعتــه فى قلبهــا فــا يجــد ســبيل للخــاص منهــا بعــد أن ضــاع 

كل شــئ ..

تــرك )جابــر( يــد )دريــة( التــى كان يكبلهــا منهــا وأقــرب مــن )شــعبان( 

الــذى لم يرفــع عينــه ناحيتــه فربــت عــى كتفــه قائــاً:

- لا وقت للحزن الآن يا معلم.

نظر له )شعبان( وعيناه تحملان هم الدنيا وقال بصوت مبحوح:

- ومتى يأتى الوقت وقد ضاع كل شئ.

قال )جابر( بسرعة:

- لم يضع شئ.

ثم جذب )شعبان( ليقف على قدميه قائلً:

- يجب أن تذهب الآن وتنسى كل ما حدث هنا.

أشار )شعبان( ناحية جثة )درية( وقال متسائلً:

- وماذا عنها .. ماذا ستفعل بها؟

قال )جابر( فى حسم مطمئنًا:

ــس الآن  ــن لي ــار ولك ــن الأنظ ــا ع ــف أخفيه ــا كي ــأعرف أن ــق س - لا تقل

بالطبــع يجــب أن أنتظــر حــن يحــل الليــل ولكــن أنــت يجــب أن تبقــى 
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ــن  ــق ح ــدى القل ــاً وتبُ ــى تمام ــكل طبيع ــك بش ــارس حيات ــى تم فى المقه

تعلــم بتغيبهــا عــن المنــزل وأختفائهــا وتبحــث عنهــا فى كل مــكان وتســأل 

الجميــع بــل ويجــب أن تبُلــغ الشرطــة عــن أختفائهــا كذلــك حتــى تبعــد 

أى شــبهة عنــك.

نظر له )شعبان( وقال بصوت خفيض:

- لا أدرى ماذا أقول لك.

ربت )جابر( على كتفه وقال وهو يدفعه للخارج:

- فيما بعد يا معلم .. فيما بعد.

خــرج )شــعبان( فأغلــق )جابــر( البــاب عــى نفســه وأقــرب مــن )دريــة( 

ليحملهــا بــن ذراعيــه ويدخــل بهــا إلى الغرفــة الأخــرى حيــث أعــد كل 

شــئ فوضعهــا جانبًــا وأشــعل البخــور المعتــاد ومــد يــده يلتقــط الرفــش 

ويبــدأ الحفــر ..

ــى  ــرة الت ــاع الحف ــد فى ق ــة( ترق ــة )دري ــت جث ــى كان ــرة حت لم تمــض ف

ــة  ــة كمي ــا ببراع ــت فى إخفاءه ــيطانية نجح ــح ش ــا روائ ــدت منه تصاع

البخــور الهائلــة التــى أشــعلها )جابــر( الــذى كمــم أنفــه وفمــه بمنديــل 

ــا مــى .. ــر م ــة ويتذك ــة( العاري ــة )دري وإن ظــل ينظــر إلى جث

يتذكــر يــوم أقتــادوه كالخــراف إلى المذبــح وكيــف تــم ضربــه وتعذيبــه 

وإهانــة كرامتــه بغــرض التأديــب ..

ــل  ــذر ويقب ــا يعت ــى أمامه ــف أنحن ــة( وكي ــوم ذهــب إلى )دري ــر ي يتذك

ــة ســيدته .. ــد يخــى غضب ــه كأى عب ــح عن ــا لتصف قدمه

يتذكــر كيــف أجــر نفســه عــى مضاجعتهــا وإمتاعهــا بينــا كان يــود لــو 

يخنقهــا بيديــه ويمزقهــا بأســنانه .. 
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مــر شريــط الذكريــات أمــام عينيــه فى ومضــات متلاحقــة قبــل أن يقــول 

فى تشــفى:

ــاة ..  ــد الحي ــر وهــدان( ويبقــى عــى قي - أرأيــت .. لا أحــد يهــن )جاب

ــوم الكلــب )ســليم(. ــوم كان يومــك وغــدًا يحــن ي الي

ثم ضرب كومة الرمال بالرفش وقال:

- مع السلامة يا ... سيدتى.

أنهى جملته وألقى الرمال فوق الجثة حتى توارت عن الأنظار.

*****

لأيــام طويلــة أســتمر البحــث عــن )دريــة( بــا جــدوى .. كانــت حكايــة 

ــن  ــم م ــة وحديثه ــل المنطق ــكل أه ــاغل ل ــغل الش ــى الش ــا ه أختفائه

الصبــاح إلى المســاء فمــن ناحيتــه لم يتــوان )شــعبان( عــن فعــل أى شــئ 

بينــا مــن ناحيــة أخــرى كانــت أسرتهــا تبحــث فى كل أتجــاه بــا كلــل 

ــر  ــى أث ــا ع ــر له ــم يع ــاح فل ــم أدراج الري ــت كل جهوده ــن ذهب ولك

ــد  ــاء لم تضــف أى جدي ــة الأختف ــا بحال ــم إبلاغه ــى ت ــى الشرطــة الت حت

رغــم كــرة البحــث والتحــرى وأهتــام )ســليم فتــوح( بالموضــوع عــى 

المســتوى الشــخصى.

ــرت  ــا هج ــال أنه ــن ق ــم م ــرة .. منه ــل كث ــادت أقاوي ــاس س ــن الن وب

)شــعبان( بســبب أعمالــه المشــبوهة .. وآخــرون قالــوا أنهــا لاتــزال تأمــل 

وتســعى للإنجــاب فقــررت أن تختفــى مــن حياتــه .. بينما كانــت الحكاية 

الأكــر شــيوعا والتــى سرت كالنــار فى الهشــيم هــى أن )دريــة( قــد عرفت 

عشــيقًا غــر زوجهــا وهربــت معــه وأقــرن أســمها بإســم )زينــات( التــى 
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ســبقتها وهربــت هــى الأخــرى مــع عشــيقها فصــارا مــرب الأمثــال فى 

الخيانــة ومــا آل إليــه حــال النســاء هــذه الأيــام وكيــف أن المــرء أصبــح 

لا يأتمــن حتــى أقــرب النــاس إليــه.

تحــدث الجميــع وأدلى كل منهــم بدلــوه بينــا )شــعبان( و)جابــر( لايــزالا 

عــى صمتهــا وينتظــران .. تتلاقــى عيونهــا فتحــى كل شــئ .. لم يكــن 

ــل كان  ــل .. ب ــة )شــعبان( عــى الأق ــب .. مــن ناحي ــاك شــعور بالذن هن

الخــوف ثــم الخــوف مــن إفتضــاح أمرهــا وكشــف مــا عمــا جاهديــن 

لســره لكــن كــا بــدأ الموضــوع مــرت الدائــرة وانتهــى وعــاد الجميــع 

لحياتهــم فلــم يعــد هنــاك إلا بعــض المواســاة مــن الرجــال ســواء كانــت 

صادقــة أو تحمــل قــدر مــن التشــفى ومصمصــة الشــفاه والتحــر عــى 

ــة  ــم اليومي ــوم حياته ــغلوا بهم ــة أنش ــا الأغلبي ــاء بين ــن النس ــه م حال

ونســوا الأمــر برمتــه.

واحد آخر ظل ينتظر ..

واحــد آخــر ظــل يتبــع )جابــر( كظلــه .. أينــا يذهــب يكــون هــو خلفــه 

حتــى كاد يعــد عليــه أنفاســه ..

واحــد آخــر لم يســتطع رفــض طلــب )مادلــن( حــن طلبــت منــه مراقبــة 

)جابــر( ومعرفــة مــا يخفيــه ..

واحد أسمه )كمال(.

ظــل هــذا الأخــر يتبــع )جابــر( طــوال الأيــام الماضيــة دون أن يســتخلص 

أى معلومــة قــد تفُيــد )مادلــن( أو والدهــا حتــى كاد ييــأس ويعــود لهــا 

ليخبرهــا أنــه لم يســتطع الحصــول منــه عــى شــئ وأنــه عليهــا أن تنــى 

الموضــوع لفــرة طالمــا الوغــد شــديد الحــذر بهــذا الشــكل .. إلى أن أتى 
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ــة  ــه لحظ ــاح في ــدأ الري ــا لم ته ــا عاصفً ــود .. كان يومً ــوم الموع ــذا الي ه

ــى  ــذوره لتخ ــن ج ــئ م ــع كل ش ــو تقتل ــد ل ــا تري ــدا وكأنه ــدة فب واح

الســاحة أمامهــا لتصفــر وحيــدة فى قفــر مهجــور.

ــا إلى  ــن فيه ــادر كل م ــى وغ ــواب المقه ــت أب ــل أغلق ــع أنتصــاف اللي م

بيوتهــم وهــم يســرون عــر شــوارع ســاكنة خاليــة ومعهــم غــادر )جابر( 

وتحفــز )كــال( .. شــيئاً مــا بداخلــه أخــره أن الليلــة ســتكون مختلفــة 

.. ســتكون غــر أى ليلــة ســابقة .. وبالفعــل وكأن )جابــر( لم يــرد أن 

ــن  ــف ع ــر مختل ــط س ــذ خ ــد أتخ ــال( وق ــده )ك ــه وج ــب ظنون يخُي

مســاره المعتــاد إلى منزلــه .. يتلفــت يمينًــا ويســارًا شــأن مــن يخــى أن 

ــد أن  ــه .. كان لا يري ــرة ســار خلف ــب وبخطــى حــذرة متوت يكــون مُراقَ

يلفــت أنتباهــه فيفتضــح أمــره ومعــه يأخــذ )جابــر( كل الحــذر ويضيــع 

كل شــئ لذلــك ظــل يحافــظ عــى مســافة بينهــا حتــى وجــد )جابــر( 

يتوجــه بخطــى ثابتــة نحــو المخــزن الــرى الــذى يملكــه )أســتيفانوس( 

ــه وينســل إلى الداخــل. ــح أقفال ويفت

ظــل )كــال( واقفًــا بالخــارج لفــرة لا يــدرى مــاذا يفعــل .. هــل ينتظــر 

بالخــارج حتــى يظهــر )جابــر( أم يغامــر ويتقــدم ليُلقــى نظــرة عــى مــا 

يــدور بالداخــل ..

ــر( فى هــذا  ــه وهــو لا يــدرى مــا ســبب تواجــد )جاب كان الفضــول يقتل

المــكان الآن والأغــرب أنــه قــدم هنــا وحــده وفتــح بمفاتيــح خاصــة بــه ..

منــذ متــى وهــو يحمــل مفاتيحــه الخاصــة .. )مادلــن( قالــت لــه أنــه لا 

يملــك واحــدة .. إذن هــو يحمــل هــذه النســخة دون علمهــا فلــاذا؟ ..

بــدأ الشــك يــدب بقلبــه فحســم قــراره .. ســيلقى نظــرة واحــدة تكشــف 
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لــه كل شــئ ثــم يغــادر عــى الفــور عندهــا يكــون قــد أوفى بوعــده وفعل 

كل شــئ مــن أجــل )مادلــن( .. ببــطء حــذر بــدأ يتقــدم .. نظــر حولــه 

ــى  ــه الظلمــة الت ــد ضايقت ــل أن يخطــو إلى الداخــل وق فى كل إتجــاه قب

تســود المــكان فبقــى فى مكانــه لفــرة حتــى أعتــادت عينــاه هــذا الظــام 

وبــدأ يميــز بعــض الموجــودات داخــل المخــزن ثــم تحــرك يســتطلع المــكان 

وهــو يخــى فى كل لحظــة أن ينقــض عليــه )جابــر( فتســوء العاقبــة.

كان المخــزن كبــراً بالفعــل ربمــا لم يتخيــل )كــال( أنــه بهذا الأتســاع لكنه 

أيضًــا كان ممتلــئ عــن آخــره حتــى أنــه تســاءل من أيــن ل)أســتيفانوس( 

بــكل هــذه الأمــوال التــى أشــرى بهــا هــذه البضائــع؟ .. كيــف ســيبيعها؟ 

.. مــاذا تــرك لغــره إذا كان هــو وحــده يمتلــك كل هــذا.

ســار بحــذر متســراً بأكيــاس ضخمــة مــن البضاعــة وهــو يبحــث بعينيــه 

عــن هــذا الشــبح الــذى دخــل وأختفــى كأنــه تبخــر فلــم يبــق منه أثــر .. 

مــرت ثــوان لم يجــد فيهــا أحــدًا ولم يــدر مــاذا يفعــل حتــى بــدأ الخــوف 

يــدب فى نفســه فحســم أمــره وقــرر أن يتراجــع .. لكــن فى تلــك اللحظــة 

ــن  ــف هــذا الرك ــا خل ــث فى شــئ م ــدًا يعب ــا كأن أح ــا خافتً ســمع صوتً

ــه الفضــول وشــعر بالخــزى مــن نفســه حــن  ــع .. غلب المكــدس بالبضائ

ــل  ــرة وبالفع ــى نظ ــجاعته ويلُق ــتجمع ش ــرر أن يس ــوف فق ــه الخ تملك

وضــع تفكــره موضــع التنفيــذ وخطــا حــول تلــك البضائــع يســتطلع مــا 

خلفهــا ..

وهناك كانت بإنتظاره مفاجئة.
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 الفصل الثامن عشر

ــوع  ــن الن ــق م ــن .. قل ــن( فى اليومــن الأخيري ــك )مادل ــق شــديد تمل قل

المفــزع الــذى يهاجمــك بــراوة وتوحــش فينهــش روحــك ويتركهــا أشــاء 

ممزقــة .. قلــق عــى حبيــب أختفــى فجــأة دون أدنى أثــر وبــدون ســابق 

إنــذار .. حبيــب دفعتــه بنفســها للقيــام بمهمــة غــاب عــى إثرهــا منــذ 

يومــن دون أن يظهــر أو تســمع عنــه خــر يطمئنهــا ..

هــى تحبــه .. نعــم تحبــه بــكل مــا بقلبهــا مــن طاقــة للحــب وهــى لا 

تخجــل مــن الأعــراف بهــذا ليــس فقــط بينهــا وبــن نفســها ولكــن أمــام 

النــاس جميعًــا حتــى أقربهــم إليهــا .. والدهــا.

ــا  ــكاد لا تســتقر بمــكان ووالده ــر وت ــا فى توت ــرك يديه ــت تف ــك ظل لذل

ــول: ــل أن يق ــا قب ــا وإلى قلقه ينظــر إليه

- )مادلين( يجب أن تهدئى ربما ليس هناك سببًا ما لغيابه هذا.

التفتت إليه وقد جعل توترها نبراتها أكثر حدة وهى تقول:

- كيــف يكــون غيابــه بــدون ســبب .. أنــه يعلــم خطــورة مــا نحــن فيــه 

ــرر  ــاك م ــل هن ــر فه ــن الجم ــر م ــى أح ــار ع ــه الأخب ــر من ــا ننتظ وأنن

ــألت  ــد س ــر .. لق ــه أدنى أث ــرك خلف ــذا دون أن ي ــاء هك ــه للأختف يدفع

ــن  ــر م ــا أك ــا وقلقه ــئ مثلن ــه أى ش ــرف عن ــه لا تع ــه وأم ــه فى بيت علي

ــبب  ــر المس ــه غ ــروا غياب ــا وأعت ــن يومه ــروه م ــه لم ي ــا وفى عمل قلقن
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ــل. ــن العم ــا ع أنقطاعً

تساءل )أستيفانوس( فى دهشة:

- وماذا بيدنا لنفعله؟

أجابته فى ضيق قائلة:

- أى شئ .. أى شئ غير أنتظارنا هذا.

ثم حدقت فى وجهه وهى تردف قائلة:

- ربما الجواب عند )محمود(.

تساءل )أستيفانوس( مرة أخرى بدهشة أكبر:

- ماذا تقصدين؟

أجابته وقد بدت شاردة تفكر:

- ربما لاحظ )محمود( أن )كمال( يتعقبه فطاله بمكروه.

صاح فى هلع:

- هل جننت؟

صاحت هى الأخرى وقد فقدت السيطرة على أعصابها:

- قــل لى عــن ســبب آخــر يدفعــه للأختفــاء بهــذا الشــكل .. قــل لى لمــاذا 

يــرك بيتــه وعملــه ويتركنــا هكــذا بــدون ســبب؟ .. ولمــاذا لم يحــدث هــذا 

ســوى الآن عندمــا بــدأ يلاحــق )محمــود(؟

ثم أكملت وهى تلتقط حقيبتها وتندفع نحو باب المنزل قائلة:

- كما قلت لك .. الجواب عند )محمود( وسأعرفه الآن.

وصفقت الباب خلفها بمنتهى القوة.

*****

متواريــة عــن الأنظــار وعــى الناصيــة المواجهــة للمقهــى وقفــت تنتظره.. 
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تابعتــه بعينهــا وهــو ينهــى عملــه ويغــادر متجهًــا إلى بيتــه .. كان الوقــت 

متأخــراً لكنهــا ســارت خلفــه تتبعــه وقــد قــررت أن تحســم معــه الأمــر 

الليلــة وتعــرف منــه عــن )كــال( ليهــدأ وجيــب قلبهــا ويســريح مــن 

وحــش القلــق الــذى ينهشــه ليــل نهــار.

ــد وضــع  ــه وق ــا كل ــت الدني ــه وق ــاً وكأن لدي ــر( يســر متمه كان )جاب

ــا  ــق مــن بــن شــفتيه صفــراً منغومً ــه وهــو يطل ــى بنطال ــه فى جيب يدي

ــى فســلكه عــى الفــور  ــه أول شــارع جانب ــى صادف ــة للوقــت حت تزجي

ومــن خلفــه )مادلــن( تتبعــه كظلــه .. أسرعــت الأخــرة الخطــى بعــد أن 

غــاب )جابــر( عــن نظرهــا خشــية أن تفقــد أثــره فســارت فى خطــوات 

واســعة حتــى بلغــت هــذا الشــارع الجانبــى فدخلــت فيــه لترتطــم بمــن 

يقــف فى مواجهتهــا ليســد عليهــا الطريــق.

شــهقت )مادلــن( فى فــزع وتراجعــت للخلــف فى رعــب وهــى تنظــر إلى 

)جابــر( الــذى وقــف أمامهــا هادئـًـا وقــد شــبك يديــه أمــام صــدره وعــى 

وجهــه أبتســامة واثقــة ثــم قــال فى ســخرية:

- يالسعدى .. )مادلين( هانم تسعى خلفى.

تمالكــت )مادلــن( أعصابهــا وأخــذت نفسًــا عميقًــا تهــدئ بــه مــن روعهــا 

قبــل أن تقــول وهــى تنظــر إلى هــذا الأخــر:

- نعم يا )محمود( فى الحقيقة أنا أسعى خلفك.

تساءل )جابر( والأبتسامة الساخرة لاتزال على وجهه:

- ولماذا يا ترى .. ماذا فعلت لأنال هذا الشرف؟

قالت )مادلين( بجدية وهى تنظر بمقت لإبتسامته الساخرة:

- لا داعى للف والدوران يا )محمود(.
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- لا أفهم.

قالت فى حدة:

- بل أنت تفهم جيدًا.

ثم التقطت نفسًا عميقًا زفرته فى قوة قبل أن تسأله بثبات:

- أين )كمال( يا )محمود(؟

- )كمال( من؟

- أنت تعلم.

ــه كاذب  ــت هــى أن ــه وإن أيقن ــالم الأندهــاش عــى وجه أرتســمت مع

ثــم قــال:

- وما شأنى أنا بهذا الشخص.

كررت سؤالها فى تحد:

- أين هو يا )محمود(؟

قرب وجهه من وجهها وببسمة ترتسم على ركن فمه سألها:

- هل حقًا تريدين رؤيته؟

أجابت فى ثبات:

- نعم.

- والثمن.

ألقاها مرة واحدة فرفعت حاجبيها فى دهشة قبل أن تسأل:

- ماذا تريد؟

نظر فى عينيها قبل أن يسألها هو قائلً:

- هل ستنفذين ما أطلبه منك؟

أجابته بسرعة:



229 سفاح المحطة

- سأفعل أى شئ تطلبه.

- أيا كان.

أومأت برأسها إيجاباً وهى تردد خلفه قائلة:

- أيا كان.

قال وهو يبتسم فى سخرية:

- ألهذه الدرجة تحبينه؟

صاحت فى عصبية:

- هذا ليس من شأنك.

نظر لها فى تحد قائلً:

- مــن قــال أنى أعــرف أى شــئ عــن مــكان حبيبــك هــذا ومــا علاقتــى بــه 

مــن الأســاس .. أننــى حتــى لا أعرفــه.

صاحت )مادلين( فى عصبية أشد:

- )محمــود( لا تراوغنــى .. كلامــك يؤكــد أنــك تعلــم عنــه كل شــئ 

ــب. ــذه الألاعي ــى له ــا داع ــو الآن ف ــن ه ــرف أي وتع

ثم تهدج صوتها وأنخفض وهى تقول فى أستعطاف:

- )محمــود( أنــا أعلــم أنى جرحتــك ولــن أبــرر نفــى أمامــك ولكــن ليكــن 

أنتقامــك منــى أنــا ولا تأخــذه بذنــب ليــس ذنبه.

وأنحدرت دموعها لتغرق وجهها وهى تكمل قائلة:

- أرجوك يا )محمود( .. أرجوك خذنى إليه.

ظــل )جابــر( يتطلــع إليهــا وهــى تبــى أمامــه وتســتعطفه بينــا بداخلــه 

بــركان يفــور ويقــذف حمــم الغضــب لتغــرق كل مــا بداخلــه .. لم تكــن 

ــه بعــد كل مــا مــر بــه ومــا  الشــفقة أو الرحمــة لتعــرف ســبيلً إلى قلب
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لاقــاه مِــن كل مَــن حولــه لذلــك لم يكــن يشــعر تجاههــا فى تلــك اللحظــة 

ســوى بالمقــت .. المقــت الشــديد.

مزيــج مــن المشــاعر المختلطــة التــى لا يعــرف لهــا دواء ولا يملــك منهــا 

مهــرب ..

ــرودة  ــن ال ــر م ــع كث ــان م ــه والأفتت ــة والول ــة العارم ــن الرغب ــج م مزي

ــت. والمق

كان كناســك أفنــى عمــره يتعبــد فى إلــه لم يعــد يشــعر بوجــوده أو 

ــا .. ــة له ــة لا قيم ــن فارغ ــة خزائ ــه فى حراس ــاع أيام ــارس أض كح

لقد أمضى أيامه الماضية يحلم .. 

يحلــم بحياتــه مــع )مادلــن( وأرتباطهــا الأبــدى الــذى لا أنفصــام فيــه 

وكيــف ســيبدأ حياتــه معهــا مــن البدايــة .. 

كيــف ســيكون أسرة جميلــة ويعيــش معهــا أيامًــا هانئــة ســعيدة بعيــدًا 

عــن عــالم القتــل والخيانــة ..

ــا  ــى معه ــا وين ــى تجارته ــا ينم ــع والده ــا وم ــيعمل معه ــف س كي

ــه الأســود وأيامــه التــى أصبحــت كوابيــس تلاحقــه كلــا أغمــض  ماضي

ــه .. عيني

ــب  ــا الح ــا بين ــيخا معً ــى ويش ــو وه ــر ه ــا العم ــيتقدم به ــف س كي

ــوه ..  ــن ينقض ــاق لم ول ــاء ميث ــاص والوف ــدًا والأخ ــزال متق ــا لاي بينه

ــا  ــا موجــة قســوتها ب ــال ضربته ــن رم ــى مســتقبلً كقصــور م ظــل يبن

ــة .. رحم

أوهــام عــاش فيهــا بــكل جوارحــه ليســتيقظ منهــا عــى صفعــة مدويــة 

هزتــه مــن الداخــل وضعضعــت كيانــه المتداعــى مــن الأســاس ..



231 سفاح المحطة

نعــم كانــت )مادلــن( حبــه الأول والأخــر لكنهــا بمنتهــى الســهولة خانتــه 

وتلاعبــت بقلبــه .. أســتغلته لتحقيــق مصالحهــا ومصالــح والدهــا بينــا 

عقلهــا لم ينشــغل بــه .. قلبهــا لم يلفــظ أســمه ولــو مــرة واحــدة .. والآن 

ــر .. أى  ــل شــخص آخ ــن أج ــه م ــن يدي ــى ب ــل وتب ــتعطفه ب ــأتى لتس ت

قســوة بــل أى قلــب هــذا.

تركها تبكى وتنتحب أمامه ثم قال لها بصوت جامد:

- لم أكن أعلم أنك تحبيه لهذه الدرجة.

ثم أكمل وقد أتخذ قراره:

- سأجعلك تريه.

بدأت تشكره بشدة لكنه أستوقفها بإشارة من يده وقال:

- لكنك من الآن ستطيعين أوامرى بلا مناقشة.

هــزت رأســها موافقــة فســار فى طريقــه وهــى خلفــه لا تــدرى إلى أيــن 

ــم إذا أقتــى  ــا كانــت عــى أســتعداد أن تذهــب للجحي يذهــب ولكنه

ــارق  ــذى لم تف ــال( ال ــال( .. )ك ــى )ك ــن ع ــل أن تطم ــن أج ــر م الأم

ــو للحظــة واحــدة أن  ــع ول ــه .. لم تكــن تتوق ــذ غياب ــه عيناهــا من صورت

تقــع فى الحــب بهــذه الطريقــة .. أن يكــون عندهــا أســتعداد لأن تضحــى 

بــكل شــئ حتــى بحياتهــا مــن أجلــه هــو.

ظــل )جابــر( فى طريقــه وهــى خلفــه حتــى وصــل إلى بنايتــه ففتــح بــاب 

غرفتــه وهــو يقــول لهــا:

- تفضلى.

ترددت للحظة فقال يستحثها:

- أدخلى يا )مادلين( ولا تخافى .. سأجمعك بمن تحبين قريبًا.
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ــن  ــوس وهــم بإعــداد كوب ــاب ودعاهــا للجل ــق الب ــه فأغل ــت خلف دخل

ــه: ــا يفعل ــة وقــد لاحظــت م ــن( قائل مــن الشــاى فصاحــت )مادل

- ماذا تفعل يا )محمود( .. هل هذا وقته؟

قال وهو يحمل الكوبين ويستدير إليها:

- علينا أن ننتظر قليلً وبعدها سنتحرك معًا لنذهب إليه.

ناولها كوبها قبل أن يجلس بجانبها وهو يقول:

ــك بصــدق ولم أقصــد أن أســئ  ــد أحببت ــن( .. لق ــا )مادل ــامحينى ي - س

إليــك.

رشــفت )مادلــن( الشــاى فى رشــفات سريعــة وكأنهــا تســتعجل الدقائــق 

لتمــر وقالــت:

- أســامحك يــا )محمــود( .. ولكــن دعنــا ننــى مــا فــات ونســوى خلافاتنا 

بمــا يُــرضى كل الأطراف.

هز رأسه موافقًا وقال وهو ينظر إليها:

- معــك حــق .. بعــد أن يجتمــع شــملك أنــت و)كــال( سأســوى كل شــئ 

مــع والــدك .. أعــدك بهذا.

أبتسمت له وإن زاغت عينها قليلً ودارت رأسها فقالت فى دهشة:

- ما هذا؟

سألها )جابر( وهو يحملق فيها:

- ماذا بك؟

أجابته بصوت مرتجف وهى تضع يدها على رأسها:

- رأسى تدور بشدة.

ثــم نظــرت لــه وهــى تجاهــد كى تفتــح عينيهــا وقــد أصبــح وزن جفناهــا 
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: ثقيلً

- أننى أراك بصعوبة.

ثم أكملت فى فزع:

- ماذا فعلت بى؟

ــا  ــل أن يجُيبه ــا قب ــن يده ــوب الشــاى م ــط ك ــه والتق ــن مكان ــض م نه

ــاً: قائ

- فعلت ما وعدتك به .. وهو أن أجمعك بحبيبك الفاشل قريبًا. 

حاولــت النهــوض بــل جاهــدت لتحــرر نفســها مــن أسر هــذا الضبــاب 

ــقطت  ــا فس ــا إرادته ــد خذلته ــلت وق ــا فش ــا لكنه ــاط بعقله ــذى أح ال

مكانهــا مــرة أخــرى ومالــت عــى جانبهــا الأيمن وغرقــت فى ســبات عميق 

فأقــرب )جابــر( منهــا ومــد يديــه لتحيــط برقبتهــا وهــم بــأن يعتصرهــا 

قبــل أن يتوقــف مــرة واحــدة ويــده تتراجــع وتتحســس جســدها بشــبق 

غلــب عــى عقلــه وقــال وهــو يبتلــع ريقــه بصــوت مســموع:

- سأرسلك إليه لكن قبلها ستكونين لى .. لى وحدى.

مــد يــده ينــزع عنهــا ملابســها بــل أنــه بالأحــرى مزقهــا من على جســدها 

بمنتهــى العنــف حتــى وجــد نفســه يتطلــع إليهــا وهــى تســتلقى أمامــه 

ــاه تتخلــل كل تفصيلــة فى جســدها الــذى طالمــا أثــاره .. لم  عاريــة وعين

يتخيــل حتــى فى أجمــل أحلامــه أن تكــون بــكل هــذا القــدر مــن الفتنــة 

.. وكأنــه لم يــرى أمــرأة أخــرى فى حياتــه مــن قبــل.

ــا  ــة فيه ــدة .. كل تفصيل ــة المجس ــال للفتن ــل مث ــن( بالفع ــت )مادل كان

كانــت تنضــح بالجــال والغوايــة ..  خطــوط ومنحنيــات جســدها كانــت 

وكأنهــا رســمت بيــد رســام عاشــق حتــى أنفاســها كانــت عطــراً ينُفــث فى 
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أجــواء الغرفــة الخانقــة .. رائحتهــا التــى طالمــا أســكرته .. أضــف إلى ذلــك 

ــذ أن رآهــا أول مــرة  ــر( من ــه والعشــق المســيطرة عــى )جاب ــة الول حال

لتعــرف أحساســه الآن وهــو يرقبهــا عاريــة.

كل هذا دفعه لينقض عليها مباشرة .. 

يقتحمهــا دون تمهيــد وبــكل مــا فى الكلمــة مــن معنــى وكأن كل عضــات 

جســده مســخرة لهــذا الأمــر بــل وكأنهــا خُلقــت لهــذا مــن الأســاس ..

كانــت شــفتاه تلتقــم أى شــئ منهــا ويــداه تقبــض بقــوة عــى مــا تلقــاه 

ــر  ــر وأك ــدها أك ــم بجس ــه ليلتح ــع نفس ــا كان يدف ــدها بين ــن جس م

وهــو يلهــث بشــدة مــن فــرط الشــهوة .. كان فى إغتصابــه لهــا نــوع مــن 

أســرداد الحــق المســلوب .. نــوع مــن التشــفى والأنتقــام .. فــالآن والآن 

فقــط أصبحــت )مادلــن( لــه حتــى ولــو كانــت مســلوبة الإرادة .. حتــى 

ــه  ــة ل ــه خاضع ــن يدي ــا الآن ب ــم أنه ــا .. المه ــر وعيه ــت فى غ ــو كان ول

بالكامــل يفعــل بهــا مــا يشــاء وهــو كان يتمنــى هــذه اللحظــة منــذ فــرة 

طويلــة منــذ أن صاحبتــه فى خيالاتــه وصــارت ســيدة أحلامــه بــا منــازع.

ظــل يضاجعهــا بقــوة وبــا توقــف لمــدة طويلــة .. كان ينهــل منهــا فــا 

ــرات  ــدت قط ــى تفص ــد حت ــن جدي ــل م ــاره فينه ــئ ن ــوى ولا تنطف يرت

العــرق مــن جســده لتغمرهــا معًــا .. وتصاعــد لهاثــه أكــر وأكــر حتــى 

صــار كشــهقات جائعــة للهــواء وهــو لا يتوقــف حتــى فقــد القــدرة عــى 

ــع  ــد أن طب ــه بع ــدت حركت ــه فهم ــت أنفاس ــه وتقطع ــم فى نفس التحك

بصماتــه عــى كل جســدها فهــم بتنفيــذ مــا كان ســيفعله منــذ البدايــة 

ــل إلا أن أصابعــه تجمــدت مــرة أخــرى ليــس  ــه مــن قب ومــا وعدهــا ب

بســبب الرغبــة هــذه المــرة ولكــن بســبب صــوت الطــرق الشــديد ..
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الطرق الذى تصاعد على باب غرفته.

*****

كانــت لحظــة قاســية بالنســبة إليــه .. ف)مادلــن( أمامــه لاتــزال 

مســتلقية فاقــدة الوعــى وهــو وهــى لايــزالان عــى عريهــا .. إن هــذا 

الزائــر والحــق يقــال أختــار أســوأ الأوقــات للزيــارة .. إلا أن هــذا لم 

يمنــع )جابــر( مــن أن يتــرف بسرعــة قــدر المســتطاع فأرتــدى ملابســه 

عــى عجــل وحمــل )مادلــن( الغائبــة عــن الوعــى ووضعهــا فى الحجــرة 

الأخــرى وأغلــق البــاب عليهــا بإحــكام قبــل أن يعــدل مــن هندامــه وهــو 

ــح: يصي

- أنا قادم.

قالهــا وفتــح البــاب ليطالعــه وجــه صغــر .. كانــت )أنتصــار( أبنــه 

ــا  ــوى .. أول م ــدور العل ــى تســكن ال الحاجــة )ســميحة( .. المريضــة الت

ــرة تطــرق  ــت أول م ــذه كان ــة فه ــاه فى دهش ــع حاجب ــى أرتف ــا حت رآه

ــألها: ــك س ــه لذل ــاب غرفت ــه ب علي

- ماذا هناك يا )أنتصار(؟

أجابته وعيناها تجوبان فضاء الغرفة من خلفه:

- لا شــئ .. لقــد كنــت صاعــدة لمنزلنــا فســمعت أصواتـًـا عاليــة تنبعــث 

ــد  ــا أو أن يكــون مكــروه ق ــاك شــيئاً م ــا فخفــت أن يكــون هن مــن هن

أصابــك فنحــن جــران وأنــت كنــت شــهمً مــع أمــى فى مرضهــا آخــر مــرة 

حــن تبرعــت بــراء الــدواء بنفســك.

هــز رأســه أن لا شــئ هنــاك وهــم بقــول شــئ مــا إلا أنــه قاطعتــه آهــة 
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ــا  ــه التقطه ــة لكن ــه خافت ــت آه ــة .. كان ــل الغرف ــن داخ ــت م ألم أنبعث

ــاة أيضًــا قــد ســمعتها لذلــك ســألها وهــو يتابــع  وخــى أن تكــون الفت

مســار عيناهــا القلقتــن:

- هل تبحثين عن شئ؟

أجابته بسرعة مذعورة:

- أنا .. لا أبدًا.

فقــال )جابــر( وهــو يفســح لهــا الطريــق ويقــول بينــه وبــن نفســه أن 

اليــوم ســتكون هنــاك جثتــن لا جثــة واحــدة:

- إذن أدخلى يا )أنتصار( .. لن تبقى بالخارج هكذا.

تراجعت للخلف فى خوف واضح وهى تصيح:

- لا .. لا .. لقد تأخرت على أمى.

ثم أتبعتها وهى ترتقى درجات السلم بسرعة:

- لقد كنت فقط أطمئن عليك.

ــه مــن  ــدب فى قلب ــدأ الشــك ي ــد ب ــت عــن نظــره وق ــى غاب ــا حت تابعه

ناحيــة هــذه الفتــاة فهــى عــى صغــر ســنها تملــك عقــاً راجحًــا وتتــرف 

أكــر مــن ســنوات عمرهــا العــر كــا أن تصرفهــا هــذا يــدل عــى أنهــا 

تشُــك فيــه أو أنهــا لاحظــت أشــياء الفــرة الماضيــة يحــاول هــو إخفاءهــا 

قــد المســتطاع لكــن لــكل شــئ وقتــه ليرجــئ الآن التفكــر فى تصرفــات 

ــا عــى مــا بــدأه ولم ينهــه بعــد لذلــك  هــذه الفتــاة المريبــة وليركــز حاليً

أغلــق بــاب غرفتــه جيــدًا وأشــعل كميــة البخــور الضخمــة التــى أعتــاد 

أشــعالها حتــى صــارت لا تنقطــع مــن عنــده ثــم توجــه للغرفــة الأخــرى 

ليفتحهــا ويدلــف إلى الداخــل.
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كان يتوقــع أن يجــد )مادلــن( وقــد بــدأت تســتفيق مــن غيبوبتهــا لكنــه 

فوجــئ بمــن تنقــض عليــه فى شراســة وتغــرس أظفارهــا فى وجهــه بمنتهــى 

القــوة حتــى أنــه أطلــق صرخــة ألم شــديدة قبــل أن يدفعهــا بعيــدًا عنــه 

وهــو يقــول فى قســوة:

- كنت أعلم أنك مختلفة.

ــى تراخــت  ــا بالــرب المــرح حت ــا وأنهــال عــى وجهه ــم هجــم عليه ث

مقاومتهــا فألصــق وجههــا بالحائــط وكبــل ذراعيهــا خلــف ظهرهــا بيــده 

اليمنــى وأحــاط عنقهــا بذراعــه اليــرى وقــال وهــو يقــرب شــفتيه مــن 

أذنهــا:

- أنت مختلفة عن الأخريات حتى فى الموت.

حاولت )مادلين( أن تقاوم وأن تخفف ضغط ذراعه عن عنقها ..

أن تجاهد لتحرر نفسها .. 

ــل  ــاء لتقات ــزة البق ــا غري ــا له ــى تعطيه ــة الت ــوة الدافع ــتغل الق أن تس

ــاك  ــد الأنه ــا لح ــا أرهاقه ــر وأيضً ــد التخدي ــا بع ــن حالته ــا .. لك وتحي

ودماؤهــا التــى تغــرق أســفلها بعــد الأنتهــاك الوحــى الــذى تعرضــت 

لــه كانــت كلهــا عوامــل تلعــب ضدهــا فى مبــاراة غــر متكافئــة كانــت 

نهايتهــا محســومة قرأتهــا قبــل أن تبــدأ فتدريجيًــا قلــت مقاومتهــا 

ــد  ــن جدي ــم م ــا تظل ــدأت الدني ــة وب ــا اليائس ــات يديه ــاوت ضرب وته

ولكــن بشــكل أخــر هــذه المــرة ولم تســمع قبــل النهايــة ســوى جملــة 

واحــدة قالهــا )جابــر( بمنتهــى الــرود وهــو يقبــل جانــب وجههــا بينــا 

ــا إعتصــارًا: ــاة منه ــر الحي ــه الأخــرى تعت ذراع

- حقاً .. أنت خسارة فى الموت.
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 الفصل التاسع عشر

ــر  ــر أك ــار الأم ــه .. ص ــى كل ــت فى الح ــا كان ــور ك ــد الأم ــا لم تع حقً

ــا  ــة تتبعه ــن مجــرد إشــاعات وحــوارات جانبي ــه وم ــن الســكوت علي م

مصمصــة شــفاه بــل صــارت حــوادث الأختفــاء والقتــل محــور أحاديــث 

النــاس بــا منــازع يبــدأون يومهــم بهــا ويســتمرون خلالــه فى متابعتهــا 

وينُهونــه وقــد حللــوا وفنــدوا ووضعــوا الأســتنتاجات فقــط ليبــدأ يــوم 

ــى. ــدة لا تنته ــث جدي ــد بأحادي جدي

بعــد مــى أكــر مــن يــوم عــى إختفــاء )مادلــن( لم يعــد أمــام 

)أســتيفانوس( ســوى حــل واحــد أخير وهــو أن يبلــغ الشرطــة .. والحقيقة 

أن بــاغ )أســتيفانوس( كان مثــار أهتــام كبــر مــن رجــال الأمــن خاصــة 

ــل هــو الثالــث حيــث  ــاة ب ــع أختفــاء فت وهــو ليــس البــاغ الأول لوقائ

ســبقتها كل مــن )زينــات( و)دريــة( بــل وتعــدى الأمــر خطــف الفتيــات 

ليــأتى بــاغ عــن غيــاب وأختفــاء شــاب فى مقتبــل العمــر يدعــى )كــال 

أنطــون(.

كان )أستيفانوس( الآن فى حالة يرثى لها من التوتر والخوف .. 

أحســاس بالبــؤس أنتابــه منــذ غابــت شمســه التــى رافقتــه أيامــه دون 

لحظــة غيــاب .. 
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نعــم كانــت تلــك أول مــرة تغيــب عنــه فيهــا )مادلــن( كل هــذه المــدة .. 

لقــد أحــس الآن كــم يفتقدهــا وكيــف أنــه لم يعــرف حيــاة الوحــدة مــن 

قبــل ولا يتخيــل أن يعيــش لحظــة واحــدة مــن دونهــا .. 

كان عــى إســتعداد ليدفــع كل ثروتــه فى ســبيل أن يطمــن عليهــا ويراهــا 

أمامــه مــرة أخــرى .. أن يعــرف فقــط أنهــا بخــر وأنــه لا مكروهًــا أصابها.

كان القلــق يعتــره لأنــه حتــى الآن لا ســبيل يهتــدى بــه إليهــا ولا هنــاك 

ــن  ــة الذي ــال الشرط ــى رج ــا .. حت ــره لمكانه ــود غ ــوده أو يق ــل يق دلي

أبلغهــم بنفســه وأفــى لهــم بــكل مخاوفــه وشــكوكه وشــاركهم وســاوس 

تنهــش قلبــه وتــكاد تفتــك بعقلــه لم يقُدمــوا لــه أى جديــد وكأن أبنتــه 

مثلهــا مثــل غيرهــا ممــن ســمع عنهــم وعــن أختفاءهــم قــد ذابــت بــا 

أثــر كحبــة ملــح فى بحــر عريــض أو كأبــرة فى كومــة قــش.

ســارت التحقيقــات فى رتابــة كالعــادة وأنتهــت عــى لا شــئ بــل وتحمــل 

ــه مــع عشــيقها وهــذا  ــه ربمــا هجرت ــأن أبنت مرغــاً غمــزات بعضهــم ب

ــن شــكه فى  ــا ع ــت أم ــس التوقي ــا وفى نف ــر ســبب أختفاءهــا معً يف

ــة  ــا مصغي ــم أذنً ــد لديه ــم يج ــم فل ــه إليه ــى ب ــذى أف ــود( وال )محم

خاصــة وأنــه لا يوجــد دليــل واحــد عــى علاقتــه بالأمــر كــا أن شــهادة 

صاحــب المقهــى )شــعبان جــودة( جــاءت كلهــا فى صالحــه حيــث قــال 

أنــه كان معــه الفــرة الماضيــة فى أعــال المقهــى وكان يمــى معــه أغلــب 

ــا ســببًا  ــاك أيضً ــر للمســاء كــا أن هن ــاح الباك ــا مــن الصب ــوم تقريبً الي

ــه .. وهــو أن )أســتيفانوس(  ــم يســتبعدون أى شــبهة علي ــا جعله وجيهً

ــه ب)محمــود( ولا الأعــال  ــق رســمى صلت ــر فى أى تحقي نفســه لم يذك

المشــبوهة التــى كانــا يرتبــان لهــا ســوياً .. كانــت خشــيته مــن أفتضــاح 
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ــك المعلومــات عــن أى أحــد  ــه يخفــى تل ــه تجعل ــه بإعتراف أمــره وإدانت

ــه مزاعمــه ولأن أحــدًا  ــذى يدعــم ب ــل ال ــك الدلي ــه لم يكــن يمل ربمــا لأن

ــة  ــرع بالشــهادة فى قضي ــن يت ــى ل ــل الخف ــن يشــاركونه هــذا العم مم

تدينــه مــن أجــل أمــر لا ناقــة لــه فيهــا ولا جمــل فــا موظــف المينــاء 

ــم  ــة له ــينكرون أى معرف ــل س ــرف ب ــينطقون بح ــائق س ــى الس ولا حت

ــه هــو شــخصيًا. ب)محمــود( وب

أنتهــى بــه الأمــر وحيــدًا فى منزلــه لا يــدرى مــاذا يفعــل وقــد أسُــقط فى 

ــان مــن  ــة وســط طوف ــه القادم ــس متفكــراً يحســب خطوات ــده .. جل ي

مشــاعر اليــأس والأحبــاط حتــى لاح لــه أســم ظهــر فجــأة أمــام عينيــه 

وأضــاء بقــوة داخــل عقلــه .. 

)سليم فتوح( .. 

كان )ســليم( مــن أكــر الداعمــن لــه أثنــاء بحثــه عــن أبنتــه وهــو أكــر 

ــى  ــذى أتى ع ــود( ال ــم )محم ــه أس ــار أهتمام ــه وأث ــت لكلمات ــن التف م

ــن  ــم م ــر حــن عل ــه أك ــك فى قلب ــد دب الش ــات وق لســانه فى التحقيق

ــه  ــق ولأن ــذا بح ــال( ه ــب )ك ــت تح ــن( كان ــتيفانوس( أن )مادل )أس

ــدًا فهــو متأكــد مــن أنهــا لم تهــرب معــه بــل  هــو يعلــم شــخصيتها جي

ــد  ــكل تأكي ــادرة ب ــى ق ــاس فه ــن الأس ــذا م ــاج له هــى ليســت فى أحتي

عــى فــرض إرادتهــا حتــى عــى والدهــا ولــو شــاءت أن تحــب )كــال( 

فســتحبه .. ولــو شــاءت أن تتزوجــه فســتتزوجه مهــا كانــت الصعوبــات 

ــات. أو التحدي

كان اللقاء بينهما فى الوكالة عند )أستيفانوس( .. 

ــر  ــت تأخ ــمع وفى وق ــرقى الس ــن مس ــدًا ع ــر وبعي ــب الأخ ــى مكت ع
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فخفــت فيــه أرجــل الزبائــن وقلــت حركــة البيــع جلــس )ســليم( ببنيانــه 

ــوج أراح ظهــره فى المقعــد ووضــع ســاقاً  ــك مت ــاد كمل الضخــم كــا أعت

ــا: ــذى يجلــس مترقبً عــى الأخــرى قبــل أن يســأل )أســتيفانوس( ال

- طلبت لقائى أكثر من مرة يا خواجة فماذا تريد؟

أجاب )أستيفانوس( بصوت حزين مكسور:

- أبنتى .. أبنتى يا )سليم( بك.

قلب )سليم( كفيه فى حيرة وهو يقول:

- ومــاذا بيــدى لأفعلــه يــا )أســتيفانوس( .. لقــد تابعــت معــك التحقيقات 

مــن بدايتهــا لنهايتهــا وهــذا مــن أجــل خاطــرك ثــم أن البحــث لايــزال 

جاريًــا عنهــا حتــى الآن وأنــا أتابعــه مــن أجلــك يوميًــا مــاذا أفعــل أكــر 

مــن هــذا؟

- أن تأتى لى بأبنتى.

ــون  ــه الظن ــن بعقل ــد ظ ــليم( وق ــه )س ــدق في ــتيفانوس( فح ــا )أس قاله

ــة: ــول فى دهش ــل أن يق قب

- تتحدث كما لو كنت أنا خاطفها.

- لست خاطفها لكنك تعلم من هو.

هز رأسه فى فهم وأردف:

- تقصد )محمود(.

أومأ )أستيفانوس( برأسه إيجاباً وقال فى أسى:

ــاك غــره ولا يوجــد أحــد آخــر مســتفيد  - نعــم )محمــود( .. ليــس هن

مــن خطفهــا أو قــد يتســبب فيــه غــره هــو.

تساءل )سليم( فى دهشة:
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- ولماذا )محمود( بالذات؟

- لا أفهم.

قالها )أستيفانوس( متصنعًا الجهل فقال )سليم( فى صرامة:

- بــل أنــت تفهمنــى جيــدًا .. قلــت أنــه المســتفيد الوحيــد مــن خطفهــا 

فلــاذا؟

صمت )أستيفانوس( ولم يعقب فحدجه بنظرة أكثر صرامة وقال:

ــن  ــه م ــك ب ــا علاقت ــم م ــك ث ــف أبنت ــن خط ــتفادته م ــه أس ــا وج - م

الأســاس .. مــا الــذى يجمــع بــن خواجــة صاحــب وكالــة مانيفاتــورة كبــر 

ــدى يعمــل فى مقهــى؟ ــك وشــاب صعي مثل

ــه وصــاح فى  ــه فهــب )ســليم( مــن مكان ظــل )أســتيفانوس( عــى صمت

غضــب:

ــد أن تبقــى عــى  ــت تري ــا أن ــى بعــد الآن طالم - لا داعــى لإضاعــة وقت

ــك هــذا. صمت

هب )أستيفانوس( من مكانه بدوره وأمسك بيده يستبقيه قائلً:

- أجلس يا )سليم( بك من فضلك.

ثم حنى رأسه فى يأس قائلً فى أستعطاف:

- لا تتركنى فى هذا الموقف أرجوك.

بقــى )ســليم( فى مكانــه يتطلــع إليــه بملامــح غاضبة فقــال )أســتيفانوس( 

مــرة أخــرى وكأنه يســتحلفه:

- أرجوك.

- ســتخبرنى بــكل شــئ وستكشــف الغمــوض عــن علاقتــك بهــذا الشــاب 

إن كنــت تريــد مســاعدتى.



سفاح المحطة244

هــز )أســتيفانوس( رأســه موافقًــا فعــاد )ســليم( ليجلــس مكانــه فجلــس 

)أســتيفانوس( هــو الآخــر خلــف مكتبــه وقــال:

- ماذا تريد أن تعرف؟

أجاب )سليم( فى صرامة منذرة:

- كل شئ.

ــا وزفــره فى قــوة ليخفــف مــن حــدة  أخــذ )أســتيفانوس( شــهيقًا عميقً

ــرق  ــب أو يس ــد قري ــه لا أح ــد أن ــا ليتأك ــره حوله ــال بب ــره وج توت

ــول: ــل أن يق ــا قب ــمع لحديثه الس

- مــا ســأخبرك بــه الآن سرى الخــاص الــذى لا يعرفــه أحــد ســوى أقــرب 

النــاس إلى ولهــذا الســبب لم أكــن أســتطع أن أبــوح بــه لأحــد حتــى أثنــاء 

لتحقيقات. ا

أثــارت الجملــة الأخــرة أنتبــاه )ســليم( ودغدغــت الحاســة الأمنيــة لديــه 

فنظــر إلى )أســتيفانوس( بإهتــام يســتحثه أن يكمــل فقــال الأخــر:

- لقــد كنــت أقــوم ببعــض الأعــال فى الخفــاء بعيــدًا عــن أعــن الجميــع 

وكانــت أبنتــى )مادلــن( تســاعدنى فى بعــض هــذه الأعــال مــن آن لآخــر 

ــاً  ــاج رج ــى تحت ــرة الت ــال الخط ــن كل الأع ــا ع ــت أبعده ــى كن لكن

للقيــام بهــا وكنــت أقــوم بهــا وحــدى حتــى رأيــت )محمــود( ففكــرت أن 

أجعلــه يقــوم هــو بهــذه الأعــال الخطــرة ويكــون فى المواجهــة وأبقــى 

أنــا وأبنتــى بعيــدًا عــن الأعــن لقــد قلــت لنفــى لم لا وقــد كــرت ولم 

أعــد قــادرًا عــى هــذه المشــقة وهــو شــاب صغــر ووحيــد بــا أهــل أو 

أقــارب.

- وهل قبَِل؟
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ســأل )ســليم( فأبتســم )أســتيفانوس( أبتســامة خفيفــة سرعــان مــا زالــت 

مــن عــى وجهــه وقــال:

- لا أحد يرفض طلب ل)مادلين(.

أبتسم )سليم( فى سخرية قبل أن يعود ويسأل:

- وما هو نوع الأعمال التى كنتم تقومون بها؟

تحرج )أستيفانوس( فى الأجابة للحظات قبل أن يقول بصراحة:

- كنا نهرب البضائع من الميناء لمخزن سرى خاص بى.

أطلــق )ســليم( صفــراً مــن بــن شــفتيه وهــو ينظــر إلى )أســتيفانوس( فى 

دهشــة قبــل أن يقــول:

- التجارة فى البضائع المهربة أكثر ربحًا بالتأكيد .. أليس كذلك؟

قال )أستيفانوس( فى مقت:

- كان هذا قبل أن يطمع فى هذا الوغد ويشق على عصا الطاعة.

- ماذا فعل؟

تساءل )سليم( فأجاب )أستيفانوس( بمقت أشد:

- سرقنى.

ظــل )ســليم( عــى صمتــه وبــدا وكأنــه غــر مندهــش مــن حــدوث هــذا 

الأمــر فتابــع:

ــاء وكــا هــو متبــع كان سيســتلم  - آخــر مــرة ذهــب كالعــادة إلى المين

البضائــع ويعــود بهــا إلى المخــزن ليتــم تخزينهــا هنــاك .. لكنــه طمــع فى 

ــه لنفســه وأخــذ الســيارة إلى مــكان آخــر لا نعلمــه أفــرغ  المكســب كل

فيــه البضائــع وباعهــا لحســابه.

- وماذا فعلت أنت؟
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ــاع بــل وهــددنى بالمقابــل ولم أدر مــاذا  ــه رفــض الأنصي ــه .. لكن - هددت

أفعــل خاصــة وأن )مادلــن( رفضــت أن تكُمــل علاقتهــا بــه أو أن يكــون 

لهــا دخــل بمثــل هــذه المواضيــع مــرة أخــرى حتــى أســتحلفتها كى تتدخــل 

بــدلً مــن أن يضيــع كل شــئ فى غمضــة عــن فأقترحــت أن نجعــل 

)كــال( فتاهــا التــى تربطهــا بــه قصــة حــب وتســتطيع أن تأتمنــه عــى 

ــا يســر خلــف )محمــود( .. قالــت أنــه لا يعــرف شــكله ولم يــره  أسرارن

مــن قبــل ويمكنــه أن يلاحــق خطــاه أينــا ذهــب عــى أن يكتشــف هــو 

مــا خفــى عنــا نحــن.

مط )سليم( شفتيه قبل أن يقول:

- وطبعاً أختفى )كمال( هذا بلا أثر.

قال )أستيفانوس( بسرعة:

- بــل تبخــر .. لقــد قلبنــا الدنيــا كلهــا بحثـًـا عنــه دون جــدوى فــا أحــد 

فى محيــط مســكنه أو عملــه يعلــم عنــه أى شــئ.

- ها .. وماذا بعد؟

أجاب )أستيفانوس( فى ألم:

- بعــد مــرور أكــر مــن يــوم عــى أختفــاءه أرادت )مادلــن( أن تبحــث 

ــن  ــى م ــا ه ــة وأنه ــا خاص ــكاد يقتله ــب ي ــها بالذن ــه .. كان أحساس عن

ــن صــار  ــف م ــررت أن تســعى هــى خل ــة فق ــه هــذه المهم ــت من طلب

ــود(. ــا .. )محم محــل شــكوكنا كلن

- وأختفت هى الأخرى.

قالهــا )ســليم( منهيًــا قصــة )أســتيفانوس( فأنتحــب الأخــر بصــوت 

ــال: ــموع وق مس
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- أنــا لا أدرى كيــف أتــرف ولكــن كل مــا أعرفــه أن هــذا الوغــد لابــد 

وأنــه خلــف كل مــا حــدث لذلــك لجــأت إليــك لتســاعدنى.

تساءل )سليم( فى مكر:

- وكيف أساعدك يا )أستيفانوس(؟

قال الأخير فى مداهنة:

- أنت رجل ذو سطوة ونفوذ وتقدر على فعل الكثير.

مد )سليم( يده وفرك سبابته وأبهامه فى علامة واضحة وهو يقول:

- ولكن هذا أيضًا سيكلفك الكثير.

بصبر وبأسلوب تاجر أعتاد البيع والشراء قال )أستيفانوس(:

ــه أيضًــا لكنــى أريــد عــودة  - ســيكون لــك كل مــا تطلبــه وأزيــدك علي

أبنتــى ســالمه فى أسرع وقــت مــع تأديــب الكلــب الــذى تســبب فى غيابها.

قال )سليم( فى حذر:

- لنأمل فقط أن يكون تحركنا فى الوقت المناسب.

صاح )أستيفانوس( فى هلع:

- أتعنى أنه ربما يكون قد ..

لم يستطع أكمال جملته فقال )سليم( بسرعة:

- أنــا لا أقصــد شــيئاً ولا حتــى أتكهــن بمــا لا أعرفــه لكنــى أضــع أمامــك 

جميــع الأحتــالات.

ــكان فى  ــادر الم ــتدير ليغ ــو يس ــال وه ــل وق ــه فى ثق ــن مكان ــام م ــم ق ث

ــق: حــزم واث

- سأرى ما يمكننى عمله.

قالهــا وغــادر تــاركًا )أســتيفانوس( يجلــس متهدمًــا فى مقعــده لا يحــرك 
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ســاكنًا .. 

يلملم أشلاء نفسه التى مزقتها كلمات )سليم( ..

وقلبه يبكى فى صمت غياب شمسه ..

)مادلين(.

                                 *****
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الفصل العشرون

حــن لاحــظ وقــوف رجــال )ســليم( عــى مســافة مــن المقهــى يرصــدون 

حركاتــه ويترقبــون عَلِــم أن اللقــاء قريــب .. اللقــاء الــذى لــن يبُــدى فيــه 

)ســليم( أى لمحــة مــن تســاهُل أو أى ذرة مــن شــفقة أو رحمــة.

ــى  ــه أو حت ــق مع ــون للتحقي ــن يك ــرة ل ــذه الم ــاء ه ــم أن اللق كان يعل

بغــرض تأديبــه كــا المــرة الســابقة بــل ســيكون فيــه نهايتــه لذلــك أنهــى 

ــت  ــذرة أنقلب ــات ح ــعبان( بكل ــس فى أذن )ش ــى وهم ــه فى المقه عمل

عــى أثرهــا ســحنة الأخــر وغــادر يقصــد وقوفهــم .. كان ســره فى هــدوء 

ــم  ــم فعله ــت عليه ــة غلب ــاؤل ودهش ــتغراب وتس ــط أس ــم مح تجاهه

فتثبتــوا فى أماكنهــم وألُجمــت ألســنتهم حتــى وقــف هــو بينهــم وقــال 

بمنتهــى الهــدوء:

- هيا بنا.

نظــروا لبعضهــم البعــض وحــاروا فيــا يفعلــون .. لقــد كانــوا يتوقعــون 

هروبــه أو حتــى إبــداء مقاومــه كانــت ستســعدهم وتدفعهــم لممارســة 

هوايتهــم فى ضربــه أو التنكيــل بــه لكــن تصرفــه قلــب عليهــم الطاولــة 

ــد  ــى وج ــدة حت ــة واح ــدون كلم ــة ب ــم الشرط ــاه قس ــه تج ــاروا ب فس

ــية  ــامة قاس ــم أبتس ــذى أبتس ــليم( ال ــب )س ــام مكت ــه أم ــر( نفس )جاب
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وقــال:

- ها نحن نلتقى مرة ثانية يا عزيزى.

نظر له )جابر( فى هدوء تعمده فقال )سليم(:

- أرجــو أن تكــون قــد تعلمــت مــن المــرة الســابقة ولا ترهقنــى فى 

أســتجوابك فــإن لصــرى حــدود تعرفهــا لذلــك سأســألك ســؤالً وأتوقــع 

ــة. ــذب أو موارب ــا ك ــة ب ــة فوري ــك أجاب من

ثم مال على مكتبه مكملً:

- أين )مادلين(؟

ظل )جابر( على صمته لفترة قبل أن يقول ببطء:

- لا أعلم عنها شيئاً.

نظر له )سليم( فى غضب وسأله سؤالً آخر:

- وأين الفتى )كمال(؟

أشاح )جابر( بوجهه إلى الناحية الأخرى ولم يجُب فقال:

- هكذا.

ــوت  ــول بص ــو يق ــه وه ــك بتلابيب ــه وأمس ــف مكتب ــن خل ــض م ــم نه ث

ــم: كظي

- أســمعنى جيــداً يــا أبــن العاهــرة .. أنــت لــن تخــرج مــن هنــا حتــى 

ــرحمنى  ــا ستس ــى وبعده ــا يرضين ــرج جوابً ــانك فتخ ــدة لس ــل عق تنح

ــك. ــى متســع لرحمــة ل ولتأمــل أن يكــون فى قلب

ثــم دفعــه بمنتهــى القــوة ناحيــة رجالــه الذيــن التقطــوا الأشــارة فأنهالــوا 

ــة  ــا فريس ــن فوره ــدت م ــة وج ــوش جائع ــا كوح ــا وصفعً ــه ضربً علي

ــو  ــده وه ــتى فى جس ــع ش ــن مواض ــدم م ــس ال ــى أنبج ــلمة حت مستس
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ــض  ــى الأرض يع ــوم ع ــه فتك ــعد أذنى معذبي ــى لا تس ــه حت ــم أنات يكت

ــده  ــن جس ــة م ــتبيح كل بقع ــل تس ــا الأرج ــب بين ــفتيه فى ألم وغض ش

فتصــدع العظــام وتهــرس اللحــم حتــى غــاب عنــه وعيــه بعــد أن فقــدت 

ــه القــدرة عــى المقاومــة. أرادت

حــن أفــاق مــرة أخــرى عــى إثــر دلــو مــن المــاء البــارد أنســكب عــى 

رأســه كان فى مــكان غــر المــكان .. 

ــمس ولا  ــه الش ــذ لا تدخل ــا نواف ــم ب ــو مظل ــبه بقب ــرى أش ــرة أخ حج

ــرة  ــف الحج ــد فى منتص ــدا لمقع ــوت .. كان مُقي ــه ص ــن داخل ــمع م يسُ

وقــد رُبطــت يديــه خلــف ظهــره وقدميــه إلى بعضهــا البعــض وأمامــه 

ــح منتــر  ــه مبتســاً كفات ــع إلي ــه ويتطل ــن رجال كان )ســليم( يقــف ب

ينظــر فى وجــه عــدو متهــدم ضاعــت هيبتــه بعــد أن فقــد كل نصــر لــه 

وقــال:

- جميل أن أستعدت وعيك حتى نكمل ما بدأناه.

جز )جابر( على أسنانه من فرط الألم والبغض وهو يقول متوعدًا:

- ســيأتى يــوم تفقــد فيــه هيبتــك المزعومــة هــذه وعندهــا لــن ينجيــك 

أحــد.

أبتسم فى سخرية أشد وقال:

- عندمــا يــأتى هــذا اليــوم .. هــذا إن أتى .. ســتكون أنــت قــد تعفنــت فى 

قــرك منــذ زمــن.

- لن أدخل قبرى قبل أن أراك ذليلً.

أطلق ضحكة مجلجلة ثم قال:

- يبدو أن الضرب أفقدك عقلك.
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ثم أنقلبت ملامحه إلى الجدية وقال:

- والآن كفى هراءًا وأخبرنى أين )مادلين( وفتاها؟

صاح )جابر( فى غضب:

- أسأل صديقك فهو يعلم.

أنعقد حاجبا )سليم( وقال فى تساؤل:

- صديقى من؟

قال )جابر( فى تحد:

- )أستيفانوس(.

قال )سليم( فى سخرية مستنكرة:

- أتقول أنه من خطفها .. 

ثم أكمل فى صبر:

ــدنى أن أصــدق أن الأب هــو مــن خطــف  ــاً أم تري ــن عاق ــى ك ــا فت - ي

ــه. أبنت

قال )جابر( فى تحد أكبر وهو يكُمل الدور الذى بدأه:

- لا ولكنه يعلم أين يخُفيها وأين يخُفى جثة عشيقها الخائن.

أنطلقت الكلمات كالسهام نحو عقل )سليم( تخترقه .. 

لكن عقل هذا الأخير كان كالحصن المنيع ..

عقــل فطُــر عــى الدهــاء والمكــر .. عقــل أثقلته الخــرة ودربته الدســائس 

والمؤامــرات فتلقــى الســهم بأريحيــة وفنــد الرســالة التــى يحملهــا بــكل 

صــر ..

ما الذى يجعله يصدق كلام هذا الفتى؟ ..

ما الذى قد يدفع )أستيفانوس( لحجب أبنته وقتل حبيبها؟ ..
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بــل ومــا الــذى يدفعــه للأســتعانة بــه وطلــب خدماتــه ونقــده كل هــذه 

الأمــوال إن كان هــو حقًــا الفاعــل الحقيقــى؟ ..

ــهم  ــر الس ــطء كَ ــم بب ــر ث ــاؤل الأخ ــد التس ــراً عن ــه كث ــف عقل توق

المســموم وتحركــت شــفتاه لترســم بســمة عــى ركــن فمــه الأيــر قبــل 

ــول: أن يق

- محاولة فاشلة أيها الغرير.

ــر( وصفعــه صفعــة  ــه )جاب ــد إلي ــم أقــرب بنفســه مــن المقعــد المقي ث

ــة: ــال فى صرامــة غاضب ــم ق ــه ث ــة عــى وجه هائل

- عندما تفكر فى خداع الذئب لا تفكر بعقل حمل.

ثم قبض على شعره بيده ورفع رأسه قائلً:

- لآخر مرة أين هما وماذا فعلت بهما؟

أجاب )جابر( فى إنهاك:

ــو أعطيــت نفســك الفرصــة لتســمعنى وتفكــر فى كلامــى فســتعرف  - ل

حتــاً أيــن هــا.

حــرر )ســليم( شــعره وجــذب كــرسى آخــر ليجلــس قبالتــه وهــو يشــر 

لرجالــه بمغــادرة الغرفــة وتابعهــم بعينــه حتــى خــرج آخرهــم ثــم التفت 

إلى )جابــر( المقُيــد آمــراً:

- تكلم.

التقط )جابر( أنفاسه وبصق دماءًا تجمعت فى فمه قبل أن يقول:

ــم عــن الخواجــة )أســتيفانوس( ومــا يقــوم  ــك تعل ــدى فى أن - لا شــك ل

ــال(  ــا و)ك ــى أن ــك أنن ــه ل ــا لم يقل ــن م ــاء لك ــال فى الخف ــن أع ــه م ب

كنــا رجالــه الذيــن يعتمــد عليهــم فى مثــل هــذه الأعــال وكانــت معنــا 
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ــد  ــارة التــى يصي ــا معهــا فهــى الصن )مادلــن( أو بالأصــح نحــن مــن كن

ــه  ــه وتغري ــا تتقــرب من ــه فيجعله ــم فى حبائل ــد أن يوقعه ــا مــن يري به

ــه وتســتخدم فتنتهــا  ــره الحســاس فتســتولى عــى قلب .. تلعــب عــى وت

ومكرهــا لتســيطر عــى عقلــه فيكــون طــوع بنانهــا كالخاتــم فى أصبعهــا 

ولــو أبــدى أى بــادرة مــن رفــض أو أعــراض تتمنــع عليــه وتعــرض عنــه 

ــن  ــرده م ــا ألا تط ــعًا راجيً ــه .. خاش ــى بطن ــا ع ــا زاحفً ــأتى إليه ــى ي حت

ــؤاده .. ــه ف ــه ويشــتعل ب ــذى يصُلي ــا وألا تســلبه وهمــه ال جنته

تمتم )سليم( فى سخرية مقاطعًا:

- ونعم الرجال.

ثم قال يستحثه على المتابعة:

- أكمل.

تنهد )جابر( بقوة وقال:

ــا  ــرر م ــا لا أب ــرى وأن ــد غ ــدى أو بي ــر بي ــن الأم ــم يك ــى فل - لا تلومن

فعلتــه لكنــى أريــدك أن تعــرف أننــى كنــت كالمســحور .. غيبتنــى بدلالها 

وفتنتهــا وأعطتنــى أمــل راودنى وعشــت عليــه أيامــى وحلــم صاحبنــى فى 

صحــوى ومنامــى.

- أأصبحت تقرض الشعر فيها؟

جال فى ذهنه مشهد جثتها العارية وهو يقول:

- بل أقتل من أجلها لو أقتضى الأمر.

قال )سليم( بنفاذ صبر:

- فهمنــا أنــك كنــت ومــن معــك مســحوران بجمالهــا وقــد ســاقتكم كــا 

شــاءت كالخــراف فــاذا بعــد؟
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- كان لابــد لهــذا الســحر أن ينفــك خاصــة وأنهــا ضاقــت بنــا وأصبحــت 

تتجاهلنــا وقــد علِمــت أنهــا مارســت أفاعيلهــا عــى )كــال( كما مارســتها 

عــى وهــو أيضًــا عــرف هــذه الحقيقــة لكنــه لم يغفــر أو يســامح وتحــول 

ــام  ــرر الأنتق ــد ق ــه وق ــه وتحــرق مــن حول ــار غضــب تحرق ــا ن ــه له حب

منهــا ومــن أبيهــا وعــرض عــى مشــاركته لكنــى رفضــت ..

سأله )سليم( بدهشة:

- ولماذا؟

أجاب )جابر( وهو يخفض عينيه:

ــا أى ســوء  ــل منه ــى أقب ــى ويجعلن ــا يغللن ــى له - لم أســتطع .. كان حب

معاملــة وكنــت أنتظــر أن تغــر معاملتهــا لى حــن تعلــم أنى ظللــت وفيــاً 

لهــا.

- و)كمال(؟

أجاب )جابر( وكأنه كان يتوقع السؤال:

ــوال  ــداد أم ــن س ــرب م ــابه وته ــة لحس ــر عملي ــام بآخ ــم .. وق - خانه

البضائــع لهــم فقــرر )أســتيفانوس( الأنتقــام منــه عــى طريقتــه .. والآن 

ــا حــدث. ــد عــى م ــة بى لأنى الشــاهد الوحي ــد أن يلصــق التهم يري

- ولمــاذا لم يذكــر )أســتيفانوس( هــذا الــكلام فى التحقيقــات ومــا الــذى 

يدفعــه أن يبــوح بأتهامــه لــك لى أنــا؟

قــال )جابــر( مفــرًا وهــو يشــعر برعشــة قويــة لا يــدر لهــا ســببًا ترجفــه 

بشــدة ويقشــعر لهــا بدنه:

ــمية  ــات رس ــكلام فى تحقيق ــذا ال ــل ه ــول مث ــتطيع أن يق ــن يس - لم يك

ــزرع بــذرة الشــك فى قلبــك  فهــذا يدُينــه هــو قبــل غــره لكنــه عمــد ل
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تجاهــى كى يجعلــك تســر فى طريــق رســمه لــك ويبُعــد الشــكوك مــن 

ــه. حول

عاد )سليم( يسأل:

- وأين )مادلين( الآن؟

هز )جابر( رأسه بمعنى أنه لا يعرف وقال:

ــاد فقــد  ــا خــارج الب ــد يكــون أخرجه ــا وق ــا فى مــكان م ــد يخفيه - أكي

ــا. ــرب واللحــاق به ــه وربمــا ســيحاول اله ــه يصفــى أعمال ســمعت أن

أنهى )جابر( حكايته فهز )سليم( رأسه رافضًا وقال:

- لا أصدقك .. ولا يوجد دليل واحد على صدق كلامك.

ــس فى  ــه ليهم ــال علي ــكان وم ــه الم ــد رجال ــل أح ــا دخ ــة ذاته فى اللحظ

ــر(  ــر إلى )جاب ــل أن ينظ ــه قب ــالم وجه ــرت مع ــات غ ــع كل ــه ببض أذن

ــا .. مصعوقً

فقد كان ما سمعه يغير كل شئ ويدير الأمور كلها .. 

يديرها رأسًا على عقب.

                   *****
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الفصل الحادى العشرون

كان الكشــف مذهــاً وقلــب الدنيــا رأسًــا عــى عقــب كــا توقــع )ســليم( 

بالضبــط فمــن كان يتصــور أن الخواجــة )أســتيفانوس( الــذى كان الــكل 

يتعاطــف معــه ويواســيه فى حادثــة أختفــاء أبنتــه يصبــح اليــوم متهــاً 

بجريمــة قتــل كشــفت الغمــوض حــول أختفــاء شــاب يونــانى آخــر هــو 

)كــال أنطــون(.

بــدأ الأمــر حــن تلقــت أدارة الأمــن العــام رســالة مــن مجهــول تخبرهــا 

بوجــود جثــة الشــاب اليونــانى المختفــى فى مخــزن قديــم يمتلكــه اليونــانى 

)أســتيفانوس( صاحــب وكالــة القــاش والمانيفاتــورة الكبــرة وعــى 

الفــور وفى أســتجابة سريعــة ناتجــة عــن حالــة التخبــط الشــديد وكــرة 

ــال  ــن رج ــرة م ــوة كب ــت ق ــرة داهم ــرة الأخ ــاء فى الف ــات الأختف بلاغ

ــه  ــا في ــت كل م ــتيفانوس( فقلب ــاص ب)أس ــرى الخ ــزن ال ــن المخ الأم

ــة  ــة فى أرضي ــال( المدفون ــة )ك ــى جث ــرت ع ــى ع ــه حت ــت أرض ونبش

المخــزن ومعهــا فتاحــة خطابــات منقــوش عليهــا أحــرف أســم سيشــغل 

ــة .. رجــال الشرطــة لفــرة طويل

أسم )أستيفانوس(.

كان الحــدث جلــل وتصاعــد الصخــب مــن حولــه ومــا كان همسًــا مــن 
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قبــل أصبــح الآن يخــرق الأذان .. فجريمــة مثــل هــذه لم تكــن معتــادة ولم 

يسُــمع بهــا مــن قبــل وكالعــادة أخــذت هــذه الجريمــة حيــزاً كبــراً مــن 

أهتــام النــاس ومــن محاوراتهــم بــل وتطــوع البعــض بتجويــد التفاصيــل 

ــى أن أخبارهــا ظهــرت فى  ــه حت ــات مــن وحــى خيال والملابســات بإضاف

الجرائــد الرســمية وتبــادل الجميــع الأراء حــول تطور الجريمــة فى المجتمع 

المــرى وحالــة القســوة وتبلــد المشــاعر التــى أصابــت النــاس ومــا هــى 

أســبابها وكيفيــة علاجهــا والجميــع ينتظــر حكــم القضــاء العــادل الــذى 

سيشــفى الغليــل فى الصــدور ويعيــد الحــق لأصحابــه بأخــذ القصــاص.

كل هــذا الصخــب لم يتــرب ولــو للحظــة إلى أذنى )جابــر( .. فبعــد 

ــدًا مــن الأفــراج  يومــن مــن أكتشــاف جثــة )كــال( لم يجــد )ســليم( ب

ــق  ــور وســارت فى طري ــة الأم ــه دف ــه وإطــاق سراحــه بعــد أن غلبت عن

آخــر رسُــم لهــا بدقــة لكنــه رغــم ذلــك أطلــق سراحــه عــى وعــد بلقــاء 

ثــان ينهــى فيــه مــا بــدأه وقــد قــال لــه أثنــاء خروجــه:

- لن تغيب عن عينى لحظة واحدة.

ــة أنعــدام  ــر( ضعيفــة متقطعــة مــع حال ــة إلى أذنى )جاب وصلــت الجمل

ــت  ــة أصبح ــة أو رعش ــا رجف ــعر به ــا كان يش ــه ف ــى أصابت ــوزن الت ال

الآن هــزة تزلــزل كيانــه وتجعلــه ينتفــض مــع تفصــد العــرق البــارد مــن 

كل جــزء فى جســده ليســيل مختلطــا بدمــاؤه فى لوحــة صارخــة عنوانهــا 

التعذيــب.

ــى  ــقط ع ــه س ــره أن ــا يذك ــن كل م ــه لك ــل إلى بيت ــف وص ــدر كي لم ي

ــد أن  ــردوس( بع ــة )ف ــدى الحاج ــه أي ــراك لتتلقف ــا ح ــدار ب ــة ال عتب

أســتنجدت ببعــض جــران الحــى فحملــوه إلى حجرتــه وجســده لا يكــف 
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عــن الأنتفــاض مــن فــرط الحمــى التــى ضربــت جســده وغلفــت وعيــه 

وغيبتــه عــن كل مــا حولــه فى الوقــت التــى ظلت فيــه الحاجــة )فردوس( 

بجانبــه ترعــاه وتدفئــه وتضــع الكــادات البــاردة عــى جبينــه الملتهــب 

عمــاً بنصيحــة الطبيــب حتــى تأخــر الوقــت ومعــه فقــدت هــى أيضًــا 

ــميحة(  ــة )س ــة الحاج ــار( أبن ــاءت ب)أنتص ــة فج ــى المواصل ــا ع قدرته

جارتهــا وطلبــت منهــا البقــاء بجــواره وعلمتهــا كيــف تبــدل الكــادات 

كل فــرة عــى جبينــه كى تهــدأ حرارتــه ورغــم تهيــب )أنتصــار( وخوفهــا 

غــر المــرر حتــى مــن مجــرد دخــول الغرفــة إلا أنهــا قبلــت صاغــرة فى 

النهايــة تحــت ضغــط كبــر مــن )فــردوس( التــى غادرتهــا تاركــة أياهــا 

وحيــدة معــه فجلســت عــى طــرف السريــر وقــد حافظــت عــى مســافة 

ــا. ــا وخوفً بينهــا وبينــه تهيبً

ــور  ــرة .. أم ــورًا كث ــظ أم ــار( تلاح ــرة و)أنتص ــت بالقص ــرة ليس ــذ ف من

غريبــة تثــر ريبتهــا فى )محمــود( وتجعلهــا تخــى حتــى مجــرد الأقــراب 

منــه ..

منــذ شــاهدت )زينــات( وهــى تــردد عليــه فى غرفتــه وســمعت بعــض 

محاوراتهــا حتــى أختفاءهــا المفاجــئ ودون أدنى أثــر ..

منــذ أن رأت ذلــك الرجــل الغريــب الــذى حــر إلى غرفتــه ولم تشــاهد 

خروجــه حتــى الآن ..

التــى  المكتومــة  الصاخبــة والصرخــات  العنــف والحــركات  أصــوات 

ــن  ــاك م ــأن هن ــى ب ــى توح ــه والت ــل غرفت ــن داخ ــث م ــمعتها تنبع س

يتصارعــا بالداخــل مــا دفعهــا لطــرق بابــه لتجــى الغموض وتستكشــف 

الحقيقــة لكنهــا فوجئــت بــه يفتــح بابــه فى هــدوء جعلهــا تشــك حتــى فى 



سفاح المحطة260

حواســها خاصــة مــع ســنها الصغــرة والتــى ســتجعل الكثيريــن يشــككون 

فى صــدق قولهــا فآثــرت الصمــت.

ــها  ــزت رأس ــا فه ــوة ألمته ــر بق ــا الصغ ــل عقله ــكار داخ ــت الأف تصارع

لتنفــض عنهــا كل هــذا مــا جعلهــا تفيــق مــن شرودهــا وتــرع لتبديــل 

الكــادات البــاردة عــى رأس )جابــر( الــذى كان فى هــذه اللحظــة غائبًــا 

ــا تحــت ســطوة الأحــام التــى تتقاذفــه  ــا عــن كل مــا حولــه وواقعً تمامً

ــاك حيــث  ــه إلى هن ــه وكل كيان كمــوج البحــر المتلاطــم وقــد عــاد بعقل

بــدأ كل شــئ ..

إلى قريته ..

كان الظــام يكتنــف الموجــودات مــن حولــه والصمــت والســكون يخيمان 

عــى كل شــئ حتــى بــدا المشــهد كلوحــة جامــدة لا حيــاة فيهــا .. فــا 

صــوت لهــواء أو حفيــف شــجر .. نبــاح كلــب ضــال أو نقيــق ضفــدع .. 

أو حتــى صــوت رتيــب لحــرات الليــل.

كان منهــكًا والضعــف يــدب فى بدنــه كلــه لا يجعلــه يقــوى حتــى عــى 

الســر فــكان يتطــوح يمينًــا ويســارًا ويســتند بيــده عــى جــدران البيــوت 

ــول إلى  ــأبى الدخ ــه فت ــا تصارع ــه وكأنه ــا أنفاس ــجار بين ــذوع الأش وج

ــا عــن  ــا متخليً ــى كاد يســقط أرضً ــا حت ــع فى الخــروج منه ــه وتتمن رئتي

ــاة فى جســده. آخــر بريــق حي

ــده .. بيــت )عبــد الحميــد وهــدان(  ــه وبيــت وال وصــل إلى محيــط بيت

.. فتطلــع إلى مــا حولــه فى حــذر مــن يخــى أن يلُمــح أو يتعــرف أحــدًا 

حقيقتــه وســار بخطــى وئيــدة إلى داره فدفــع بابهــا الــذى أنفتــح عــى 

ــاحة  ــف إلى س ــه ليدل ــع قدمي ــوتى فدف ــظ الم ــر يوق ــا صري ــور محدثً الف
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الــدار التــى غلفتهــا رائحــة العطــن التــى تــى بــأن هــذا البيــت مهجــور 

ــذى  ــكان ال ــه فى أرجــاء الم ــم تمــى بعين ــرة ليســت بالقصــرة ث ــن ف م

شــهد طفولتــه وبدايــة مأســاته قبــل أن يثبــت عينــه عــى بــاب غرفــة 

ــه .. والدي

الغرفــة التــى وقــف يومًــا عــى بابهــا والصدمــة تشــل أطرافــه وتفُقــده 

ــه مــن  ــت تنبعــث في ــذى كان ــى القــدرة عــى النطــق فى الوقــت ال حت

ــج  ــه أج ــع عم ــم م ــاء حمي ــى فى لق ــارة وه ــه الح ــات أم ــا آه داخله

بداخلهــا مشــاعر الرغبــة والشــهوة .. وأجــج بداخلــه مشــاعر البغــض 

والنقمــة .. قتــل كل مــا بداخلــه مــن مشــاعر الطفولــة وســحق بمنتهــى 

ــه عــى الحــب .. ــدرة لدي القســوة كل ق

لقاء أحياهما وأماته ..

طفــل مــات يــوم أن مــات أبيــه وتــرك شــاب عــاش مكلــاً بالخــزى والعار 

يحيــا حيــاة هــى عبــارة عــن مسلســل لا ينتهــى من الهــروب والخــوف ..

تقــدم بخطــى وجلــة نحــو الغرفــة وهــو يلتقــط أنفاســه بصعوبــة وجــال 

ــر  ــه .. رأى السري ــل عيني ــع داخ ــا تنطب ــاركًا تفاصيله ــا ت ــره داخله بنظ

الفــارغ وملاءاتــه المتناثــرة فى إهــال ورأى الحبــل الغليــظ المتــدلى مــن 

ــا ويســارًا .. الســقف يتأرجــح أمامــه يمينً

الحبــل الــذى شــنق بــه عمــه يومهــا ومــن أســفله كان المقعــد الصغــر 

ــت  ــد غط ــة وق ــن الغرف ــى فى رك ــه ملق ــن تحت ــه م ــه بقدم ــذى دفع ال

خيــوط العناكــب كل شــئ مــن عــروق الأخشــاب الضخمــة التــى تدعــم 

ــر النحاســية التــى أنطفــأ لونهــا. الســقف إلى أعمــدة السري

ــرى الآلام إلى  ــه ذك ــذى أثقلت ــه ال ــب بجســده المنهــك وعقل ســار كالمغي
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السريــر فأعتــاه وفــرد نفســه عليــه ثــم أغمــض عينيــه وراح فى ســبات 

لم يســتمر ســوى للحظــات قليلــة .. ســبات قطعــه صــوت ضعيــف 

ــعره  ــى ش ــدوء ع ــت به ــل ملس ــع أنام ــر م ــل السري ــكاك مفاص لإصط

ــره عــر  ــان لم ي ــه فى حن ــع إلي ــة( تتطل ــا ليجــد )نعم ــه فزعً ــح عيني ففت

ــل .. ــن قب ــه م أيام

وبصوت مبحوح مبهور قال:  

- أمى.

ــى أن  ــا كان يتمن ــا ك ــم تمامً ــعره الناع ــات ش ــا خص ــت بأصابعه تخلل

يحــدث منــذ طفولتــه ورددت بصــوت لم يســمعه مــن بــن شــفتيها مــن 

قبــل:

- أسترخى يا صغيرى.

ــل  ــده بالكام ــى جس ــا ويرخ ــل أن يطيعه ــة قب ــا بلهف ــع إليه ــل يتطل ظ

ــة  ــة حاني ــع قبل ــت لتطب ــم مال ــث فى خصــات شــعره ث فأســتمرت تعب

ــذات ..  ــة بال ــه القديم ــع ندبت ــه وفى موض ــى جبين ع

قبلــة كان لهــا مفعــول الســحر ففــى لمــح البــر شــعر بدغدغــة خفيفــة 

فى مــكان الندبــة الغائــرة التــى كللــت جبينــه لســنوات طويلــة وصاحبتــه 

منــذ طفولتــه حتــى الآن وحــن مــد يــده ليتحسســها وجــد جبينــه وقــد 

ــا ولم تشــعر أصابعــه التــى تتحســس موضعهــا أى أثــر  عــاد ســليمً تمامً

ــة  ــول الكلم ــل أن يق ــا قب ــه يقبله ــد أم ــط ي ــم والتق ــا فأبتس ــر له غائ

الوحيــدة التــى أرادهــا أن تســمعها منــه الآن:

- سامحينى.

نظرت له نظرة لم يفهم معناها ثم قالت:
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- ليس المهم أن أسامحك أنا.

ثم رفعت عيناها لتنظر حولهما قائلة:

- المهم أن يسامحوك هم.

حــرك )جابــر( عينــاه إلى حيــث نظــرت ليجــد كل مــن )زينــات( و)دريــة( 

ــه فى صمــت  ــون إلي ــر ويتطلع ــون حــول أطــراف السري ــن( يقف و)مادل

متهــم فلــوح بذراعيــه مخفيًــا وجهــه وهــو يصيــح فى ذعــر شــديد:

- لا .. لا .. لا تقتربوا منى.

ــذ إلى أذان  ــا أى منف ــد صداه ــواء ولم يج ــرت فى اله ــه تبخ ــن كلمات لك

مغلقــة فظللــن يقتربــن منــه حتــى أحطــن بالسريــر مــن جميــع الجهــات 

ــاهدت  ــة وش ــه الخافت ــار( تمتمت ــه )أنتص ــت في ــذى التقط ــت ال فى الوق

ــه  ــت من ــن فأقترب ــه المغلق ــال جفني ــن خ ــة م ــه المضطرب ــة عيني حرك

بحــذر ومــدت يدهــا لتلصــق ظهرهــا بجانــب وجهــه الــذى كان يلتهــب 

مــن شــدة الحــرارة ولســانه يهــذى بكلــات مــن مــكان آخــر ..

ــه  ــيطر علي ــام س ــز ت ــع عج ــه م ــوأ كوابيس ــه أس ــه في ــكان كان يواج م

ــراك .. ــى الح ــدرة ع ــده الق وأفق

شــلل تــام أصــاب أطرافــه فلــم يقــوى عــى تحريكهــا وذعــر شــديد أنتابه 

وهــو يراهــم يحطــن بــه فــرخ بــكل قوتــه وهــو يحــاول دفــع جســده 

للحركــة والخــاص مــن وضــع أنعــدام الحيلــة الــذى يعانيــه:

- أبتعدن عنى.

بقــن يتطلعــن إليــه فى صمــت مهيــب أرجفــه وســاهمت بــرودة الجــو 

التــى شــعر بهــا فجــأة فى جعــل أرتجافتــه تتحــول إلى أنتفاضــة عظيمــة 

هزتــه وزلزلــت أعماقــه جعلــت )أنتصــار( تحكــم الغطــاء حــول جســده 
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ــه  ــت جانب ــا ترك ــه لكنه ــا تحمي ــه عله ــبث بأم ــاول التش ــو يح ــا ه بين

فجــأة وملامــح وجههــا تتغــر لتســتعيد قســوتها الأولى ولتقــف بجانبهــم 

مكملــة الدائــرة التــى أحُكمــت مــن حولــه بملامــح تنطــق بالكــره 

ــه فمــد  ــألم يعصــف بجبهت ــدًا شــعر ب ــدًا روي ــام وروي ــة فى الأنتق والرغب

ــد مــع دمــاء ســاخنة  ــة تتشــكل مــن جدي ــده يتحسســها ليجــد الندب ي

ــد  ــن جدي ــا م ــاد حيً ــه وع ــأبى أن يفارق ــم ي ــا وكأن الجــرح القدي أغرقته

وأمــه تقــول وهــن يــرددن مــن خلفهــا:

- لا سماح ولا رحمة لأمثالك.

مســحت )أنتصــار( العــرق الغزيــر الــذى أنســال من عــى جبينــه الملتهب 

ــع لقتــاه  ــارد فى وقــت كان هــو ينظــر بهل وأختلــط بمــاء الكــادات الب

الــاتى تقدمــن نحــوه وتمســكت كل واحــدة منهــن بطــرف مــن أطرافــه 

فالتقطــت أمــه يــده اليــرى و)زينــات( اليمنــى وجذبــت )دريــة( القدم 

اليــرى و)مادلــن( اليمنــى وبمنتهــى القســوة جذبــت كل واحــدة منهــن 

طرفــه بأتجاههــا بقــوة هائلــة لا يمكــن أن تتواجــد فيهــن أو فى أى أمــرأة 

أو حتــى رجــل عــى وجــه الأرض حتــى شــعر بأعضــاءه تتمــزق وعينــاه 

ــن  ــه م ــا بداخل ــكل م ــرخ ب ــا ف ــدم يحتشــد فيه ــف وال ــن بعن تحتق

حيــاة يســرحمهم واحــدة واحــدة ..

صرخ بأسم )زينات( التى تحجرت عيناها ..

صرخ بأسم )درية( التى أسود وجهها ..

صرخ بأسم )مادلين( التى أرتعدت ملامحها بغل ..

ــا  ــف ع ــية لا تختل ــرة قاس ــه نظ ــى منحت ــه الت ــم أم ــراً بأس صرخ أخ

ــوش .. ــزوم كالوح ــى ت ــره وه ــوال عم ــا ط ــاهده منه ش
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ومــن خلفهــن وفى طــرف الحجــرة شــاهد )كــال( وعمــه واقفــان 

يتطلعــان إليــه فى صمــت وعــى وجهيهــا نظــرة بغــض رهيبــة جعلتــه 

ــه كل  ــوا ل ــر حمل ــه وب ــالم لا يطيق ــه فى ع ــد في ــذى ول ــوم ال ــره الي يك

ــا .. ــى الدني ــاه ع ــت عين ــذ وقع ــت من المق

ــن  ــدلى م ــل مت ــو حب ــاه ه ــم عين ــل أن تظل ــاهده قب ــا ش ــر م وكان آخ

ــارًا. ــا ويس ــه يمينً ــام عيني ــح أم ــقف يتأرج الس

*****
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الفصل الثانى والعشرون

مبنى إدارة الأمن العام .. 

الأسكندرية.

ــاشى  ــى اليوزب ــوق .. أرتق ــوى ممش ــد ق ــة وجس ــة واثب ــوات سريع بخط

ــار  ــكندرية وس ــام بالأس ــن الع ــى إدارة الأم ــالم مبن ــور( س ــل مدك )كام

ــدم  ــه الرســمى المهن ــب الأدارة بزي ــل المفــى إلى مكات ــرواق الطوي فى ال

الأنيــق وحذائــه الأســود اللامــع الــذى دق بــه أرضيــة المبنــى فى خطــوات 

صارمــة وهــو يتلقــى التحيــة العســكرية ممــن يقابلونــه ويردهــا لهــم فى 

ــاب حجــرة مكتــب الحكمــدار فوقــف للحظــة  حــزم حتــى وصــل إلى ب

عــدل فيهــا هندامــه وتمــم عــى هيئتــه ثــم بهــدوء طــرق البــاب طرقتــن 

متتابعتــن ودخــل مــا أن ســمع الصــوت مــن الداخــل يدعــوه للدخــول.

كان الحكمــدار ذو مظهــر مهيــب ببنيانــه القــوى ونظراتــه الثاقبــة 

المقتحمــة التــى تكفــى واحــدة منهــا لتســر أغوار أدهــى الرجــال وتفكك 

أوصــال أشــجعهم مــع شــعره الفــى الــذى أنحــر عــن مقدمــة الــرأس 

تــاركًا أنطباعًــا عــن رجــل عركتــه الحيــاة وأثقلتــه الخــرة والتجــارب.

وقــف )كامــل( أمامــه فى ثبــات وأدى التحيــة العســكرية فى أحــرام حتــى 
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دعــاه للجلــوس قبــل أن يبتســم فى وجهــه قائــاً:

- كيف حالك يا )كامل(؟

أجابه )كامل( وهو يبادله الأبتسام بمودة:

- بخير حال يا سيدى.

ــى كل  ــت بنف ــد وراجع ــك فى الصعي ــار نجاحات ــراً بأخب ــعدت كث - س

ــا التــى أســتطعت حلهــا  ــاك وملفــات القضاي ــواردة مــن هن ــرك ال تقاري

ــتثنائى. ــكل أس بش

ــادته  ــه وأش ــدح رئيس ــعد بم ــد س ــة وق ــامة هادئ ــل( أبتس ــم )كام أبتس

ــدوء: ــول فى ه ــل أن يق ــه قب بعمل

ــاعدتهم  ــاء ومس ــاون الزم ــم لتع ــالى أولً ث ــبحانه وتع ــه س ــل لل - الفض

ــة. ــلك الشرط ــى فى س ــة عم ــذ بداي ــك لى من وتوجي

قال الحكمدار فى ثناء:

- أنــت ضابــط كــفء يــا )كامــل( ولــولا أصرارك عــى الذهــاب للعمــل فى 

الصعيــد مــا كنــت فرطــت فى وجــودك معــى هنــا فى الإدارة.

- يســعدنى دائمـًـا العمــل معــك يــا ســيدى وهاهــى الظــروف تجمعنــا معًا 

فى إدارة واحــدة مــن جديــد ولكنــى أشــهد أن العمــل فى مناطــق الصعيــد 

قــد أفــادنى أشــد الأفــادة وجعلنــى أكــر صلابــة وأكــر قــدرة عــى العمــل 

مــا كنــت.

أومأ الحكمدار برأسه فى موافقة ثم قال فى جدية:

- الحقيقــة أننــى أســتدعيتك اليــوم مــن أجــل قضيــة جديــدة تثــر شــى 

وريبتــى منــذ بــدأت أتابعهــا.

تحفــزت ملامــح )كامــل( وجلــس عــى طــرف مقعــده وهــو يتطلــع إلى 
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الحكمــدار بأهتــام شــديد وقــال:

- كلى أذان مصغية.

التقــط الحكمــدار ملفًــا مــن أمامــه وقــد بــدا أنــه ســبق وأن جهــزه مــن 

قبــل وفتحــه ليقــول:

ــات  ــاء فتي ــن أختف ــات ع ــدة بلاغ ــا ع ــرة وردت إلين ــرة قص ــذ ف - من

وســيدات بــل ورجــال أيضًــا بصــورة غريبــة غــر مــررة ودون أن يتركــوا 

ــا  أدنى أثــر وبعــد البحــث والتحــرى لم نصــل إلى أى طــرف خيــط يقودن

ــا صاحــب هــذه  ــع م ــق م ــن القل ــة م ــة عام ــا ســبب حال ــم .. م إليه

ــن غمــوض. الحــوادث م

تساءل )كامل( وقد جذب الموضوع أهتمامه:

- وهل كل هذه الجرائم فى محيط واحد .. أعنى فى منطقة واحدة.

ضيق الحمدار عينيه وهو ينظر له قبل أن يرد سؤاله بسؤال قائلً:

- ما الذى دفعك لذكر ذلك اللفظ؟

تساءل )كامل( فى حيرة:

- أى لفظ؟

أجاب الحكمدار:

- لفظ جرائم.

قال )كامل( موضحًا:

ــن  ــط لا أؤم ــى فق ــداث ولكن ــتبق الأح ــا لا أس ــيدى أن ــا س ــع ي - بالطب

بقانــون الصدفــة أبــدًا .. وحــدوث مصادفــات كثــرة فى منطقــة واحــدة 

ــل  ــيغه ب ــى ولا يستس ــه عق ــر لا يهضم ــد أم ــت واح ــى فى توقي أو حت

ــذا. ــف كل ه ــى خل ــبب الفع ــن الس ــث ع ــى للبح يدفعن
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لوح الحكمدار بأصبعه فى وجه )كامل( وهو يقول:

- لهــذا الســبب أخترتــك أنــت بالــذات لمتابعــة هــذه القضيــة لأن الشــك 

والبحــث ســيكونان رفيقــاك خلالهــا وأنــا أعتمــد عــى ذكائــك وقدرتــك 

عــى إدارة الأمــور خاصــة بعــد إشــادة رؤســائك عندمــا أســتطعت حــل 

غمــوض عــدد مــن الجرائــم فى الفــرة الأخــرة.

تساءل )كامل( فى أستفسار:

- ما هى ظروف هذه القضية؟

أجابه الحكمدار وهو يطالع من الملف الذى أمامه:

- بدايــة الأمــر كانــت عندمــا أبلغــت أحــدى الســيدات وتدعــى )فــردوس 

الوكيــل( عــن أختفــاء أبنتهــا )زينــات الدمنهــورى( وتغيبهــا عــن المنــزل 

وقــد قمنــا بالأجــراءات المتبعــة فى تلــك الحــالات فبحثنــا عنها فى الأقســام 

والمستشــفيات وراجعنــا فى حــالات الحــوادث عــن فتيــات توفــن أو قتلن 

دون معرفــة هويتهــن كــا قمنــا بعمــل نــرة بأوصافهــا وزعناهــا عــى 

مختلــف الأقســام والكمائــن ولكــن كل هــذا كان دون جــدوى ولم يردنــا 

عنهــا أى معلومــات حتــى الآن.

ثم قلب الصفحة مكملً:

- لم نكــد ننتهــى حتــى وجدنــا بلاغًــا آخــر مــن شــخص يدعــى )شــعبان 

جــودة( وهــو صاحــب مقهــى مــن نفــس المنطقــة أدعــى فيهــا أختفــاء 

ــه عنهــا فى كل  ــوره عليهــا رغــم بحث ــة رضــوان( وعــدم عث ــه )دري زوجت

مــكان ..

قال )كامل( متوقعًا:

- وطبعاً قمتم بنفس الأجراءات المعتادة.
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أردف الحكمدار قائلً:

- بالضبــط .. لم يكــن أمامنــا غــر هــذا خاصــة أن الحالتــن أختفيتــا بــدون 

أثر. أدنى 

تساءل )كامل( وقد أثار الأمر أهتمامه أكثر:

- وهل تكررت هذه الحالات مرة أخرى؟

هز الحكمدار رأسه أن نعم وهو يوضح قائلً:

ــانى  ــاب يون ــاء ش ــن أختف ــا ع ــا بلاغً ــرى وردن ــرة أخ ــد ف ــل فبع - بالفع

يدعــى )كــال أنطــون( تغيــب فجــأة عــن عملــه وعــن بيتــه بــا ســبب 

ــى  ــة تدع ــابة يوناني ــاء ش ــن أختف ــا آخــر ع ــك بلاغً ــع ذل ــم تب واضــح ث

ــل مــن يومــن .. ــت بعــد هــذا الشــاب بأق ــن أســتيفانوس( تغيب )مادل

قاطعه )كامل( وهو يضيق عينيه مفكراً:

- هذا غريب.

أغلق الحكمدار الملف الذى أمامه ونظر ل)كامل( قائلً:

- الأغرب لم يأت بعد.

تطلع )كامل( إليه فى لهفة فأكمل مردفاً:

ــدًا مــن محافظــة  ــد هــذه المــرة وتحدي ــا آخــر مــن الصعي ــا بلاغً - وردن

أســيوط فى إطــار التعــاون بــن الإدارات حيــث تــم الأبــاغ عــن أختفــاء 

رجــل بالــغ يدعــى )طلبــة الشــحات( مــن قِبَــل أهلــه وقــد شــوهد لآخــر 

مــرة متوجهًــا إلى محطــة قطــار أســيوط قاصــدًا الأســكندرية وعنــد قيامنا 

بالبحــث والتحــرى وجدنــا أنــه وصــل إليهــا بالفعــل بــل وحجــز غرفــة فى 

أحــد الفنــادق القريبــة مــن المحطــة ولم يمكــث بهــا يومًــا واحــدًا حتــى 

ــا هــى  ــة ك ــه فى الغرف ــاركًا كل متعلقات ــر ت ــا أث ــى هــو الآخــر ب أختف
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وتــرك لنــا حــرة لا توصــف.

تفكر )كامل( فيما سمعه ثم قال مفندًا المعلومات:

- مــن ســياق المعلومــات التــى ســمعتها مــن ســيادتك أن حــوادث 

الأختفــاء هــذه لا يجمــع بينهــا جنــس أو عــرق فمنهــم الرجــال والنســاء 

ــذه  ــع ه ــى تجم ــابة والت ــه التش ــن أوج ــانى ولك ــرى واليون ــم الم ومنه

ــط  ــا فى محي ــت كله ــا وقع ــى أنه ــدة ه ــة واح ــا فى حزم ــوادث كله الح

ــة. ــة قريب ــرة زمني ــدة وفى ف ــة واح منطق

- لكن هذا ليس كل شئ.

قالها فتطلع له )كامل( فى أستغراب فأردف قائلً:

ــا  ــل بطله ــة قت ــود جريم ــن وج ــا ع ــك بلاغً ــد ذل ــا بع ــد ورد إلين - لق

)أســتيفانوس( والــد الفتــاة )مادلــن( المختفيــة هــى الأخــرى وضحيتهــا 

ــون(. ــال أنط ــو )ك ه

تساءل )كامل(:

- وهل حققتم فى الأمر؟

أجاب الحكمدار:

- نعــم وبعثنــا بقــوة مــن رجالنــا إلى مخــزن خــاص تابــع لوكالــة 

)أســتيفانوس( هــذا وهــو المــكان الــذى أشــار إليــه البــاغ وعنــد تفتيشــه 

بدقــة عثرنــا عــى جثــة الفتــى مدفونــة فى أرض المخــزن بالفعــل وبذلــك 

ــل العمــد ل)أســتيفانوس( وهــو  ــه تهمــة القت ــا غــر توجي لم يكــن لدين

ــاً بالأعــدام. ــه ينتظــر حك ــب أن ــد المحاكمــة والأغل الآن قي

قال )كامل( فى شك:

- لكن هذا لا يفسر باقى حالات الأختفاء.
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أمن الحكمدار على جملته قائلً:

- هــذا بالضبــط مــا يثــر ريبتــى وأعتقــادى أن هنــاك شــخص خفــى وراء 

كل مــا يحــدث .. شــخص سيكشــف ظهــوره كل خبايــا هــذه القضيــة.

- بالفعل لابد وأن هناك تفسيراً آخر.

- وما رأيك؟

سأل الحكمدار فى إهتمام فأجاب )كامل( فى حذر:

- لدى تفسير واحد فقط لكل هذا لكنى أخشى الأفصاح عنه.

ضيق الحكمدار ما بين حاجبيه فى دهشة متسائلً:

- وما هو؟

تردد )كامل( للحظة قبل أن يجُيب قائلً:

- التفســر هــو أن هنــاك جرائــم وقعــت كلهــا فى هــذه المنطقــة وفى وقت 

قصــر وتكــرار هــذه الحــوادث ينفــى بشــكل قاطــع فكــرة الأختفــاء بــل 

يشــر بقــوة إلى وقــوع جرائــم قتــل بــل ويشــر أيضًــا إلى أن هنــاك فاعــل 

واحــد يكمــن خلــف كل هــذا وبمعنــى آخــر وبعــد كل مــا ســمعته أقــول 

بثقــة أننــا نبحــث الآن عــن .. 

ثم نظر للحكمدار بثقة وأكمل:

- عن سفاح.

تراجع الحكمدار فى مقعده مبهوتاً وردد دون وعى:

- سفاح.

هز )كامل( رأسه إيجاباً وقال:

- هذا التفسير الوحيد.

ــودة بعــد أن  ــه المعه ــة وأســتعاد صرامت ــك الحكمــدار نفســه بسرع تمال
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ــال فى حــزم: تخلــص بسرعــة مــن صدمــة المفاجــأة وق

- )كامــل( .. هــذه قضيتــك منــذ هــذه اللحظــة وســيكون لــك كل الدعــم 

ــت  ــر فى أسرع وق ــذا الأم ــم ه ــك حس ــد من ــى أري ــه ولكن ــذى تطلب ال

ــة ولا  ــة صعب ــى مرحل ــن ع ــا مقبل ــر أنن ــه لى الآن يش ــا قلت ــن ف ممك

الأوضــاع الأمنيــة ولا حتــى السياســية تســمح الآن بالأعــان عــن وجــود 

ــن. ــن المواطن ــه ب ــى عن ســفاح وإحــداث ذعــر نحــن فى غن

نهــض )كامــل( مــن مكانــه والتقــط الملــف الــذى ناولــه لــه الحكمــدار 

ثــم أدى التحيــة العســكرية بمنتهــى الأحــرام قبــل أن يقــول:

- سأسعى لإنهاء هذا الأمر فى أسرع وقت ممكن.

قالهــا وغــادر الغرفــة متوجهًــا إلى مكتبــه الجديــد ومــن داخلــه تصاعدت 

.. الأسئلة 

هل حقاً سيقدر على حل هذه القضية؟ .. 

هل سيكشف الغموض الذى يحُيط بها من كل جانب؟ ..

إن كان الأمر هكذا .. فلماذا يشعر بكل هذا التوتر إذن؟ ..

لماذا يشعر بكل هذا الأنقباض يعتصر قلبه؟ ..

لمــاذا يصيــح عقلــه بداخلــه أن هــذه القضيــة ســتكون مختلفــة وســتؤثر 

ليــس فقــط عــى عملــه بــل ســتترك أثرهــا عــى حياتــه بأكملهــا؟ ..

أســئلة كثــرة تزاحمــت داخــل عقلــه ولــن يجــد لهــا جوابًــا إلا بالبحــث 

والتوغــل فى أكــر شــئ يقلقــه الآن ..

تلك القضية.

*****
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الفصل الثالث والعشرون

ليومين كاملين كان )جابر( فى عالم آخر ..

ــا  ــو فيه ــة تله ــه وأرض خصب ــكل مخاوف ــة ل ــن كان فريس ــن كامل ليوم

ــاءت ..  ــا ش ــة كيف ــرح بحري ــه وتم كوابيس

ــة  ــه الثاني ــى تتلقف ــا حت ــن أحده ــق م ــكاد يفي ــا لا ي ــن كان فيه يوم

وتؤمــن عليهــا الثالثــة ليظــل فى دوامــة مــن الرعــب لا تنتهــى بــا رحمــة 

ترتجــى ولا ســبيل لخــاص ..

حــن أفــاق مــن غيبوبتــه كان منهــك القــوى وكأنــه خــاض غــار معركــة 

ــه  ــان لكن ــع البني ــا مضعض ــا مهزومً ــرج منه ــرب ضروس خ ــة فى ح شرس

تحامــل عــى نفســه فأرتــدى ملابســه وهــم بالخــروج رغــم أعتراضــات 

ــى  ــره حت ــى أصرت عــى أن يبقــى لفــرة فى سري الحاجــة )فــردوس( الت

يتعــافى ويســرد صحتــه دون أن تــدرى أن السريــر التــى تشــر إليــه لــن 

يجــد فيــه راحــة أبــدًا والغرفــة نفســها صــارت قــر يضمــه كــا ضــم مــن 

قبــل ضحايــاه الســاكنين عــى بعــد خطــوات منــه ..

آه لــو تــدرى أن أبنتهــا التــى قلبــت الدنيــا بحثــا عنهــا تســكن الآن أســفل 

قدمهــا .. وأن مــن ترعــاه فى مرضــه هــذا هــو مــن حرمهــا منهــا وأنهــى 

حياتهــا بيديــه أنتقامًــا مــن غــدر وقســوة لازمــاه طيلــة عمــره.
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خــرج مــن المنــزل وســار بخطــى مترنحــة حتــى وصــل إلى المقهــى فدخــل 

إلى حيــث )شــعبان( الــذى هالــه منظــره وصــاح فى ذعــر متســائلً:

- أين كنت كل هذه الفترة ومن فعل بك هذا؟

كان )شــعبان( يشــر إلى آثــار الــرب المــرح والكدمــات التــى أنتشرت فى 

كل جســده ولم يــزل أثرهــا بعــد لم ينمحــى لكــن )جابــر( رمقــه بصمــت 

ــكلام  ــى ال ــدرة ع ــه أى ق ــن لدي ــرى لم يك ــب أو بالأح ــة ولم يعق للحظ

ســوى بجملــة واحــدة ألقاهــا فى صيغــة تســاؤل:

- ماذا حدث؟

أجلســه )شــعبان( عــى أحــد مقاعــد المقهــى وجــذب مقعــد آخــر جلــس 

عليــه قبالتــه وقــال:

- لقد حدث الكثير خلال الفترة الماضية.

ثم أستطرد مكملً:

- بعــد أن أختفيــت أنــت أنتظــرت يومًــا كــا أتفقنــا ثــم أرســلت تلــك 

ــد  ــى الآن فق ــم محتواهــا حت ــى لم أعل ــا معــى والت ــى تركته الرســالة الت

خشــيت أن أفتحهــا وأرســلتها مغلقــة كــا هــى.

هز )جابر( رأسه فى أمتنان فأكمل )شعبان( قائلً:

- لكــن أثنــاء غيابــك كانــت الدنيــا مقلوبــة فهاجــم رجــال المباحــث وكالة 

ــاب  ــل ش ــة قت ــه تهم ــوا ل ــه ووجه ــوا علي ــانى وقبض ــتيفانوس( اليون )أس

يونــانى يدعــى )كــال( رغــم أنــه وحتــى الآن لم تظهــر أبنتــه )مادلــن(.

تمتم )جابر(:

- ولن تظهر أبدًا.

أقترب منه )شعبان( متسائلً:

- ماذا قلت؟
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لوح )جابر( بيده مجيبًا:

- لا شئ.

ثم سأل )شعبان( قائلً:

- ألم يأتك أحد من رجال المباحث ويسألك فى أمر غياب زوجتك؟

أنقلبت ملامح )شعبان( فجأة عند ذكر سيرة )درية( وقال فى قرف:

ــم أو  ــد يهت ــد أح ــة ولم يع ــر رجع ــن غ ــم م ــت إلى الجحي ــد ذهب - لق

ــا الآن. ــأل عنه يس

ثم نظر مليًا إلى )جابر( متسائلً هو الآخر:

- ولكن قل لى بصدق أين أختفيت وماذا حدث لك؟

جز )جابر( على أسنانه بغضب وقال:

- ليــس الآن يــا معلــم فقريبًــا ســتعلم كل شــئ ولكــن تأكــد أن ثأرنــا قــد 

أصبــح واحــد ونحــن لم نحصــل عليــه كامــاً بعــد.

قال )شعبان( فى مقت:

- تقصد )سليم(.

قال )جابر( مؤمنًا على قوله:

- نعم .. يجب أن يدفع هذا الوغد ثمن ما فعله ويفعله بنا.

- أهو سبب أختفاءك؟

سأل )شعبان( فأجاب )جابر( قائلً:

- لقد أخفانى لأيام لكننا سنخفيه للأبد.

قالها وتلاقت أعينهما ..

تلاقت على هدف واحد.

*****
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ــتيفانوس(  ــس )أس ــة .. جل ــن الزنزان ــا فى رك ــام .. منزويً ــدًا فى الظ وحي

يجــر مــرارة أحزانــه ويســرجع كل مــا فــات كشريــط فيلــم يــدور داخــل 

عقلــه بالسرعــة البطيئــة.

ــدام فى  ــاً بالأع ــا ينتظــر حك ــاره مذنبً ــه الحــال إلى إعتب ــف وصــل ب كي

ــه؟ .. ــرم لم يرتكب ج

كيف خسر كل ما لديه فى لحظة واحدة بعد كل ما كان فيه؟ ..

ــه وكل  ــدة وحيات ــه الوحي ــف أســتطاع شــخص واحــد أن يســلبه أبنت كي

مــا يملــك؟ ..

أحســاس بالعجــز والمــرارة أنتابــه وحــزن شــديد ســيطر عليــه والأســئلة 

تتــوالى داخــل عقلــه تبحــث بحــرة عــن إجابــة لا يملكهــا فخبــط رأســه 

ــال  ــحًا المج ــاً فاس ــدأ قلي ــا يه ــج بداخله ــلَّ الضجي ــه ع ــدار خلف بالج

ــل. ــر وتعق ــن تفك ــص م لبصي

قطُعــت أفــكاره بغتــة حــن ســمع صــوت مفاتيــح تــدور فى القفــل قبــل 

أن يفُتــح بــاب الزنزانــة ويطُالــع وجــه الحــارس وهــو يبحــث عنــه بعينيه 

عــى الضــوء المتــرب مــن خلفــه ثــم قــال حــن وقعــت عينــاه عليــه:

- )أستيفانوس( .. لديك زيارة.

تساءل فى دهشة:

- مَن يا شاويش؟

أجاب الأخير فى صرامة:

- لا أدرى .. هيا بسرعة ولا تتلكأ.

نهــض )أســتيفانوس( فى تثاقــل مســتندًا إلى الجــدار خلفــه قبــل أن يتبــع 

الحــارس إلى غرفــة خاصــة فتــح لــه بابهــا وأشــار لــه بالدخــول فأمتثــل 
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ــا  ــف مصعوقً ــوراء فى عن ــره إلى ال ــد بظه ــف إلى الداخــل ليرت ــره ودل لأم

فقــد كان أمامــه آخــر شــخص يرغــب أو يتوقــع رؤيتــه الآن ..

أبتســم )جابــر( حــن شــاهد الذهــول عــى وجهــه وأشــار إليــه أن يجلــس 

قبالتــه فجلــس وقــد بــدا تائهًــا أو كأن الذهــول قــد أفقــده عقلــه فيــا 

قــال الحــارس وهــو يرنــو بنظــره إلى خــارج الحجــرة خشــية مــرور أحــد:

- أمامك ربع ساعة لا أكثر.

نهض )جابر( من مكانه متجهًا للحارس وهو يقول:

- ربع ساعة تكفى وتزيد.

ثــم أخــرج مــن جيبــه رزمــة مــن النقــود وضعهــا فى يــد الحــارس الــذى 

ــاب  ــق الب ــرج ويغل ــل أن يخ ــا قب ــدرًا قيمته ــرة مق ــرة خب ــا بنظ طالعه

ــه فى  ــع إلي ــس يتطل ــذى جل ــتيفانوس( ال ــر( ل)أس ــت )جاب ــه ليلتف خلف

ــاً: ــادر هــو قائ مقــت منتظــراً فب

- أغلق فمك الذى تفغره عن آخره قبل أن يدخله الذباب.

قال )أستيفانوس( بصوت مبحوح:

- أنت من دون كل الناس.

ضحك )جابر( فى سخرية وقال فى تعجب:

- وهل كنت تنتظر أحدًا آخر؟

قال )أستيفانوس( بصوت يقطر حقدًا:

- جئت تشمت فى أليس كذلك؟

هز )جابر( رأسه نفياً وتوجه إلى مقعده فجلس وهو يقول:

- لا دخل للشماتة بالأمر.

ثم نظر له نظرة أحتقار مكملً:
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- أنت أتفه من أن أكلف نفسى كل هذا لأشمت فيك.

تلقى )أستيفانوس( الإهانة فتساءل بحدة:

- إذن لماذا جئت؟

- جئت لأشكرك.

أرتفع حاجبا )أستيفانوس( فى دهشة وهو يقول مرددًا:

- تشكرنى.

أومأ )جابر( برأسه إيجاباً وهو يقول:

ــا  ــن مكرك ــى .. فم ــل ع ــاب فض ــك أصح ــت وأبنت ــكرك فأن ــم أش - نع

وخســتكما معــى جعلتــا منــى شــخصًا آخــر .. شــخص يســتطيع التدبــر 

برويــة .. شــخص يعــرف كيــف يلُقــى الطعــم ويصــر عــى صيــده حتــى 

يقــع بــن يديــه .. تمامًــا كــا وقعــت أنــت وأبنتــك.

ثم التقط نفسًا عميقًا زفره فى حرقة مكملً:

ــروى ســاذج  ــى ق ــن مســتواها وأنن ــل م ــى أق ــت أنن ــى ظن ــك الت - أبنت

ــد  ــا تري ــا وقت ــده عنه ــا وتبع ــه منه ــا شــاءت فتقرب ــه كيف تتلاعــب ب

ــة  ــا دون رحم ــا تدهســه بقدمه ــى منفعته ــه وتنته ــا تمــل من ــم عندم ث

ــه  ــان لدي ــس أنس ــه لي ــفقة وكأن ــا ش ــه ب ــل قلب ــه داخ ــحق أحلام وتس

ــا. ــاعر لتحترمه مش

صاح )أستيفانوس( بغضب:

- والآن تشــعر أنــك قــوى يــا )محمــود( .. أنــك حققــت أنتقامك وشــفيت 

. غليلك

صاح )جابر( بغضب أكبر:

- نعــم حققــت أنتقامــى وأخــذت حقــى منــك ومنهــا ومــن هــذا الأحمق 
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الــذى فضلتــه عــى ثــم مــن فضلــك لا تدعــى الطيبــة والــراءة فأبنتــك 

ــتغللتنى  ــت أس ــت .. وأن ــك أن ــر من ــت بتدب ــا فعل ــى كل م ــت مع فعل

لتحقيــق كل مصالحــك دون أن تفكــر فى ســامتى أو مصلحتــى أنــا 

فلــاذا تعاتبنــى عــى أمــر تعلمتــه منــك أنــت؟

ثم أكمل فى تشفى وهو يرفع رأسه عاليًا:

- كانــت لعبــة لعبناهــا ســوياً .. لعبــة وضعــت أنــت قواعدهــا وجررتنــى 

ــز  ــرت والفائ ــك وأنت ــا علي ــت فيه ــا تفوق ــة أن ــك .. لعب ــا بإرادت إليه

يحصــد كل شــئ.

- وهل كانت أبنتى جائزتك؟

أشاح )جابر( بوجهه فصرخ )أستيفانوس( مكررًا:

- هل كانت أبنتى جائزتك؟

ولدهشــته شــاهد إلتماعــة عينــاه والدمــوع تترقــرق فيهــا وهــو يجُيــب 

: ئلً قا

- بل كانت السيف الذى غُرس فى قلبى.

قالهــا وقــام يغــادر المــكان فأنقــض عليــه )أســتيفانوس( وأمســك بــه مــن 

ملابســه صائحًــا:

- أين أبنتى يا )محمود( .. أين هى؟

نظر )جابر( فى عينيه بثبات وهو يجُيب قائلً:

- تنتظرك.

أقشــعر بــدن )أســتيفانوس( بشــدة وأتســعت عينــاه عــن آخرهــا وهــو 

يتراجــع فى تخبــط إلى الخلــف وقــد دارت رأســه وهــو يتمتــم :

- هل تعنى أنها .. أنها ..
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ولم يكمل جملته هذه أبدًا .. 

الــدوار الــذى أصابــه ومحيــط الحجــرة الــذى ضــاق فجــأة ليطبــق عــى 

صــدره ونظــرة )جابــر( التــى تكويــه بنــار حاميــة .. 

كل هذه الأمور جعلت نهاية اللقاء حتمية ..

وفى وسط الحجرة سقط )أستيفانوس( مغشياً عليه.

*****

أنخــرط )كامــل( فى قــراءة كل تفصيلــة مــن تفاصيــل تلــك القضيــة وذلــك 

مــن واقــع الملفــات ومحــاضر البحــث والتحــرى التــى وعــى الرغــم مــن 

دقتهــا لم تســفر عــن شــئ وغــاص بــكل كيانــه فى الوقائــع التــى يطالــع 

ــاشى  ــه اليوزب ــعر بزميل ــه لم يش ــى أن ــورق حت ــى ال ــه ع ــا أمام أحداثه

الآخــر )إبراهيــم خليــل( وهــو يدلــف إلى المكتــب ويجلــس قبالتــه قبــل 

ــا أنتباهــه ويســأله قائــاً: أن يتنحنــح مُلفتً

- أراك منهمكًا بشكل كبير فى هذه القضية؟

أجابه )كامل( وهو يرفع عينه عن الأوراق:

- الأمــر بالفعــل غريــب فــا وجــود لأى شــبهة جنائيــة ولا يوجــد شــئ 

مثــر فى حيــاة كل مــن الفتيــات الثــاث كــا أن التحقيقــات تؤكــد حســن 

ســمعتهن فــا الــذى يجمــع بينهــم ومــا الــر وراء أختفــاء كل واحــدة 

منهــن عــى حــدة.

قال )إبراهيم( مؤكدًا:

- لاحــظ أن كل واحــدة منهــن بعيــدة كل البعــد عــن الأخــرى فــا توجــد 

صداقــة تجمعهــن لنقــول أنهــم رتبــوا كل شــئ معًــا.
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ــام  ــا أم ــق وهــذا يضعن ــاه بشــكل دقي ــن ينتقــى ضحاي ــاك م - أذن فهن

ــال واحــد فقــط لا غــر. أحت

أبتسم )إبراهيم( وهو يقول:

- تقصد أن هناك سفاح يقتل الفتيات.

قال )كامل( فى ضيق:

ــا مــا أقــول ولكــن  - أنــت تضحــك وأنــت تقولهــا لأنــك لا تصــدق حرفً

ــك ســيصبح فى  ــكل قوت ــوم وتنفــى وجــوده ب ــا تســتنكره الي ــم أن م أعل

ــدًا  ــا وعندهــا ســتذكر جي ــس فيه ــام حقيقــة واقعــة لا لب ــوم مــن الأي ي

صــدق كلامــى. 

قــال )إبراهيــم( مُديــراً دفــة الحــوار ليبتعــد عــن فكــرة الســفاح التــى لا 

يقبلهــا عقلــه:

- أترك الآن هذا الأمر جانباً وقل لى كيف حال زوجتك وولدك؟

أبتسم )كامل( أبتسامة حانية وقال:

- أنهما بخير حال والحمد لله.

- كم عمر ولدك الآن؟

- أنه فى الثالثة من عمره وأصبح شقيًا بشكل لا يصدق.

ضحك )إبراهيم( قائلً:

- مــن شــابه أبــاه فــا ظلــم .. هــو يثــر المتاعــب هنــاك فى المنــزل وأنــت 

تثيرهــا هنــا فى الإدارة.

بادله )كامل( الضحك وقال:

- بل قل أن أولادك أنت هم من يثيرون جنونك.

خبط )إبراهيم( على رأسه قائلً فى أسى:



سفاح المحطة284

- دائماً وحياتك.

قالها وعاد إلى حوار العمل قائلً:

- عــى فكــرة ســيادة الحكمــدار طلــب أن نبُلغــه بــأى مســتجدات تخــص 

ــذه القضية. ه

هز )كامل( رأسه متفهمً فأستدرك )إبراهيم( متسائلً:

- لكن قل لى من أين تريد أن تبدأ؟

أجاب )كامل( وهو ينقر بأصبعه على الملف الذى أمامه قائلً:

ــع التحقيقــات مــرة  ــوم بجمي ــة وأق ــد كل شــئ مــن البداي - ســوف أعُي

ــد. ــع الأطــراف ومقدمــى البلاغــات مــن جدي أخــرى وسأســتجوب جمي

ــام  ــن الع ــدار الأم ــات وحكم ــك كل الصلاحي ــت لدي ــوم أن ــى العم - ع

ــة. ــذه القضي ــل ه ــه لح ــا تحتاج ــر كل م ــه بتوف ــدر تعليمات أص

شرد )كامل( بعينه فى تفكير وهو يقول:

- أنا متأكد أننى سأجد طرف الخيط.

ــو علمــه  ــذى ل ــة وال ــام القادم ــه الأي ــه ل ــا تخُبئ ــدرى م ــا دون أن ي قاله

ــه ..  ــذى يبتغي ــط ال ــرك البحــث عــن طــرف الخي ــكان ت ل

تركه وترك معه هذه القضية برمتها.

*****
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الفصل الرابع والعشرون

بعــد أن أنهــى عملــه فى الأدارة وبعــد حلــول المســاء بقليــل خــرج )كامل( 

ــه الصغــر )حســن( عــى  ــاً طفل ــة حام مــن محــل المشــغولات الذهبي

ــر  ــا تطف ــا كله ــت ملامحه ــى كان ــه )هــدى( الت ــا زوجت ــه ومصطحبً كتف

بالســعادة وهــى تداعــب سلســلة ذهبيــة صغــرة تحمــل بداخلهــا صــورة 

صغــرة لطفلهــا الصغــر وقالــت بمــرح وهــى تتأبــط ذراعــه الأخــرى:

ــا  ــن دائمً ــا الأثن ــا أنت ــك لتكون ــل صورت ــرى تحم ــلة أخ ــى سلس - تتبق

ــى. ــوار قلب ج

نظر لها )كامل( بخبث وأبتسم فى سعادة قائلً:

- ما رأيك أن أبقى أنا بجوارك أوفر.

لكزته فى كتفه قائلة:

- لا تكن سخيفا .. الذهب زينة النساء.

تنهد فى حسرة وهو يربت بيده على جيبه قائلً:

- وخراب بيت الرجال.

أطلقت ضحكة سعيدة قبل أن تميل عليه وتخفض صوتها قائلة:

- أنت عندى أغلى من ذهب الدنيا كله.

نظر لها مكذباً فقالت بصدق:

- هل عندك شك فى ذلك.
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ــزل   ــاب المن ــا إلى ب ــى أوصله ــا حت ــارا معً ــب وس ــا فى ح ــه نفيً ــز رأس ه

ــا  ــال له ــه وق ــى كتف ــق ع ــوم عمي ــرق فى ن ــذى غ ــل ال ــا الطف فأعطاه

ــا: مودعً

- أصعدى أنت وسأذهب أنا لبعض العمل وسأعود باكراً.

نفخت فى ضيق قائلة:

- ألابــد مــن هــذا العمــل اليــوم .. لمــاذا لا تؤجلــه للغــد وتصعــد لنقــى 

الســهرة معًــا.

قال فى هدوء:

- لا يمكننى وأنت تعرفين ذلك.

أنقلبت ملامحها أستياءًا فمال يطبع قبلة على جبينها قائلً:

- حبيبتــى أرجــوك لا تضيعــى فرحتــك ولا تفســدى يومنــا وأعــدك أننــى 

لــن أتأخــر.

ــة أخــرى عــى رأس الطفــل الغــارق فى النــوم قبــل أن  قالهــا وطبــع قبل

ينســل خارجًــا وســط نظــرات حــرة وضيــق مــن )هــدى( التــى أغلقــت 

البــاب خلفــه.

ــى  ــراً ع ــا س ــرج منه ــل وع ــة الرم ــوره إلى محط ــن ف ــل( م ــه )كام توج

ــل  ــدًا مح ــه قاص ــدار حول ــة ف ــدان المحط ــل إلى مي ــى وص ــدام حت الأق

الحــاج )رضــوان( والــد )دريــة( الــذى عمــد )كامــل( أن ينتحــى بــه جانبًــا 

ــاً: ــث قائ ــدأ الحدي ــى ب ــا أن جلســا حت ــه بشــخصيته وم بعــد أن عرَّف

ــم  ــوع أعل ــك موض ــأفتح مع ــك ولأنى س ــن وقت ــأخذ م ــذرة لأنى س - مع

جيــدًا كــم يؤلمــك لكــن أرجــو أن تســاعدنى قــدر أســتطاعتك حتــى أقــدر 

عــى كشــف غمــوض مــا حــدث مــع أبنتــك )دريــة(.
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توتــرت ملامــح الحــاج )رضــوان( حــن ســمع أســم أبنتــه الغائبــة لكنــه 

غمغــم فى أستســام:

- أنا تحت أمرك.

ــوان(  ــاوب )رض ــة لتج ــس براح ــد أح ــا وق ــا عميقً ــل( نفسً ــط )كام التق

ــاً: ــدأ يســأل قائ ــم ب معــه ث

- ما معلوماتك عن أختفاء أبنتك؟

قلب )رضوان( كفيه وهو يقول فى حيرة:

ــر  ــدك بالشــئ الكث ــن أفي ــى ل ــم أنن ــه وأعل ــر لأحكي ــدى الكث ــس ل - لي

فقــد كانــت أبنتــى فى بيــت زوجهــا ولم تكــن هنــاك أى مشــاكل بينهــا 

ــأتى  ــى ي ــعبان( زوج أبنت ــا ب)ش ــا جميعً ــة فوجئن ــوم وليل ــأة وفى ي وفج

ــا  ــم يجده ــه فل ــذى يملك ــى ال ــن المقه ــاد م ــه ع ــال أن ــا وق ــائلً عليه س

بالمنــزل وحــن أنتظــر عودتهــا غابــت وتأخــر بهــا الوقــت فجاءنــا ســائلً.

تساءل )كامل( يستوضحه:

- وماذا فعلتم بعد ذلك؟

تنهد )رضوان( فى أسى وقال:

ــا  ــا وأصدقاءه ــألنا كل معارفه ــا وس ــا عنه ــا بحثً ــا الدني ــع قلبن - بالطب

وفتشــنا فى جميــع الأقســام والمستشــفيات دون جــدوى بعدهــا لم يكــن 

ــغ الشرطــة. ــا ســوى حــل أخــر وهــو أن نبُل أمامن

ــل أن  ــة قب ــت للحظ ــه وصم ــن جملت ــى م ــى أنته ــل( حت ــر )كام أنتظ

ــدوء: ــاً به ــه قائ ــع إلي يتطل

- حاج )رضوان( .. أنا لم أت إليك من أجل هذا.

نظر إليه )رضوان( مدهوشًا فأكمل قائلً:
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- مــا جعلنــى أســعى للقــاءك الليلــة ليــس مــا ذكــر فى محــر الشرطــة 

وتحقيقــات النيابــة فتلــك أشــياء أعلمهــا جيــدًا وقرأتهــا مــن قبــل لكنــى 

أريــد معرفــة رأيــك أنــت .. ربمــا كانــت هنــاك معلومــات خافيــة لم تذكــر 

فى الأوراق الرســمية قــد تســاعدنا فى العثــور عــى أبنتــك.

ظهــرت الحــرة عــى وجــه )رضــوان( ولم يــدر مــاذا يقــول فحــاول )كامل( 

مســاعدته متسائلً:

- مثــاً هــل فى يــوم مــا ذكــرت أبنتــك أن خلافًــا كبــراً وقــع بينهــا وبــن 

ــا أو  ــن يتبعه ــاك م ــا أو أن هن ــكان م ــد الذهــاب لم ــا تري ــا أو أنه زوجه

يهددهــا.

قال )رضوان( وقد فهم المقصد من الحديث:

ــع  ــعيدة م ــن س ــى لم تك ــح أن أبنت ــذا .. صحي ــن ه ــئ م ــد ش - لا يوج

زوجهــا بســبب عــدم إنجابهــا لأطفــال عــى الرغــم مــن مــرور ســنوات 

ــا  ــد إم ــا أعتق ــى م ــا ع ــن حله ــور يمك ــذه أم ــن ه ــا لك ــى زواجه ع

ــون. ــا يقول ــروف ك ــروج بالمع ــاج أو بالخ بالع

- هل كان لأبنتك أصدقاء؟

ســأله )كامــل( فأنقلبــت ملامحــه وأربــدت مــن الغضــب وصــاح فى 

إســتنكار:

- ماذا تقصد؟

أشار )كامل( إليه بيده مهدئاً وقال:

- أهــدأ يــا حــاج )رضــوان( .. أنــا لم أقصــد مــا فهمتــه أبــدًا كل مــا أســأل 

ــات  ــا أو صديق ــن قلبه ــات م ــارات قريب ــا ج ــل كان لديه ــو ه ــه ه عن

قديمــات يعرفــن عنهــا مــا قــد تخُفيــه حتــى عنكــم.
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هدأت ملامح )رضوان( وقال فى نبرة معتذرة:

ــه  ــة( لا يحتمل ــذ أن أختفــت )دري ــدى فــا نلقــاه من ــا ول - ســامحنى ي

ــرت  ــا هج ــى بأنه ــون أبنت ــرتنا ويتهم ــوض الآن فى س ــكل يخ ــر فال ب

ــد  ــه ق ــدو أن ــعبان( يب ــا )ش ــى زوجه ــيق .. حت ــع عش ــا م ــا هربً زوجه

ــه  ــا وكأن ــا أو يســأل عن ــم يعــد يبحــث عنه صــدق هــذه الشــائعات فل

ــه. ــن الموضــوع كل ــا وم ــا ومن ــرأ منه ت

تفهم )كامل( موقفه وعذر أنفعاله فربت على ركبته مواسياً وسأل:

- إذن فالصلة الآن مقطوعة بينكم وبين )شعبان(؟

هز )رضوان( رأسه أن نعم فسأله )كامل( قائلً:

- ســؤال أخــر يــا حــاج )رضــوان( .. هــل تشــك فى أن يكــون لــزوج أبنتــك 

ــة بأختفاءها؟ أى علاق

أجاب )رضوان( بصدق:

- الكــذب خيبــة يــا ولــدى .. فى البدايــة شــككت فى أن يكــون لــه يــد فى 

إختفاءهــا لكــن مــع مــرور الوقــت وبعــد أن تفكــرت فى الموضــوع رفــض 

عقــى تصديــق هــذا الأحتــال لأنــه لا يوجــد ســبب مقنــع لذلــك.

قــام )كامــل( مــن مكانــه مصافحًــا الحــاج )رضــوان( وشــاكراً أيــاه عــى 

وقتــه قبــل أن يســر فى طريقــه متفكــراً بتركيــز شــديد ..

ماذا لو كان الحاج )رضوان( مخطئ؟ ..

مــاذا لــو كان هنــاك ســببًا وجيهًــا يدفــع )شــعبان( لقتــل زوجتــه وإخفــاء 

جثتهــا؟ ..

ــن  ــار ب ــة وع ــن مذل ــه م ــل مع ــد يحم ــا ق ــوان( لم ــه )رض ــبب يرفض س

ــاس .. الن
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سبب سيسعى هو خلفه بكل قوته ليؤكد صدقه أو نفيه ..

ــل كل   ــره وتحلي ــو مســتمر فى تفك ــعر وه ــاه دون أن يش ــه قدم قادت

المعلومــات التــى يحصــل عليهــا إلى مقهــى )شــعبان( فجلــس عــى أحدى 

الطــاولات بالخــارج وطلــب شــيئاً ليشربــه وهــو يرنــو بعينــه إلى داخــل 

المقهــى متطلعًــا إلى )شــعبان( الــذى يجلــس عــى مقعــده خلــف مكتبــه 

ــن  ــدًا م ــباب وتحدي ــى الش ــى المقه ــد عام ــع أح ــدث م ــر ويتح الصغ

جــاءه مســتعلمً عــا يشربــه قبــل أن يتجــه نظــر الأثنــن ناحيتــه فــأدار 

وجهــه بسرعــة كى لا تلتقــى أعــن ثلاثتهــم فيــا نهــض )شــعبان( مقتربـًـا 

مــن منضدتــه وســحب مقعــدًا ليجلــس بجانبــه متســائلً:

- أرى أنك غريب عن المكان؟

أبتسم )كامل( بثقة والتفت إليه مُجيبًا:

ــه  ــى وج ــك ع ــت إلي ــد جئ ــعبان( .. لق ــم )ش ــا معل ــا ي ــت غريبً  - لس

الخصــوص.

رفع )شعبان( أحدى حاجبيه فى دهشة وقال:

- جئت إلى أنا .. ولماذا؟

رد )كامل( على سؤاله بسؤال قائلً:

- قبــل أن أجيبــك لابــد أن أســأل .. مــا الــذى دفعــك لتــرك مكانــك وتــأتى 

إلى وتســألنى هــذا الســؤال؟

أجاب )شعبان(:

- لأن الغريــب فقــط هــو مــن يجلــس عــى هــذا المقعــد .. فهــذا المقعــد 

ــدى  ــا ومري ــه وكل زبائنن ــا علي ــراك جالسً ــب أن ي ــب لا تح ــه صاح لدي

هــذا المقهــى مــن أبنــاء الحــى يعرفــون تلــك الحقيقــة.
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- ومن هو هذا المرعب؟

سأل )كامل( فأبتسم )شعبان( فى سخرية مجيبًا:

- أبق جالسًا وستعرفه.

نظر له )كامل( للحظة فى تحدى ثم قال مديراً دفة الحديث:

- لنعــد لموضوعنــا قلــت أننــى جئــت مــن أجلــك أنــت .. تحديــدًا مــن 

أجــل قضيــة إختفــاء زوجتــك.

- ومن أنت لتحدثنى فى أمر كهذا؟

سأله )شعبان( بحذر فأجاب )كامل( قائلً:

ــا  ــا أيضً ــام وأن ــن الع ــن إدارة الأم ــور( م ــل مدك ــاشى )كام ــا اليوزب - أن

ــك. ــاء زوجت ــة أختف ــق فى قضي ــن التحقي ــئول ع المس

أنقلبــت ملامــح )شــعبان( فجــأة وللحظــة واحــدة تداركهــا سريعًــا لكنهــا 

ــا  ــذى تغــاضى عنه ــل )كامــل( ال ــرة لشــخص مث لم تغــب عــن عــن خب

وهــو يســمع )شــعبان( يقــول:

- ألن ننتهى من هذا الموضوع؟

ضيق )كامل( عينه وقال:

- أتريده أن ينتهى دون أن تعثر على زوجتك أو حتى تعرف مصيرها.

تلعثم )شعبان( ثم قال مدافعًا:

- لســت أقصــد هــذا لكــن مــا جــدوى كل هــذه الأســئلة طالمــا مــرت كل 

هــذه المــدة دون ســبيل للعثــور عليهــا ..

ثم خفض صوته مع رأسه مكملً:

ــح  - ثــم أننــى بــدأت أصــدق مــا يقــال عنهــا لذلــك تــرى أنــه كلــا فتُ

ــا. هــذا الموضــوع أزداد الجــرح إيلامً
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تراجع )كامل( بظهره فى مقعده قائلً ببساطة:

- إذا دعنــا نبحــث لنصــل للحقيقــة ونحســم الجــدل .. مــن يــدرى ربمــا 

ــت  ــا كان ــة وربم ــن الصح ــا م ــاس له ــات لا أس ــذه الأتهام ــت كل ه كان

ــة. ــة لا جاني ــك ضحي زوجت

ــيغير  ــل س ــى؟ .. ه ــتعود لى زوجت ــل س ــذا؟ .. ه ــيفيد كل ه ــم س - وب

ــاس؟ ــن الن ــرى ب ــرة أخ ــأرفع رأسى م ــل س ــم؟ .. ه ــاس رأيه الن

أجاب )كامل( بسرعة:

ــريحك  ــاس فس ــرح الن ــل إن لم تُ ــى الأق ــق وع ــتظُهر الح ــة س - الحقيق

أنــت.

ــه  ــر ل ــذى نظ ــعبان( ال ــم )ش ــن ف ــى رك ــة ع ــامة باهت ــمت أبتس أرتس

ــوض: ــال فى غم وق

- أطمئن يا سيادة اليوزباشى .. لقد أسترحت .. أسترحت تمامًا.

ــق  ــه لم يعل ــرة لكن ــانى كث ــارة غامضــة تحمــل مع ــل( العب ــدت ل)كام ب

ــاً: ــدأ فى ســؤال )شــعبان( قائ ــا وب عليه

- قــل لى كيــف كانــت علاقتــك بزوجتــك فى الفــرة الأخــرة وهــل هنــاك 

ســبب يدفعهــا لــرك المنــزل بهــذا الشــكل؟

هز )شعبان( رأسه نفياً وقال مؤكدًا:

ــف  ــى هــذه اللحظــة كي ــا ولســت أدرى حت - لا .. لم يحــدث شــئ بينن

حــدث هــذا .. لقــد كانــت يومهــا بحالــة جيــدة وقبــل مغــادرتى للمنــزل 

ــن تتأخــر  طلبــت منــى الأذن فى الذهــاب إلى والدتهــا وقالــت لى أنهــا ل

وســتكون فى المنــزل قبــل صــاة العــر.

- وماذا فعلت يومها؟
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- أبــدًا .. عــدت مــن المقهــى فى فــرة الغــذاء وتلــك كانــت مــن عــاداتى 

أن أتنــاول الطعــام فى المنــزل وأســريح قليــاً قبــل أن أعــود للمقهــى مــرة 

ثانيــة وأبقــى فيهــا حتــى منتصــف الليــل ولكــن فى ذلــك اليــوم عندمــا 

عــدت لم أجدهــا فأنتظــرت عودتهــا لكــن الوقــت تأخــر أكــر مــن الــازم 

ــا لأفاجــأ  ــد والدته ــا عن ــدأت بالســؤال عنه ــا أنتظــر دون جــدوى فب وأن

بأنهــا لم تذهــب إليهــا مــن الأســاس.

سأله )كامل( من جديد:

- ســمعت أن هنــاك أكــر مــن فتــاة أخــرى أختفــت فى ظــروف غامضــة 

.. هــل كانــت زوجتــك عــى علاقــة بــأى واحــدة منهــن .. هــل كــنَّ عــى 

معرفــة ببعضهــن البعــض؟

هز )شعبان( رأسه نفيًا من جديد وأجاب قائلً:

- لا .. لم يكــن لهــا أى علاقــة بواحــدة منهــن .. صحيــح أننــا نعــرف كلنــا 

ــاك  ــن هن ــن لم تك ــد لك ــى واح ــة فى ح ــم المعيش ــض بحك ــا البع بعضن

ــا  ــا منغلقــة فى بيته ــت بطبيعته ــى كان ــة تجمعهــن كــا أن زوجت صداق

ــرة الصداقــات. ــزواج ولم تكــن كث بعــد ال

- هذا من ناحية الأصدقاء لكن ماذا عن الأعداء.

ضيق )شعبان( ما بين حاجبيه فى دهشة متسائلً:

- ماذا تقصد؟

قال )كامل( مفسًرا:

- أقصــد هــل كانــت لهــا أو لوالدهــا أى عــداوة مــع أحــد وهــذا الــكلام 

لــك أنــت أيضًــا؟

أجاب )شعبان( بسرعة:
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ــع  ــداوة م ــى ع ــا ه ــس له ــد لي ــا وبالتأكي ــى والده ــا ولا حت - لا .. لا أن

أحــد.

- أذن أنت لا تشك فى أن يكون سبب أختفاءها بفعل فاعل.

قلب )شعبان( كفيه ورفع وجهه للسماء قائلً:

- العلم عند الله.

ثم نظر إلى )كامل( مكملً:

- كما أن هذه وظيفتكم أنتم .. أليس كذلك؟

ــه دون أن يجُيــب قبــل أن يرشــف آخــر رشــفة مــن  ــع )كامــل( إلي تطل

كــوب الشــاى الــذى أمامــه ثــم نهــض منصرفـًـا يتبعــه )شــعبان( بعينــه فى 

ســخرية ومــن خلفــه ظهــر )جابــر( الــذى كان يســرق الســمع للحديــث 

عــى بــاب المقهــى وعــى وجهــه تعابــر القلــق.

*****

فى اليوم التالى ..

طــرق )كامــل( بــاب المنــزل برفــق وأنتظــر حتــى ســمع صــوت خطــوات 

متثاقلــة تقــرب وثــوان وفتــح البــاب ليطالعــه وجــه الحاجــة )فــردوس( 

التــى أزدادت عمــراً عــى عمــر لم يمنعهــا مــن أن ترحــب بــه الترحيــب 

الــازم وبعــد أن وضعــت صينيــة القهــوة وجلســا بــدأ )كامــل( الحديــث 

بلطــف قائــاً:

- أعلــم يــا حاجــة أن زيــارتى لــك مفاجئــة ولكــن كان لابــد مــن حضــورى 

بــدلً مــن أن أســتدعيك أنــت للحضــور إلى المديريــة.
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غمغمــت )فــردوس( بصــوت خافــت وهــى تعلــم مــا هــى مُقبلــة عــى 

ســاعه:

- أنت على الرحب والسعة يا ولدى.

قالتهــا ومــدت يدهــا تلتقــط فنجــان القهــوة وتقدمــه ل)كامــل( الــذى 

تناولــه منهــا شــاكراً وأبتدرهــا قائــاً:

- حدثينى عن أبنتك )زينات(.

عضــت الحاجــة )فــردوس( شــفتها الســفلى فى ألم وكتمــت بصعوبــة 

ــفق: ــذار مش ــل( فى إعت ــال )كام ــزارة فق ــر بغ ــد لتنهم ــا تجاه دموعً

- أعلــم أن الأمــر فيــه كثــر مــن الألم لــك ولكنــى أتمنــى أن تســاعدينى 

ــز أختفاءهــا ..  ــد تســاعدنى فى حــل لغ ــة ق ــأى معلوم عــى أن أخــرج ب

ــرة  ــك م ــا إلي ــبباً فى عودته ــة س ــك المعلوم ــون تل ــا تك ــدرى ربم ــن ي وم

أخــرى.

ــا  ــاً عنه ــدرت رغ ــت وأنح ــا فى أسى صام ــها نفيً ــردوس( رأس ــزت )ف ه

ــول: ــى تق ــا وه ــى خديه ــالت ع ــوع س دم

- أبنتــى لــن تعــود لى يــا حــرة الضابــط .. قلبــى يحدثنــى بأنهــا ذهبــت 

إلى الأبــد حيــث لا رجــوع.   

قالتها وتهانفت فى شدة وقالت وهى ترفع عينها إليه:

- لا تســتعجب يــا ولــدى فأنــا أم وأحســاسى لا يخيــب وعندمــا أخــرك أن 

أبنتــى لم تعــد عــى قيــد الحيــاة فعليــك أن تصدقنــى.

ثــم وضعــت يدهــا عــى صدرهــا والتقطــت نفسًــا عميقًــا وقالــت 

مكملــة:

- مع أننى أشعر بأنها قريبة منى .. رائحتها تملأ صدرى.
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وضــع )كامــل( فنجــان قهوتــه عــى المنضــدة مــرة أخــرى وقــد تــألم أشــد 

الألم لمعانــاة )فــردوس( التــى فقــدت فجــأة أبنــة جميلــة وزهــرة يانعــة 

ــاة لتختفــى مــن أمــام عينيهــا مــرة  رعتهــا وروتهــا حتــى تفتحــت للحي

واحــدة تاركــة ألمـًـا يعتــر القلــب وحزنًــا طغــى عــى كل شــئ وجرحًــا 

لــن يندمــل للأبــد وأقــرب منهــا مواســيًا:

- حتــى لــو كان قلبــك يحدثــك بهــذا فدعينــا نقــوم بمــا علينــا لننتقــم لهــا 

مــن الكلــب الذى مســها بــأذى.

ــا  ــت نفسً ــا والتقط ــا دموعه ــحت بيديه ــة ومس ــها موافق ــأت برأس أوم

ــة: ــأله قائل ــى تس ــا وه عميقً

- حسنًا يا ولدى من أين تريد أن نبدأ؟

أجــاب )كامــل( وقــد لاحــظ أن كلماتــه أثمــرت ودفعــت )فــردوس( 

ــال: ــه وق ــاوب مع لتتج

- أحــى لى عــن حيــاة أبنتــك .. عــن أصدقاءهــا .. هــل كانــت عــى علاقــة 

بأحــد مــا؟ .. هــل كانــت لديهــا عــداوة مــع أى أحــد؟

تنهدت )فردوس( بصوت مسموع وقالت:

ــاة  ــت معــى بعــد وف ــن بقي ــة .. هــى م ــاة جميل ــت فت ــات( كان - )زين

المرحــوم زوجــى وســفر أبنــى البكــر وزواج أختهــا الأكــر منهــا وطــوال 

تلــك الفــرة كانــت آيــة فى معاملتهــا معــى فكانــت تبقــى معــى أغلــب 

الوقــت وترفــض الخــروج لأى ســبب حتــى لا تتركنــى بمفــردى .. لذلــك 

تجــد أنهــا قليلــة الأصدقــاء ولم يعــد لهــا صديقــة مقربــة منــذ أن تركــت 

ــن  ــد م ــق بع ــم يخُل ــداء فل ــن الأع ــا ع ــزل أم ــت فى المن ــم وجلس التعلي

يقــدر عــى معــاداة فتــاة مثــل )زينــات(.
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- ومــاذا عــن يــوم أختفاءهــا .. هــل حــدث شــئ مــا؟ .. هــل كانــت عــى 

مــا يــرام؟ ..

سأل )كامل( فأجابت )فردوس( بسرعة:

ــى حــل  ــاك أى مشــاكل حت ــا ولم تكــن هن ــة جــدًا يومه ــت طبيعي - كان

المســاء فوجدتهــا متوتــرة بــدون ســبب ولم تــرد أن تخــرنى بمــا يزعجهــا 

ــت كان  ــام لأن الوق ــت لأن ــم دخل ــب .. ث ــألتها لم تج ــا س ــى عندم حت

قــد تأخــر وعنــد أســتيقاظى فى الفجــر كعــادتى كل يــوم لأداء الصــاة لم 

أجدهــا فى غرفتهــا .. بحثــت عنهــا فى كل شــر فى البيــت دون جــدوى ومــا 

بعــد ذلــك أنتــم تعرفونــه.

قال )كامل( مفكراً:

- أيعنى هذا أنها أختفت فى البيت فجأة وبدون سبب.

نظرت له )فردوس( وقالت بحيرة مماثلة:

- هذا ما حدث.

ظل )كامل( على صمته لبرهة قبل أن يسأل فجأة:

- أخبرينى يا حاجة من يسكن معكم فى هذا البيت؟

- هنــاك الســيدة )ســميحة( فى الــدور العلــوى ومعهــا أبنتهــا )أنتصــار( 

وفى الطابــق الأرضى هنــاك )محمــود( وهــو شــاب دمــث الأخــاق آتى مــن 

الصعيــد أوصــانى بــه أحــد معارفنــا وأحــد زمــاء زوجــى القدامــى.

- ما أسمه؟

- )سعيد( ويعمل محصل فى السكة الحديد.

ــد  ــا بع ــا في ــتفد منه ــه ليس ــات فى رأس ــك المعلوم ــل( تل ــزن )كام أخت

وشــكر الحاجــة )فــردوس( عــى أســتضافتها وســعة صدرهــا وخــرج مــن 
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بــاب الشــقة مودعًــا أياهــا ونــزل بخفــة عــى الســالم ليفاجــأ بمــن يفتــح 

بــاب شــقته فى الــدور الأرضى.

لم يــدر مــا الــذى دفعــه للتوقــف فجــأة بحــذر والأختبــاء خلــف جــدار 

الســلم متطلعًــا لهــذا القــادم ..

ــه حــدس داخــى يمتلكــه .. حــدس  ــه كان يدفعــه وكأن ــا بداخل شــيئاً م

نمــا معــه يومًــا بيــوم وصقلتــه ســنوات مــن العمــل المســتمر والخــرات 

المكتســبة لذلــك بقــى فى مكانــه ســاكنًا دون حــراك وبحــذر بالــغ وبــدون 

ــه  إحــداث أدنى صــوت رفــع رأســه لينظــر لذلــك القــادم ولتضيــق عيني

فى حــدة ..

أنــه يذكــر جيــدًا ملامــح هــذا الشــاب الــذى لابــد وأن يكــون )محمــود( 

ــس  ــه نف ــت .. أن ــة البي ــردوس( صاحب ــة )ف ــه الحاج ــه عن ــذى حدثت ال

ــه  ــاهده يتحــدث مع ــذى ش ــى )شــعبان( وال ــذى رآه فى مقه الشــاب ال

ــس .. بالأم

تـُـرى أتكــون مصادفــة أن يكــون هــذا الشــاب عامــل مشــرك فى أختفــاء 

)دريــة( ومــن قبلهــا )زينــات(؟ ..

أتكون مصادفة أن يكون عامل لدى زوج الأولى وجار الثانية؟ ..

كيــف غــاب هــذا الأمــر عــن أعــن زمــاءه أثنــاء التحقيقــات عــى الرغــم 

مــن  وضوحــه الشــديد؟ ..

أســئلة كثــرة دارت برأســه فى تلــك اللحظــة ولم يلحــظ خلالهــا )جابــر( 

الــذى دخــل غرفتــه وأغلــق بابهــا خلفــه ..

أســئلة لم يتنبــه منهــا إلا عــى صــوت خطــوات خافتــة بجــواره جعلتــه 

يرفــع رأســه بسرعــة فزعًــا ليطالعــه وجــه فتــاة صغــرة التصقــت بالجدار 
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وهــى ترتعــد وتنظــر إلى حجــرة )جابــر( المغلقــة ..

كانت تنظر إليها برعب شديد.

                      *****
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الفصل الخامس والعشرون

ــه  ــس فى منزل ــذى جل ــل( ال ــا )كام ــق صاحب ــر عمي ــز شــديد وتفك تركي

منفــردًا وبــدا شــاردًا فى عــالم آخــر بعيــدًا عــن كل مــا يحُيــط بــه حتــى 

ــت  ــه إلى أن صاح ــدث إلي ــى تتح ــدى( وه ــه )ه ــظ زوجت ــه لم يلح أن

ــدة: ــال فى ح ــوت ع ــرة بص الأخ

- )كامل( أنا أحادثك .. ألا تسمعنى؟

أدار )كامــل( وجهــه ناحيتهــا فجــأة بأنزعــاج وكأن أحدهــم قــد أيقظــه 

مــن ســبات عميــق وقــال متســائلً:

- ما الأمر يا )هدى(؟

صاحت الأخيرة فى ضيق:

- الأمر أننى لم أعد أحتمل.

أعتدل )كامل( تجاهها وعاد يتساءل فى هدوء:

- ما الذى لا تستطيعين أحتماله؟

تزايدت حدة غضبها من نبرته الهادئة فصاحت بضيق أكبر:

ــى  ــون حت ــى وحــدى .. أن تك ــزل وأشــعر أنن ــى فى المن ــس مع - أن تجل

الســاعات القليلــة التــى تمضيهــا معنــا مجــرد لحظــات تفكــر فيــا ســبق 

وفيــا هــو آت دون أن تــدرك أن لزوجتــك وطفلــك حقــوق عليــك.
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صاح هو الآخر وقد ساءه صياحها:

ــى  ــع نف ــت م ــى جلس ــل لأنن ــذا ه ــى هك ــه لتصيح ــذى فعلت ــا ال - م

ــئ. ــن لا ش ــجار م ــال ش ــن أفتع ــك تريدي ــت أم أن ــض الوق ــر لبع أفك

أشارت بأصبعها إلى صدرها صائحة بغضب:

- أنا .. أنا أفتعل معك شجارًا ولماذا؟

أشاح )كامل( بوجهه بعيدًا وقال بغضب:

- لا أدرى.

- لا يــا )كامــل( أنــا لا أفتعــل شــيئاً .. أنــا كل مــا أطلبــه أن تكــون ناجحًــا 

فى بيتــك كــا أنــت ناجحًــا فى عملــك أم أن هــذا شــئ كثــر.

صاح )كامل( فى أستياء:

- أأصبحــت فجــأة فاشــاً لأننــى أختليــت بنفــى بعــض الوقــت وهــل 

نجاحــى فى عمــى يثــر غضبــك لهــذا الحــد .. لا يــا )هــدى( أنــا ناجــح 

غصبًــا عنــك .. ناجــح فى عمــى وناجــح فى بيتــى ســواء صدقــت هــذا أو 

رفضتيــه.

- وأنــا ســئمت هــذه الحيــاة .. ســئمت أن أكــون دائمـًـا فى المرتبــة الثانيــة 

بالنســبة إليــك .. ســئمت أنانيتــك وعــدم أحساســك بى و ..

أربدت ملامح )كامل( وصرخ فى حدة مقاطعًا:

- كيف تجرؤين؟

قالت والدموع تترقرق فى عينها:

ــد  ــر ولا تري ــت لا تتغ ــا أن ــت ك ــى وأن ــوق طاقت ــح ف ــر أصب - لأن الأم

حتــى الأحســاس بى وكل مــا يحــدث ومــا ســيحدث ســتكون أنــت 

ــه. ــئول عن المس
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- هل تهدديننى؟

سأل )كامل( بحنق فأجابت قائلة:

ــا لحظــة واحــدة بعــد  -  أفهــم الأمــر كــا تريــد ولكنــى لــن أبقــى هن

الآن.

ــا فأســتدارت لتغــادر الغرفــة قبــل أن تتوقــف  نظــر لهــا )كامــل( مبهوتً

وتعــاود النظــر إليــه مكملــة:

- أنــا ســأترك البيــت يــا )كامــل( .. ســأتركه ولــن أعــود حتــى تضــع حــدًا 

. يتنا لحكا

ــل  ــاذا يفع ــدرى م ــه لا ي ــا مكان ــل( واقفً ــة )كام ــادرت تارك ــا وغ قالته

وكيــف يتــرف بــل لم يــدر حتــى كيــف وصلــت الأمــور بينهــا إلى هــذه 

الدرجــة دون أن يشــعر هــو؟ ..

كيــف بلغــت المشــاكل بينهــا إلى حــد الأنفجــار وهــو غافــل وكأنــه فى 

وادى آخــر؟ ..

كيــف ســمح لنفســه أن يغــرق فى دوامــة العمــل التــى لا تنتهــى بإرادتــه 

تــاركًا مــن أجلهــا كل شــئ آخــر؟ ..

الآن وفى هــذه اللحظــة بالــذات علــم أن بيتــه أصبــح كقــر مــن الرمــال 

..

قصر تكفى موجة واحدة لنسفه من أساسه وتسويته بالأرض.

*****
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ــف  ــليم( خل ــس )س ــان جل ــن لا تري ــه وبعين ــا حول ــن كل م ــاردًا ع ش

مكتبــه يحــدق فى لا شــئ وينقــر بســبابته عــى ســطح المكتــب وقــد بــدا 

ــا فى تفكــر عميــق .. تفكــر لم يصــل بــه حتــى هــذه اللحظــة  أنــه غارقً

ــل للإيقــاع ب)محمــود(. للوســيلة الأمث

عــى الرغــم مــن شــكه الشــديد فيــه وحدســه الــذى لا يخيــب والــذى 

يخُــره بــأن هــذا الفتــى لابــد وأنــه خلــف كل مــا حــدث .. إلا أن 

المعلومــات القليلــة والأدلــة الغــر واضحــة تغُــلّ يــده وتجعلــه غــر قــادر 

ــه  ــه لفتــح تحقيــق .. صحيــح أن ــه أســتدعاء رســمى ل حتــى عــى توجي

يســتطيع إحضــاره وقتــا يشــاء وبشــتى الطــرق ولكــن كل هــذا ســيكون 

بصــورة غــر رســمية وهــو يريــد إحضــاره بشــكل قانــونى وبــإذن رســمى 

مــن النيابــة العامــة وعليــه البحــث عــن ســبيل لذلــك مهــا كلفــه الأمــر.

ــره  ــه ليخ ــد رجال ــول أح ــه دخ ــى قطع ــق حت ــره العمي ــتمر فى تفك أس

أن هنــاك مــن يريــد لقــاؤه بشــكل خــاص فأمــره بأدخالــه عــى الفــور 

ومــرت ثــوان طالعــه بعدهــا وجــه )شــعبان( الــذى دخــل فى خطــوات 

مــرددة وبملامــح متهيبــة رغــم ترحيــب )ســليم( بــه حتــى أجلســه عــى 

ــا: المقعــد المقابــل لــه قبــل أن يقــول مرحبً

- أهلً بك يا )شعبان( .. كيف حالك؟

أجاب )شعبان( بصوت خفيض:

- فى خير حال والحمد لله.

نظــر لــه )ســليم( وقــد لاحــظ نــرة صوتــه ورأســه المنكســة ويــده التــى 

ترتجــف فى إرتبــاك وتســاءل بقلــق قائــاً:

- ماذا هناك يا )شعبان(؟
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هز )شعبان( رأسه وهو يقول:

- لا شئ.

صاح )سليم( بدهشة:

- كيف لا شئ وأنت لا تدرى ماذا تقول ويبدو عليك الأضطراب.

رفع )شعبان( عينه إليه وقال:

- هنــاك أمــر مــا أريــد أخبــارك بــه رغــم أننــى تــرددت كثــراً قبــل أن آتى 

وأتكلــم معــك.

أومأ )سليم( برأسه فى تفهم وقال مشجعًا:

ــتقوله لى  ــا س ــئت ف ــا ش ــدث كيف ــعبان( وتح ــا )ش ــك ي ــذ راحت - خ

ــر. ــوق آخ ــه أى مخل ــن يعرف ــا ول ــيبقى سًرا بينن س

بــدا عــى )شــعبان( الهــدوء وكأن كلــات )ســليم( هبطــت عليــه 

فأشــاعت الأطمئنــان بداخلــه فحســم قــراره وغلــب تــردده قائــاً:

ــدى فى  ــل عن ــذى يعم ــود( ال ــص )محم ــر يخ ــاك أم ــة هن - فى الحقيق

المقهــى .. أنــت بالتأكيــد تعرفــه كــا تعــرف أننــى أعطيتــه هــذا العمــل 

بنــاء عــى توصيــة مــن الحــاج )ســعيد( أحــد أصدقــائى المقربــن والــذى 

هــو مــن معارفــك أنــت أيضًــا.

أســرعت الكلــات أنتبــاه )ســليم( خاصــة حــن ذكــر فيهــا أســم 

ــة ليواصــل )شــعبان(  ــه اللهف ــدا علي ــده وب ــدل فى مقع ــود( فأعت )محم

ــتحثه: ــال يس ــر ق ــر الأخ ــا تأخ ــه فل كلام

- أعلم كل هذا يا )شعبان( ولكن أكمل ماذا يخص )محمود(؟

أجاب )شعبان( فى قلق:

- أننى أشك فى أنه خلف ما حدث مع )أستيفانوس( وأبنته.
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- وكيف هذا؟

عاد )سليم( يسأل فأجاب )شعبان( قائلً:

- حقيقــة الأمــر أننــى شــككت فى أمــره منــذ فــرة طويلة خاصــة ونحن لا 

نعــرف مــن أيــن هــو ولا مــن هــم أهلــه ثــم بــدأت تصرفاتــه تثــر ريبتــى 

حــن طفــق يتغيــب عــن مواعيــده ويختفــى لفــرات ليســت بالقصــرة 

كــا أنــه شُــوهد أكــر مــن مــرة يــردد عــى وكالــة )أســتيفانوس( كــا 

شُــوهد أيضًــا مــع أبنتــه )مادلــن( فى أكــر مــن مــكان.

ــاء  ــال( وأختف ــل )ك ــة قت ــن جريم ــط ب ــك ترب ــذى جعل ــا ال ــن م - ولك

ــم؟ ــه به ــى علاقت ــة أو حت ــى الوكال ــردده ع ــن ت ــن( وب )مادل

ثم أكمل موضحًا:

- لا تنس أننا جميعًا كنا نتعامل مع )أستيفانوس(.

ــة  ــد الأجاب ــد أع ــه ق ــة وكأن ــى الســؤال بسرع ــا ع ــعبان( مُجيبً ــال )ش ق

ــبقًا: مس

- ولكــن كــم منــا يعلــم عــن مخــزن )أســتيفانوس( الــرى الــذى وقعــت 

فيــه جريمــة القتــل ويــردد عليــه.

أتسعت عينا )سليم( وضاق ما بين حاجبيه وهو يقول:

- أتقصد أنه يعلم مكان هذا المخزن؟

أكمل له )شعبان( جملته مفسًرا:

- وشُوهد أكثر من مرة يدخل إلى هناك بمفرده.

تساءل )سليم( فى دهشة:

- لكــن )أســتيفانوس( أكــد فى التحقيقــات أن المخــزن ملكــه وأنــه الوحيــد 

الــذى كان يملــك مفاتيحــه حتــى أبنتــه لا تمتلكهــا؟
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- ربمــا أراد إبعــاد التهمــة عــن أبنتــه دون أن يــدرى أنــه يبُعدهــا عــن 

الفاعــل الحقيقــى.

ضــم )ســليم( رأســه بــن كفيــه وصمــت لبرهــة مفكــراً قبــل أن يرُتــب 

أفــكاره ويقــول:

- معنــى كلامــك أن )محمــود( كان بإمكانــه دخــول المخــزن وقتــا شــاء 

ــعر  ــزن دون أن يش ــة المخ ــه فى أرضي ــال( ويدفن ــل )ك ــه أن يقت ويمكن

أحــد.

هز )شعبان( رأسه موافقًا فأكمل )سليم(:

ــة  ــت إلى مديري ــى وصل ــالة الت ــن الرس ــول وب ــا تق ــن م ــا ب - وإذا ربطن

الأمــن مــن مجهــول تخبرهــا فيــه بمــكان الجثــة والتــى أدت لإكتشــافها 

ــر. ــا أك ــكلام منطقيً ــيصبح ال ــتيفانوس( فس ــى )أس ــض ع والقب

هنا تساءل )شعبان( بدهشة:

ــف لم تحقــق الشرطــة فى مصــدر هــذه الرســالة ومــن هــو  - ولكــن كي

مرســلها؟

أجاب )سليم( ببساطة قائلً:

- لأن الشرطــة كان همهــا التأكــد مــن صحــة البــاغ قبــل معرفــة مصــدره 

ــة  ــكان الجريم ــه بم ــتيفانوس( علاقت ــر )أس ــه لم ينك ــت صحت ــا ثب وعندم

خاصــة أنــه مــكان سرى لا يعلمــه أحــد مــن عمالــه ولا حتــى أبنتــه كــا 

قــال هــو بنفســه.

تنهد )شعبان( قبل أن يسأل:

- وما العمل الآن؟

- طبعًا لابد من الإيقاع به.
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- وكيف هذا؟

ســأل )شــعبان( فأخــذ )ســليم( ينقــر بأصبعــه عــى ســطح المكتــب قبــل 

أن يقــوم مــن مكانــه ويســر فى الحجــرة وهــو عاقــدًا كفيــه خلــف ظهــره 

و)شــعبان( يتابعــه بترقــب ولهفــة واضحــة حتــى توقــف والتفــت إليــه 

قائــاً:

- أسمع لدى فكرة.

قال )شعبان( بحماس:

- أخبرنى بسرعة ما هى؟

أجاب )سليم(:

- علينــا أن ندفعــه لدخــول المخــزن مــرة أخــرى بــأى شــكل .. ثم ســنكون 

نحــن فى أنتظــاره لإلقــاء القبــض عليــه وهــو بالداخــل وبذلــك نســتطيع 

أن نثبــت للنيابــة أن )محمــود( كان يعلــم جيــدًا بمــكان المخــزن ولديــه 

القــدرة عــى دخولــه بمفــرده وقتــا يشــاء.

- ومن الذى سيجبره على دخول هذا المخزن مرة أخرى وبإرادته؟

أبتسم )سليم( بثقة وهو يجُيب قائلً:

- أنت.

تراجع )شعبان( فى مقعده وصاح بدهشة كبيرة:

- أنا!!

قال )سليم( فى تأكيد:

- نعــم أنــت .. ســيكون عليــك أن توُهمــه بــأن بــاغ قـُـدم بأدلــة جديــدة 

وأن الشرطــة ستســعى للكشــف عــن هــذا الدليــل الجديــد فى قضيــة قتل 

)كــال( وأننــى أنــا مــن طلبــت هــذا الأمــر لكشــف الفاعــل الحقيقــى 
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ــزن  ــى المخ ــد ع ــاح الغ ــية صب ــة تفتيش ــاك حمل ــتكون هن ــك فس ولذل

لبحــث آثــار الجريمــة مــن جديــد وكشــف غمــوض الحــادث.

قال )شعبان( وقد فهم الأمر:

ــل  ــل محتم ــاء أى دلي ــة لإخف ــزن الليل ــول المخ ــيدفعه لدخ ــذا س - وه

ــه. ــور علي العث

- بالضبط.

قال )شعبان( فى سعادة مبهورة:

- أنت بحق داهية.

ــل  ــح قب ــا ســمع المدي ــه كل أنتفخــت أوداج )ســليم( فى ســعادة كعادت

ــول: أن يق

- لــن أخُفيــك سًرا أننــى أنــا أيضًــا كنــت أشــك فى هــذا الفتــى منــذ فــرة 

وزاد شــى فيــه بعــد أختفــاء )دريــة( زوجتــك وأنــا عــى يقــن مــن أنــه 

أيضًــا وراء أختفاءهــا هــذا.

تساءل )شعبان( بغضب محتدم:

- ماذا تقصد؟

أجاب )سليم(:

- الحقيقــة أن زوجتــك قــد شــكته لى مــرة مــن قبــل وقالــت أنــه حــاول 

ــه  ــه ولم أترك ــى وأدبت ــا إلى مكتب ــه هن ــا أحضرت ــا وأن ــدى عليه ــاً التع قب

حتــى حادثتنــى الســيدة )دريــة( وقالــت لى أنــه نــدم عــى فعلتــه وقــدم 

أســفه لهــا لكــن بعدهــا بفــرة فوجئنــا جميعًــا بحادثــة أختفاءهــا هــذه 

فــدب الشــك فى قلبــى تجاهــه.

- ولماذا لم تخبرنى فى حينها؟
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سأل )شعبان( بغضب فقال )سليم( محاولا تهدئته:

- لقــد خشــت زوجتــك أن تخــرك حتــى لا تفقــد أعصابــك وتقــدم عــى 

فعــل أهــوج ولقــد أســتحلفتنى وهــى تخــرنى عــى أن يكــون هــذا سًرا 

بيننــا وألا أخــرك بــأى شــئ عــن هــذا الموضــوع.

- الكلب الدنس.

قالها )شعبان( بمقت وهو يتطلع إلى )سليم( الذى قال فى تفهم:

- زوجتك كانت سيدة فاضلة لذلك لجأت إلى.

هز )شعبان( رأسه قبل أن يقول:

- نعم لقد كانت سيدة فاضلة لا تستحق سوى كل خير.

ثم حدق فى وجه )سليم( مكملً:

- وأنت أيضاً مثلها .. لا تستحق سوى كل خير.

ــا  ــا أتفق ــذ م ــاه عــى تنفي ــا )ســليم( ومعاهــدًا أي ــا ونهــض مصافحً قاله

عليــه الليلــة ودون إبطــاء ومــا أن خــرج مــن بــاب القســم حتــى أنقلبــت 

ملامحــه تمامًــا ومــن عينيــه تصاعــدت نظــرة أخــرى ..

نظرة تصميم على الأنتقام.

*****
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الفصل السادس والعشرون

فى ســكون الليــل وعــى أضــواء بعــض المصابيــح الخافتــة تقــدم )شــعبان( 

ــا خطــا عــدد مــن الخطــوات ويتلفــت  ــغ وهــو يتوقــف كل بحــذر بال

حولــه فى توتــر حتــى وصــل إلى الجهــة الأخــرى مــن الشــارع والمقابلــة 

ــوارى فى  ــد ت ــاك كان )ســليم( فى أنتظــاره وق لمخــزن )أســتيفانوس( وهن

ــر( الــذى  ــا )جاب ــدًا عــن الأعــن خاصــة عين منطقــة مظلمــة ليظــل بعي

ينُتظــر وصولــه بــن لحظــة وأخــرى ومــا أن تجــاورا حتــى ســأل )ســليم( 

بلهفــة:

- هل أخبرته بما أتفقنا عليه؟

أومأ )شعبان( برأسه إيجاباً وهو يقول مؤكدًا:

- بالطبــع .. لقــد أخبرتــه كــا أتفقنــا أنــك أخبرتنــى أن الشرطــة جاءهــا 

بــاغ جديــد عــن أدلــة موجــودة بالمخــزن ستكشــف عــن الفاعــل 

ــفه. ــك لتكش ــوع بنفس ــذا الموض ــف ه ــعى خل ــك ستس ــى وأن الحقيق

- وهل تظن أنه سيأتى؟

- بالتأكيــد .. الشــك الــذى دب فى قلبــه والــذى بــدا واضحًــا عــى ملامحــه 

التــى أنقلبــت وأنــا أخــره يقــول أنــه لــن يستســلم وســيأتى الليلة ليســبق 

عمــل الشرطــة ويخُفــى أى أدلــة قــد تكــون موجــودة بالمــكان.
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تلفــت )ســليم( حولــه يتطلــع إلى الشــارع الــذى خــا مــن المــارة فى هــذا 

الوقــت المتأخــر مــن الليــل قبــل أن يقــول بقلــق:

- لكنه تأخر .. أخشى ألا يأتى ويضيع كل ما خططنا إليه.

قال )شعبان( بثقة:

- أطمئن أنا أعلم أنه سيأتى.

لم يكــد )شــعبان( ينهــى جملتــه حتــى لاح لهــا شــبح يتقــدم مــن بعيــد 

ــه لا  ــد أن ــوراء ليتأك ــرة إلى ال ــا كل ف ــذرة متلفتً ــى ح ــر بخط ــو يس وه

ــا مــن  ــاب المخــزن فأخــرج مفتاحً يوجــد مــن يتبعــه حتــى وصــل إلى ب

جيبــه وأولجــه فى القفــل فى الوقــت الــذى قــال فيــه )شــعبان( فى إنتصــار:

- ألم أقل لك.

ــه  ــاب خلف ــل وأنســل إلى الداخــل ووارب الب ــر( القف ــح )جاب ــوان وفت ث

ــه بحــاس: ــز )شــعبان( فى كتف ــال )ســليم( وهــو يلك بحــذر فق

ــا وإن حــاول  ــدة .. الآن أنتظــر أنــت هن - هــا قــد وقــع الفــأر فى المصي

الخــروج عطلــه قــدر الإمــكان حتــى أعــود مــع قــوة مــن رجــال الأمــن 

لنقبــض عليــه.

هم بالنهوض من مكانه لكن )شعبان( تشبث به ليستبقيه قائلً:

ــة لآتى  ــم الشرط ــا لقس ــأعود أن ــا وس ــت هن ــى أن ــب أن تبق ــل يج - ب

ــو  ــة ل ــرب خاص ــر باله ــه لا يفك ــرهبه ويجعل ــودك س ــدة .. فوج بالنج

ــارج. ــن الخ ــكان م ــاصرون الم ــك يح ــه أن رجال ــت ل قل

- وهل سيوقفه هذا؟

- عــى الأقــل أفضــل مــن أن أدخــل لــه أنــا بمفــردى بــدون أن يكــون لى 

ســلطة رســمية ترهبــه وتجعلــه يخــى الإقــدام عــى أى فعــل أحمــق.
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تفكــر )ســليم( فى كلامــه للحظــات مــرت كالدهــر عــى )شــعبان( 

ــع )ســليم(  ــا دف ــر مــن منطقــى وهــو م ــل أك ــا ب ــكلام منطقيً .. كان ال

ليــأتى بمفــرده اليــوم خشــية فشــل الخطــة أو أن يكشــف )محمــود( مــا 

يدبرونــه لــه فيعــدل عــن الحضــور ويكــون وقتهــا موقفــه مــن أســوأ مــا 

ــه تجــاه هــذا الفتــى فى  ــو تــرب لأحــد مــا حــدث من يكــون خاصــة ل

ــة .. ــب وخيم ــتكون العواق ــا س ــابقتين عنده ــن س مرت

عواقــب لا يمكنــه أحتمالهــا .. عواقــب تقــى عــى كل مــا بنــاه فى 

أعــوام طــوال مــن بــث الخــوف فى نفــوس مــن حولــه وبنــاء حاجــز مــن 

الســطوة والهيبــة حجــب عنــه رذالات البــر ونصبــه ســيدًا عليهــم يأمــر 

فيطــاع .. لذلــك حســم قــراره وقبــل بأقــراح )شــعبان( فقــال لــه:

- حســنًا .. أذهــب أنــت بسرعــة إلى القســم وأحــر الرجــال وأنا ســأراقبه 

ــن هنا. م

ــليم(  ــاركًا )س ــف ت ــدًا للخل ــحب عائ ــه وتسّ ــن مكان ــعبان( م ــض )ش نه

يحــدق بمزيــد مــن التركيــز إلى مدخــل المخــزن المــوارب محــاذرًا أن 

يخرج)محمــود( فى غفلــة منــه ولم تمــر ســوى دقائــق قليلــة حتــى تحــرك 

بــاب المخــزن ليفتــح بدرجــة أكــر قبــل أن تتصاعــد أصــوات غريبــة مــن 

ــاك مــن يتصارعــا بشــكل عنيــف .. الداخــل وكأن هن

أســتمر الصــوت لفــرة ليســت بالقصــرة مــا حــدا ب)ســليم( أن يأخــذ 

ــدأ يأخــذ  ــه يتبــن مــا يحــدث بالداخــل وبالفعــل ب قــرارًا بالأقــراب علّ

ــة  ــل صرخ ــن الداخ ــدت م ــى تصاع ــديد حت ــذر ش ــام بح ــوات للأم خط

أحتوتهــا جــدران المخــزن لكنهــا وصلــت واضحــة إلى أذنى )ســليم( الــذى 

فقــد كل حــذر لديــه فى هــذه اللحظــة وأندفــع يقتحــم المخــزن شــاهراً 
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ســاحه المــرى الــذى رفــض أن يتركــه وتأكــد مــن وجــوده معــه عندمــا 

حــر إلى هنــا ليفاجــأ بــأن الظــام والصمــت والســكون هــم مســتقبليه 

ــذى كان  ــب ال ــن الصخ ــم م ــى الرغ ــدًا ع ــد أح ــيئاً ولم يج ــر ش ــم ي فل

ــدأ يتقــدم فى تحفــز وحــارب بقــوة لمحــة  يســمعه وهــو بالخــارج .. فب

مــن الخــوف تســللت رغــاً عنــه إلى قلبــه فوأدهــا فى مهدهــا وأســتمر 

فى طريقــه عــر ردهــة المخــزن بــن البضائــع التــى لاتــزال مكدســة حتــى 

ــد بجــوار المــكان  ســمع صــوت خافــت خلــف أحــدى الأركان وبالتحدي

الــذى أســتخرجوا منــه جثــة )كــال(.

أرهــف ســمعه جيــدًا ودار حــول كومــة البضائــع بحــذر مُشــوب بالتوتــر 

حتــى أنتفــض مــرة واحــدة عــى صــوت هــادئ يقــول:

- كان متوتراً مثلك حين سعى خلفى.

ــال  ــد مصــدر الصــوت وق ــه بسرعــة محــاولً تحدي تلفــت )ســليم( حول

ــر: ــا ينضــح بالتوت ــا فخــرج مرتعشً ــا قويً بصــوت أراد أن يخــرج حازمً

- من أنت؟

أنطلقت ضحكة ساخرة وصاحبها يقول:

- ومن جئت لتسعى خلفه.

- )محمود(.

ــى أنبعــث  ــر حت ــر وأك ــة فتــرب الخــوف إلى نفســه أك ــق أجاب لم يتل

ــد ومــن مــكان آخــر يقــول: الصــوت مــن جدي

- الأحداث تعاد من جديد .. لأنكم جميعًا أغبياء.

بلــغ الخــوف ب)ســليم( مبلغــه وقــد شــعر أنــه كالفــأر فى المصيــدة ولا 

يــدرى أيــن المفــر فقــال محــاولً التفــاوض:
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ــخيفة ..  ــاب الس ــذه الألع ــى له ــود( ولا داع ــا )محم ــك ي ــر نفس - أظه

ــراف. ــع الأط ــرضى جمي ــل ي ــل إلى ح ــا أن نص يمكنن

- قلت لك أن أيامك ستنتهى وساعتك ستحين.

أنطلق الصوت عن يساره فقال يستحثه على الأستمرار بالكلام:

- هل ستقتلنى؟

أجاب الصوت بمقت:

- ليس قبل أن أرى الذل فى عينيك.

تيقــن )ســليم( مــن مصــدر الصــوت فتقــدم شــاهراً مسدســه أمامــه وقــد 

ــات  ــن عض ــة م ــزت كل عضل ــوة وتحف ــى الق ــه بمنته ــده علي ــق ي أطب

ــر(  ــة )جاب ــا رؤي ــك البقعــة المظلمــة متوقعً ــل أن يقتحــم تل جســده قب

وهــو يكمــن لــه مختبئـًـا بهــا لكــن توقعاتــه خابــت حــن وجدهــا خاليــة 

تمامًــا ..

ــواه خــارت فجــأة وســقط عــى الأرض  ــن ق ــة لك حــاول التراجــع بسرع

فاقــدًا الوعــى حــن تلقــى ضربــة قويــة عــى مؤخــرة رأســه دارت عــى 

أثرهــا عينــاه فى محجريهــا قبــل أن تظلــم الدنيــا كلهــا أمامــه ويســقط 

تحــت قدمــى )جابــر( الــذى ظهــر مــن أمامــه .. 

و)شعبان( الذى ظهر من خلفه.

*****
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أنتظــر )كامــل( حتــى هبــط الليــل وتأكــد مــن خلــو المــكان مــن المــارة 

ثــم تقــدم بخطــى حــذرة لبيــت الحاجــة )فــردوس( .. كان يريــد تفتيــش 

الغرفــة بــكل دقــة بعــد أن تأكــد مــن خلوهــا وغيــاب صاحبهــا ليحســم 

أمــر الشــك الــذى ســيطر عــى تفكــره وغلــب عليــه عقلــه ..

ــق  ــه لا يتزحــزح .. يضُيّ ــم عــى قلب ــح كالحجــر الجاث ــذى أصب الشــك ال

عليــه أنفاســه ويســحق معــه كل فرصــة لتعقــل أو تفكــر بــروى لذلــك 

أراد الليلــة أن يحســم الجــدل الدائــر بداخلــه ..

أن يقطع الشك باليقين كما يقولون ..

كان البيــت مظلــاً والهــدوء والصمــت يخيــان عــى المــكان فأخــرج مــن 

جيبــه أداة رفيعــة وأولجهــا فى القفــل المعلــق عــى البــاب وتلاعــب بــه 

لبرهــة بأنامــل خبــرة قبــل أن يســمع تكــة خافتــة جعلتــه يطلــق تنهيــدة 

حــارة مــن صــدره وهــو يزيــح القفــل ويدفــع البــاب منســاً إلى الداخــل.

كان الظــام داخــل الغرفــة لا يقــل فى شــدته عــن الظــام بالخــارج فأخرج 

ــدأ  ــم أشــعله وعــى ضــوءه الضعيــف ب ــه معــه ث كشــاف إضــاءة يحمل

يتحــرك مستكشــفًا الحجــرة بأكملهــا .. كانــت الحجــرة صغــرة لا تحتــوى 

ــر صغــر ومنضــدة وضعــت  ــر مــن المنقــولات بإســتثناء سري عــى الكث

ــس  ــه بعــض الملاب ــا أدوات لصناعــة الشــاى ومشــجب عُلقــت علي عليه

خلفهــا جــدران باليــة وأرضيــة أفترشــتها الحصر لتغطــى طبقة مــن البلاط 

الأبيــض الــذى أصفــر لونــه وبهــت وبينــا عينــاه تجوبــان أرجــاء الغرفــة 

ــة  ــه بعــض الحــر المطوي ــد وضعــت علي ــق وق ــاب مغل ــا عــى ب وقعت

حتــى كادت تحجبــه فأقــرب منــه وعالــج مزلاجــه فأنفتــح ببــطء كاشــفًا 

ــاءات  ــاث والم ــع الأث ــأت بقط ــاحة أمت ــر مس ــرى أصغ ــرة أخ ــن حج ع
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القديمــة وأشــركت مــع الغرفــة الأخــرى فى رائحــة عطــن طغــت عليهــا 

رائحــة بخــور قويــة تــرى فى أجــواء المــكان بالكامــل .. رائحــة قابلتــه 

ــل أن يدخــل إلى المــكان وطغــت عــى أنفــه وأفعمــت أنفاســه  مــن قب

بعدمــا دخــل.

ــية  ــرة الرئيس ــاد إلى الحج ــا كان وع ــرة ك ــرة الصغ ــاب الحج ــق ب أغل

فأعمــل فيهــا عينــاه لمــرة أخــرة بيــأس مــن العثــور عــى أى شــئ يجُــدى 

فى إثبــات مســعاه ويكــون دليــاً عــى ســداد خطــاه قبــل أن يهــز رأســه 

ــاه ترتطــان بالأشــياء  ــق ويتوجــه للخــروج ليتوقــف فجــأة وعين فى ضي

الموضوعــة عــى المنضــدة .. 

شئ ما جذب أهتمامه وجعله يتوقف ..

شــئ كالحــدس أضــاء فجــأة داخــل عقلــه وجعلــه يلتفــت ليواجــه 

المنضــدة بجســده كلــه وهــو يحــدق فى قنينــة صغــرة وضعــت بحــرص 

خلــف مرطبــان الســكر وكأن مــن وضعهــا يحــرص بشــدة عــى مداراتهــا 

فالتقطهــا )كامــل( وقــرأ مــا كُتــب عليهــا وتطلــع للحظــة للســائل الرائــق 

خلــف زجاجهــا قبــل أن تلتمــع عينــاه فى ظــام الحجــرة وقــد عــر عــى 

مــا كان يبتغيــه .. 

دليل إثبات قوى طمئنه أنه يسعى فى الطريق الصحيح ..

طرف الخيط الذى سعى منذ بداية القضية للإمساك به ..  

ــى  ــم ع ــا وتم ــا مكانه ــم وضعه ــدر ث ــة المخ ــرى فى قنين ــرة أخ ــدق م ح

ــع  ــد وض ــاب ويعي ــن الب ــرج م ــل أن يخ ــرة قب ــرة أخ ــه م ــكان بعين الم

ــة  ــه التفاف ــت من ــن حان ــن وح ــيئاً لم يك ــدو وكأن ش ــه ليب ــل مكان القف

ــو  ــر وه ــه إلى توت ــول فزع ــل أن يتح ــزع قب ــوراء فى ف ــد لل ــف أرت للخل
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ــل  ــام المدخ ــر ظ ــه ع ــدق في ــل يح ــذى ظ ــار( ال ــه )أنتص ــع وج يطال

ــرة  ــال فى ن ــة وق ــى أحتبســت داخــل صــدره بسرع ــه الت فأســرد أنفاس

ــود: ــن ال ــدر م ــر ق ــل أك ــا تحم ــاول أن يجعله ح

- لا تفزعى يا فتاتى .. سأشرح لك كل شئ.

ظلــت )أنتصــار( تحــدق فيــه بأعــن متســعة دون أن تبُدى أدنى أســتجابة 

مــا جعــل توتــر )كامــل( يــزداد متوقعًــا أنطــاق صرخاتهــا التــى ستشُــق 

جــدار الصمــت فى أى لحظــة لكــن ولدهشــته الشــديدة كان رد فعلهــا 

غــر متوقعًــا ومخالفًــا لــكل مــا كان يفكــر فيــه ويخشــاه ..

ــدة إلى  ــدوء صاع ــتدارت به ــدة أس ــة واح ــرة ودون كلم ــاة الصغ فالفت

ــد ألُجــم  ــاذا يفعــل وق ــدرى م ــه لا ي ــا فى مكان ــاه واقفً ــة أي ــا تارك منزله

ــراره  ــتقر ق ــد أس ــت وق ــن البي ــروج م ــا للخ ــه دفعً ــع نفس ــانه فدف لس

عــى آخــر خطــوة يريــد تنفيذهــا هــذه الليلــة وهــى الأســتماع إلى مــن 

ــه .. ــه صــدق ظن ــد ل ــه ويؤك ــر بداخل ــه الجــدل الثائ سيحســم ل

إلى )أستيفانوس(.

*****
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ضبــاب كثيــف أحــاط بعقلــه مــن كل جانــب .. وطنــن شــديد ظــل يدوى 

ــى  ــم ع ــا تجث ــى إزاحته ــدر ع ــال لا يق ــة وأثق ــا رحم ــه ب ــل أذني داخ

جفنيــه تمنعــه مــن فتحهــا وهــو يســتعيد وعيــه ببــطء ويشــعر معــه 

بصــداع قاهــر يــكاد يشــطر رأســه نصفــن قبــل أن يتنبــه عــى صــوت 

يقــول ســاخراً فى تشــفى:

- هلم وأفتح عينيك فبيننا حساب سوف يطول.

ــر  ــد لتحري ــعبان( فجاه ــوت )ش ــه ص ــز في ــا ومي ــوت قريبً ــمع الص س

ــى أســتطاع  ــب حت ــا كجــدران مــن الصل ــان تغلقه ــه مــن أسر أجف عيني

ــدًا فأغمــض  ــا أح ــز فيه ــة لا يمي ــه صــورة مشوش ــا أخــراً لتطالع فتحه

ــه  ــد نفس ــورة ووج ــت الص ــى وضح ــرات حت ــدة م ــا ع ــه وفتحه عيني

يجلــس عــى الأرض مقيــد الذراعــن خلــف الظهــر بينــا تحيــط بعنقــه 

أنشــوطة مــن الحبــال الغليظــة التــى تســتخدم فى لــف البضائــع وأمامــه 

مبــاشرة وقــف كل مــن )شــعبان( و)جابــر( والأبتســامة الســاخرة تعلــو 

ــق: ــال فى حن وجهيهــا فق

- كان لابد أن أتأكد أن الكلاب لا تعض بعضها.

رمقه )جابر( بنظرة حارقة وهو يرد قائلً:

- هذا هو رأى خنزير مثلك.

صاح )سليم( وهو يدير عينه بينهما:

- والآن ماذا تريدان؟

قال )جابر( فى بساطة:

- قتلك طبعًا.

زاغت عيناه ثم أستقرتا على )شعبان( قائلً فى تساؤل:
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- أنت يا )شعبان(؟

قال )شعبان( بمقت:

- هل كنت تتوقع أحدًا آخر أيها الخائن.

- ولماذا .. ماذا قصرت فى حقك؟

صرخ )شعبان( فى وجهه قائلً:

ــا  ــى بينن ــة الت ــرأتى وتخــون الصداق ــى وتغــوى أم ــى .. تخــرب بيت - حق

ــى. ــرت فى حق ــم ق ــألنى في ــح وتس والآن تتبج

أرتسم الذهول جلياً عى وجه )سليم( وهو يقول مدافعًا:

ــا أخونــك! .. لقــد كنــت أحميــك مــن هــذا الكلــب  - مــاذا تقــول؟ .. أن

الــذى أســتحل حرمــة بيتــك وحــاول الأعتــداء عــى زوجتــك .

- أكذب كما شئت فلن ينجيك من أيدينا شئ.

ــن  ــص م ــاول التخل ــو يح ــاج وه ــليم( فى هي ــرخ )س ــر( ف ــا )جاب قاله

ــه: ــى تكبل ــود الت القي

- أســتيقظ يــا )شــعبان( أنــه يتلاعــب بعقلــك .. أنــه يخدعــك ويســخرك 

ليجعلــك شريكــه فى كل مــا يفعلــه.

ــرخ  ــرر ف ــدان ال ــان تق ــعبان( وعين ــن )ش ــق م ــت مطب ــه صم جاوب

بقــوة أكــر:

- أسمعنى .. أنه يجرك معه لطريق بلا نهاية .. صدقنى.

ــل  ــرف الحب ــكا ط ــه ممس ــدار حول ــذا ف ــن ه ــر م ــر( أك ــه )جاب لم يمهل

ــقف  ــة فى الس ــة حديدي ــول عارض ــه ودار ح ــول عنق ــد ح ــذى أنعق ال

ــه ينهــض  ــق )ســليم( وجعل ــاق حــول عن ــه للأســفل فأشــتد الخن وجذب

مضطــراً عــن الأرض فأقــرب منــه )جابــر( مقربــا فمــه مــن أذنــه وقــال 
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ــدًا: ــس يقطــر حق بصــوت هام

- ألم أقل لك أننى سأراك ذليلً أمامى.

صرخ )سليم( بكل قوته وهو يستنجد ب)شعبان(:

- أنجدنى يا )شعبان( .. أنه كاذب .. كاذب.

ــدوى  ــه لا ج ــرف أن ــاخرة ليع ــامته الس ــعبان( وأبتس ــرة )ش ــه نظ قابلت

مــا يفعلــه وأن الحقــد وشــهوة الأنتقــام تتلاعــب بعقــل الأثنــن .. وفى 

ــاً: ــا قائ ــه فيه ــى رد علي اللحظــة الت

- )شعبان( لا ينسى ثأره ويعرف كيف يغسل عاره بيديه.

جــذب فيهــا )جابــر( الحبــل أكــر وأكــر وعاونه )شــعبان( على ذلــك بكل 

ــاه أكتافهــا  ــى وازت قدم ــه فأرتفــع جســد )ســليم( إلى الأعــى حت قوت

وهــو يحــاول بــكل قوتــه التخلــص مــن الحبــل المحيــط برقبتــه والــذى 

يــكاد أن يخلعهــا تمامًــا بينــا قدمــاه تــدوران فى يــأس يمينًــا ويســارًا علهــا 

تجــد أرضًــا ترتكــز عليهــا دون جــدوى ..

ــد  ــان إلى جس ــن يتطلع ــعبان( متجاوري ــر( و)ش ــف )جاب ــفل وق فى الأس

)ســليم( الــذى ظــل يتأرجــح أمامهــا وأنفاســه تغيــب وعينــاه تجحظــان 

وحركتــه تهمــد شــيئاً فشــيئاً حتــى همــدت تمامًــا وتدلــت يــداه بجانبــه 

بينــا تــدلى لســانه خــارج فمــه وعــى وجهــه نظــرة ذاهلــة بقيــت معــه 

للأبــد.

*****
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الفصل السابع والعشرون

ــو  ــل( وه ــت )كام ــة أنتاب ــوب باللهف ــديد المش ــر الش ــن التوت ــة م حال

يخطــو داخــل مبنــى ســجن الحــرة حيــث يحُتجــز )أســتيفانوس( 

ــا  ــدق م ــن ص ــد م ــد أن يتأك ــل( يري ــه .. كان )كام ــم علي ــراً الحك منتظ

يفكــر بــه وكلام )أســتيفانوس( ســيكون هــو الفيصــل فى ترجيــح كفــة مــا 

يــدور بداخــل عقلــه لذلــك لم تكــد شــمس الصبــاح تــرق حتــى توجــه 

ــه داخــل محبســه. ــوره لزيارت مــن ف

بعــد ترحيــب مديــر الســجن وأســتقباله بحفــاوة شــديدة وبعــد المــرور 

بإجــراءات روتينيــة لابــد منهــا جلــس )كامــل( فى حجــرة مكتــب مديــر 

الســجن منتظــراً وبينــا هــو جالــس أخــذ يفكــر فى الأســئلة التى ســيلقيها 

عــى )أســتيفانوس( ويتوقــع الأجابــات عليهــا وقــد غمــره الحــاس 

لأحساســه بأنــه أقــرب مــن حــل اللغــز وإماطــة اللثــام عــن الغمــوض 

ــات  ــال التحقيق ــر رج ــا وح ــذ بدايته ــة من ــذه القضي ــب ه ــذى صاح ال

ــة. لفــرة طويل

ســمع )كامــل( هــرج ومــرج مــن خــارج حجــرة المديــر أنتزعــاه مــن لجُــة 

أفــكاره وخواطــره فنهــض مــن مكانــه وفتــح بــاب الغرفــة المغلــق متطلعًا 

إلى الخــارج ليقابلــه وجــه مديــر الســجن الــذى عــاد إليــه مهــرولً وهــو 

بــادى الأنزعــاج فســأله )كامــل( وقــد شــعر بــأن هنــاك شــيئاً مــا ليــس 
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عــى مــا يــرام:

- ماذا هناك يا سيادة المدير؟

أجاب مدير السجن وقد شحب وجهه:

- أنه السجين الذى جئت من أجله.

صاح )كامل( متسائلً فى ذعر:

- ماذا حل به؟

ــاب  ــيوف أج ــد الس ــل( كح ــه )كام ــط ل ــا كان يخط ــت م ــات مزق بكل

ــاب: ــر فى أقتض المدي

- لقد أنتحر.

ردد )كامل( من خلفه مبهوتاً:

- أنتحر.

أومأ مدير السجن برأسه إيجاباً وهو يردف قائلً:

- نعم .. لقد قطع شرايين معصمه ونزف دماؤه حتى فارق الحياة.

تســمر )كامــل( فى مكانــه وبــدا وقــد شــلته الصدمــة وهــو يحــدق فيــا 

ــا إلى  ــر مندفعً ــرك مكتــب المدي ــل أن ي ــاذا يفعــل قب ــدرى م ــه لا ي حول

الخــارج يعــدو فى أروقــة المبنــى حتــى وجــد تجمهــر مــن بعــض عســاكر 

الســجن عــى بــاب إحــدى الزنازيــن فأندفــع ناحيتهــا وأزاح بيــده عــددًا 

ــع نفســه إلى  ــا .. فدف ــوا يتطلعــون فى فضــول ويســدون بابه ممــن وقف

الداخــل دفعًــا ليجــد )أســتيفانوس( وقــد أســتلقى فى فراشــه فــاردًا 

ذراعــه عــى أمتدادهــا بجانبــه وقــد غطتهــا الدمــاء التــى أغرقــت الأرض 

ــده  ــزق جل ــه م ــف فى معصم ــق مخي ــر ش ــراش إث ــب الف ــفلها بجان أس

ــه. وهتــك شرايين
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جلــس )كامــل( بجانبــه عــى الفــراش متطلعًــا إلى ملامحــه التــى ســادتها 

الســكينة أخــرًا وعينــه المغلقــة التــى أنحــدرت بجانبهــا دمــوع لم تجــف 

ــن  ــام م ــق أنفاســه فق ــق عــى صــدره ويخن ــل شــديد يطُب وأحــس بثق

فــوره مغــادرًا المــكان مقاومًــا شــعور شــديد بالغثيــان وفى قــرارة نفســه 

أقســم أن يكمــل هــذه القضيــة مهــا كلفــه ذلــك مــن تضحيــات ..

وإلى النهاية.

*****

لم تمــض لحظــات قصــرة عــى دخولــه مكتبــه فى إدارة الأمــن العــام حتــى 

وصلــه أســتدعاء عاجــل مــن مكتــب الحكمــدار فقــام مــن فــوره متوجهًــا 

ــاه  ــم دع ــوم ث ــظ مكت ــة وغي ــاك ليســتقبله الأخــر بملامــح غاضب إلى هن

للجلــوس بإشــارة مــن يــده وأبتــدره بالحديــث قائــاً بغضــب:

- هل علمت بما حدث؟

أومأ )كامل( برأسه إيجاباً وقال:

- نعــم يــا ســيدى علمــت بمــا حــدث اليــوم .. أنــا قــادم الآن مــن هنــاك 

وبالتأكيــد سيحاســب المســئول عــن هــذا التقصــر.

خبط الحكمدار براحة يده على سطح مكتبه بقوة وصاح قائلً:

- ما حدث تحدى سافر لنا جميعًا لا يمكن السكوت عليه.

قال )كامل( محاولً تهدئته:

- أعــدك يــا ســيدى أن يتــم حســم الأمــر فى أقــرب وقــت .. لكــن للأمانــة 

لم يتوقــع أحــد أنــه قــد يقُــدم عــى الأنتحــار بهــذا الشــكل.

حدق فيه الحكمدار للحظة ذاهلً قبل أن يصيح بغضب أكبر:
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- أى أنتحار يا حضرة اليوزباشى .. أنها جريمة قتل مكتملة الأركان.

- ولكن يا سيدى ..

قاطعه الحكمدار قائلً:

- مــن أيــن لمنتحــر أن يكُبــل يديــه خلــف ظهــره بهــذا الشــكل أو حتــى 

كيــف ســيقدر عــى رفــع نفســه بواســطة حبــل كــا حــدث.

أرتفع حاجبا )كامل( فى دهشة وقال فى أستفهام:

- عــذرا ســيدى الحكمــدار يبــدو أنــه قــد أختلــط عــى الأمــر .. عــن أى 

جريمــة تتحــدث؟

صاح الحكمدار مجيباً وقد أوشك على أن يفقد أعصابه تمامًا:

- عــن جريمــة قتــل معــاون الشرطــة )ســليم فتــوح( وتعليقــه مــن رقبتــه 

لــراه الجميــع مشــنوقاً داخــل مخــزن )أســتيفانوس(.

زوى )كامــل( مــا بــن حاجبيــه وبرقــت عينــاه بغضــب فأكمــل الحكمــدار 

فى لــوم:

ــت  ــا طلب ــازم ك ــام ال ــة الأهت ــولى هــذه القضي ــك تُ ــت أظــن أن - كن

ــا  ــل عليه ــى تتحص ــات الت ــتمدنى بالمعلوم ــك س ــع أن ــت أتوق ــك وكن من

ــيئاً. ــه ش ــدرى عن ــك ولا ت ــى عن ــا يخف ــا بم ــس أن أخــرك أن ولي

جــز )كامــل( عــى أســنانه بغضــب وتفصــد جبينــه عــن قطــرات عــرق 

بــاردة وقــال:

ــا ســيدى الحكمــدار أننــى كنــت أحقــق فى هــذه القضيــة  - الحقيقــة ي

حتــى وقــت متأخــر بالأمــس وفى صبــاح هــذا اليــوم كنــت أتابــع قضيــة 

أنتحــار )أســتيفانوس( فى ســجنه ولم يمــض عــى وجــودى بمكتبــى ســوى 

لحظــات حتــى أســتدعيتنى فلــم تتســن لى الفرصــة لمعرفــة مــا حــدث 
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لمعــاون الشرطــة بالأمــس.

هز الحكمدار رأسه برفض وأتبع ذلك بقوله:

ــع  ــورة الوض ــك خط ــت ل ــد شرح ــل( .. لق ــا )كام ــذرًا ي ــس ع ــذا لي - ه

وحالــة الفــزع التــى بــدأت تنتــر بــن النــاس ونخــى أن تتفــى أكــر 

مــن ذلــك وأكــدت عليــك ضرورة حســم هــذه القضيــة فى أسرع وقــت 

ــة .. هــل تفهــم؟ ــاة للعدال ــم الجن وتقدي

ــول  ــو يق ــرام وه ــة بإح ــده وأدى التحي ــى مقع ــن ع ــل( م ــض )كام نه

ــم: ــوار بحس ــا الح منهيً

ــة فى أسرع وقــت وســيكون  ــا ســيدى أن تنتهــى هــذه القضي - أعــدك ي

الجــانى بــن يــدى العدالــة فى غضــون أيــام مــن الآن.

قالهــا وغــادر مكتــب الحكمــدار فى صرامــة وقــد أنتــوى تحقيــق مــا وعــد 

قائــده بــه ..

أن ينُهى هذه القضية فى غضون أيام قليلة .. 

وينال القاتل جزاءه العادل بلا رحمة.

*****

عــى الرغــم مــن حالــة الذعــر التــى ســادت بــن النــاس فى تلــك الفــرة 

ــزال  ــت ولات ــى كان ــل الت ــاء والقت ــالات الأختف ــدد ح ــع تع ــة م وخاص

ــة أخــرى  ــرفَ لهــا تفســر ولا يظهــر لهــا دافــع إلا أن حال غامضــة لا يعُ

مــن الأرتيــاح أجتاحــت البعــض بعــد إعــان خــر مقتــل )ســليم( والعثور 

عــى جثتــه .. فكــم مــن شــخص ظلمــه )ســليم( ومــارس عليــه ســلطته 

التــى كانــت تنبــع مــن أحساســه المطلــق بالتفــوق والســيادة وكــم مــن  
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شــخص كان يتمنــى أن تكــون نهايــة هــذا الوحــش عــى يديــه ليخــرج 

عــى النــاس متفاخــراً بأنــه قــد حقــق ثــأره وأســرد شرفــه وأعــاد الأعتبــار 

لكرامتــه المهــدورة.

إثنان فقط هما من التزما الصمت فلم ينطقا بحرف واحد ..

إثنان لم يبد عليهما التأثر ومارسا حياتهما وكأن شيئاً لم يكن ..

ــا نظــرا لبعضهــا البعــض  ــو وجهيهــا كل ــان كانــت الأبتســامة تعل إثن

وكأن كل منهــا يهنــئ الآخــر عــى تحقيــق ثــأره وشــفاء غليلــه .. أتفــاق 

عــى الكتــان ســاد بــن الطرفــن ولم يتعكــر صفــوه إلا مــع هبــوط الليــل 

وتوجــه )كامــل( ليجلــس فى نفــس المــكان وفى نفــس المقعــد عــى المقهــى 

ــل أن  ــر قب ــعبان( كل إلى الآخ ــر( و)ش ــن )جاب ــع كل م ــا تطل .. لحظته

يقــرب الأول مــن مكتــب الثــانى الــذى قــال:

- لقد عاد مرة أخرى.

ألقــى )جابــر( بنظــره إلى مدخــل المقهــى حيــث يجلــس )كامــل( قبــل أن 

يعــود ببــره إلى )شــعبان( ويقــول:

- يبدو مثابراً ولديه إصرار ولن يهدأ حتى يكشف كل شئ.

- وما العمل .. هل نترك المنطقة كلها ونهرب؟

أبتسم )جابر( قائلً:

ــتثبت  ــه وس ــام إلى نفس ــع الأته ــر بأصب ــن يشُ ــتكون كم ــاعتها س - س

ــى. ــك وع ــة علي التهم

همس )شعبان( فى حيرة:

- ولكن بقاؤنا منتظرين هكذا ليس حلً.

- وهروبنا أيضًا ليس حلً.
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ثم صمت مفكراً للحظة قبل أن يقول:

ــر  ــاذا يفك ــرى فى م ــادرة ل ــه المب ــرك ل ــو أن ن ــل الآن ه ــل الأمث - الح

وكيــف ســيتصرف ووجــوده هنــا الليلــة يؤكــد أنــه لــن ينتظــر طويــاً بــل 

ــت. ــه فى أسرع وق ســيبدأ خطوت

ثم أشار برأسه ناحية مدخل المقهى مكملً:

- ربما الآن.

هز )شعبان( رأسه فى عدم أقتناع وقال:

- لازلت أرى أن هذا ليس حلً.

أبتسم )جابر( فى مكر وقال:

- بقاؤنــا ســاكنين لــن يــدوم طويــاً وكــا سيســعى هــو خلفنــا سنســعى 

نحــن خلفــه.

أتسعت عينا )شعبان( فى هلع وهو يقول فى أستنكار:

- هل جننت أنه ضابط شرطة.  

رد )جابر( فى صرامة قاسية:

ــل  ــب فى حب ــك ترغ ــخصيًا .. أم أن ــكندرية ش ــدار الأس ــو كان حكم - ول

ــك. ــول رقبت ــنقة ح المش

ــاه  ــاركًا أي ــا ت ــر( منصرفً ــه )جاب ــوه )شــعبان( بحــرف فى حــن ترك لم يتف

ــه مشــدوهًا .. يحــدق في

ليــس هــذا هــو )محمــود( الشــاب الصغــر الــذى أحــره )ســعيد( إليــه 

ليجــد لــه عمــاً لديــه ..

فى فــرة قصــرة تحولــت شــخصيته بشــكل غــر طبيعــى ليصبــح شــخصًا 

ــه  ــه أســتعداد لتغــرق يدي ــح لدي ــا .. شــخص أصب آخــر أكــر قــوة وبأسً
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بالدمــاء مــرة تلــو الأخــرى دون أن ترمــش عينــاه أو يهتــز لــه جفــن.

أصبــح يخشــاه ويخــى الطريــق الــذى يســر فيــه ويدفعــه معــه دفعًــا 

إليــه .. وفى عقلــه أســتعاد آخــر كلــات قالهــا لــه )ســليم( قبــل أن يتــدلى 

مــن مشــنقته ..

- أنه يخدعك ويتلاعب بعقلك ويجرك معه لطريق بلا نهاية.

وبينما هو سارح فى أفكاره وجد نفسه يغمغم فى شرود:

- صدقت يا )سليم( .. صدقت.

ــاه  ــا دع ــت أعينه ــا ألتق ــه فل ــر إلي ــل( ينظ ــا أن )كام ــه لحظته أنتب

الأخــر بإشــارة مــن رأســه ليشــاركه الجلــوس فنهــض )شــعبان( فى تثاقــل 

وهــو يعُيــد ترتيــب كل شــئ وكل مــا تحــدث بشــأنه هــو و)جابــر( قبــل 

أن يذهــب إلى )كامــل( الــذى أبتســم فى هــدوء وهــو يدعــوه للجلــوس 

قائــاً:

- تفضل.

ــا  ــراً م ــه منتظ ــات قلب ــه نبض ــدت بداخل ــد تصاع ــعبان( وق ــس )ش جل

ســيقوله )كامــل( الــذى ظــل صامتـًـا لفــرة وكأنــه يعلــم مــا يــدور بنفــس 

ــه  ــال ناحيت ــم م ــكان ث ــدر الإم ــه ق ــل عذاب ــد أن يطُي ــعبان( ويري )ش

ــدة: ــة واح ــس بكلم وهم

- مبروك.

تعجب )شعبان( من الكلمة أشد العجب وقال مدهوشًا:

- مبروك .. على أى شئ؟

ــل أن  ــعبان( قب ــة )ش ــدق دهش ــه لا يص ــره وكأن ــل( بظه ــع )كام تراج

ــا: ــد موضحً ــن جدي ــه م ــل علي ــود ويمي يع
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- مبروك على نجاح الخطة.

عاد )شعبان( يردد بحيرة:

- خطة!!

أبتسم )كامل( وهز رأسه فى أسى قبل أن يقول:

ــه  ــد أنتحــر فى ســجنه .. أم أن - ألم يخــرك صديقــك أن )أســتيفانوس( ق

يخفــى هــذه الأمــور عنــك.

ظهــر الأنزعــاج جليًــا عــى وجهــه مــا أكــد ل)كامــل( أنــه لم يكــن يــدرى 

أى شــئ عــن هــذا الموضــوع مــا ســاعده عــى أن يكمــل قائــاً:

ــإلى أى  ــا للحــل ف ــة فى طريقه ــا ســتنتهى ســتنتهى والقضي ــور كله - الأم

ــب أن تكــون. ــب تحُ جان

- لا أفهم.

- بل أنت تفهمنى جيدًا.

ثم أعتدل ليواجه )شعبان( مستطردًا:

- أســمعنى يــا )شــعبان( أنــا ســأكون أكــر صراحــة معــك .. أنــت ليــس 

هنــاك دليــل واحــد ضــدك حتــى الآن ولكــن قلبــى يخــرنى أنــك ضالــع فى 

كل مــا يحــدث ولديــك معلومــات تخفيهــا فلــو أحببــت أصبحــت معــى 

ــو أصريــت عــى الطريــق  ــك شــئ أمــا ل ــن يطال مــن هــذه اللحظــة ول

الــذى تســر فيــه فســأكون عــدوك وصدقنــى أنــت لســت بحاجــة 

لعــداوتى.

ــان  ــان لا تطرف ــه بعين ــاركًا )شــعبان( يحــدق في أنهــى )كامــل( كلامــه ت

ــم لكــن  ــدر مــاذا يقــول قبــل أن يحــاول التكل ــم ي ــه فل ــج علي وقــد أرت

الكلــات أنحــرت داخــل فمــه فخــرج صوتــه مبحوحًــا يــكاد لا يسُــمع 
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ثــم ســعل بقــوة وقــال:

ــذا  ــتدراجى به ــة أس ــط ومحاول ــرة الضاب ــا ح ــيئاً ي ــم ش ــا لا أعل - أن

ــذا. ــن ه ــت أذكى م ــدًا وأن ــاذجة ج ــكل س الش

قال )كامل( بصبر:

- نعــم لديــك كل الحــق .. أنــا أذكى مــن هــذا لذلــك أريــدك أن تفكــر مــا 

ــو كنــت  ــم عــرضى هــذا إلا ل ــك الآن وتقدي ــى للقــدوم إلي ــذى يدفعن ال

صادقًــا معــك.

قالهــا وقــام مــن مكانــه واضعًــا بعــض النقــود ثمــن المــروب الــذى طلبه 

أمــام )شــعبان( وأســتدار مغــادرًا دون كلمــة أخــرى أضافيــة تــاركًا الأخــر 

يتلــوى عــى جمــر القلــق لا يــدرى أيــن الســبيل .. ولا كيــف يخــرج مــن 

الكابــوس الــذى أصبــح يعيشــه ليــل نهــار.

*****
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الفصل الثامن والعشرون

عــى الرغــم مــن أن درجــة الحــرارة لم تكــن متدنيــة وحالــة الجــو كانــت 

ــعيد(  ــم )س ــد ع ــوم إلا أن جس ــذا الي ــرودة فى ه ــم بال ــدة لم تتس جي

ــن  ــال الأم ــض رج ــع بع ــو م ــو يخط ــاف وه ــن الأرتج ــف ع كان لا يتوق

ــه دون  ــكان عمل ــن م ــوه م ــث أصطحب ــة حي ــى المديري ــل مبن إلى داخ

ــى يتفوهــوا معــه بكلمــة واحــدة حتــى وصــل  ســبب أو تفســر أو حت

ــدة  ــر ومنض ــد صغ ــن مقع ــة إلا م ــرة فارغ ــوه حج ــة فأدخل إلى المديري

تتوســطها وتركــوه لمــا يزيــد عــن الســاعة يعــد الثــوانى والدقائــق التــى 

كانــت تمــر عليــه وكأنهــا ســنوات ويعــض عــى أناملــه حتــى كاد يأكلهــا 

مــن فــرط التوتــر والضغــط العصبــى الــذى يعانيــه وهــو يســأل نفســه 

للمــرة الألــف عــن الســبب وراء القبــض عليــه .. ومــاذا حــدث منــه؟ ..

ــاب  ــح ب ــل أن يفُت ــرى قب ــق أخ ــة دقائ ــة لبضع ــك الحال ــى تل ــل ع ظ

ــرى  ــاردة ت ــعريرة ب ــض وقش ــده ينتف ــل جس ــا جع ــأة م ــرة فج الحج

عــى ظهــره قبــل أن يدخــل أحــد رجــال الأمــن ويصحبــه معــه إلى غرفــة 

ــور( .. ــل مدك ــاشى )كام ــب اليوزب مكت

ــف  ــعيد( يدل ــا أن رأى )س ــن م ــه ولك ــف مكتب ــس خل ــر يجل كان الأخ

إلى غرفتــه حتــى نهــض إليــه مصافحًــا ومبــددًا بعضًــا مــن غيــوم القلــق 

التــى لبــدت ســاء اليــوم ودعــاه للجلــوس ثــم طلــب كوبــن مــن عصــر 
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الليمــون قبــل أن يعــود ليجلــس خلــف مكتبــه قائــاً:

- مرحبًا بك يا حاج )سعيد(.

رد )سعيد( التحية بوجل قائلً:

- حياك الله يا سعادة البك.

أخــرج )كامــل( علبــة ســجائره وفتحهــا أمــام )ســعيد( الــذى التقــط منهــا 

واحــدة شــاكراً قبــل أن يخُــرج مــن جيبــه علبــة ثقــاب التقــط منهــا عــودًا 

أشــعل بــه الســيجارة ونفــث دخانهــا فى توتــر لايــزال يســيطر عليــه قبــل 

ــطء وهــدوء  ــذى نفــث دخــان ســيجارته فى ب ــل( ال ــع إلى )كام أن يتطل

ثــم قــال:

- لقــد طلبــت حضــورك اليــوم لنتبــادل الحديــث فى موضــوع مــا أريــد 

أن أســألك عنــه.

ظهرت علامات الأستفهام واضحة على وجه )سعيد( الذى قال:

- أنا تحت أمرك يا بك.

التقط )كامل( نفسًا عميقًا من سيجارته قبل أن يسأل:

- مــاذا تعــرف عــن الشــاب )محمــود الصعيــدى( الذى توســطت بنفســك 

لــدى )شــعبان( ليعمــل لديــه فى المقهى؟

ظهرت حيرة صادقة على وجه )سعيد( وهو يقول:

- أكــون كاذبـًـا لــو قلــت أننــى أعــرف عنــه الشــئ الكثــر كل مــا فى الأمــر 

أننــى قابلتــه فى أحــدى الأيــام فى القطــار الــذى كنــت أعمــل عليــه وقــد 

ــه لم يقــدر ســاعتها  ــى أن ــا طعــام أو نقــود .. حت ــة ســيئة ب كان فى حال

ــكن  ــر مس ــعيت لتوف ــه وس ــدت برعايت ــرة فتعه ــن التذك ــع ثم ــى دف ع

وعمــل لــه حتــى يبــدأ حياتــه بســام. 
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- هل تحدثت معه بشأن ماضيه؟

سأل )كامل( بشغف فأجاب )سعيد( قائلً:

- الحقيقــة أنــه لم يحــك لى الشــئ الكثــر وأنــا لم أحــاول أن أضغــط عليــه 

فى هــذا الأمــر وأكتفيــت بمعرفــة أنــه هــارب مــن ثــأر دم عــى عائلتــه 

فى الصعيــد.

سأله )كامل( فى صرامة:

- وهــل تســاعد أى أحــد تجــده دون أن تعلــم عنــه شــيئاً بــل وتدخلــه 

ــدى الغــر وأنــت لا تعرفــه ولا  ــه فى العمــل ل بيــوت النــاس وتتوســط ل

تعــرف عــن أصلــه إلا حكايــة واهيــة عــن ثــأر مزعــوم.

ــن  ــف م ــل( أن يخف ــاول )كام ــول فح ــا يق ــار في ــعيد( وح ــك )س أرتب

ــى رشــف  ــه حت ــر علي ــون وأنتظ ــر الليم ــوب عص ــه ك ــأن ناول ــه ب حدت

ــال:  ــم ق ــرة ث ــه رشــفة كب من

ــه غــر  ــا حــاج )ســعيد( أنــت رجــل طيــب وخــدوم ولكــن مــا تقول - ي

منطقــى .. كيــف نجــد شــاباً بــن يــوم وليلــة لا نعــرف عنــه شــيئاً يصبــح 

فجــأة وســطنا فيســكن معنــا ويعمــل لدينــا ونحــن غــر متأكــدون حتــى 

مــن صــدق روايتــه أو حتــى صحــة أســمه.

ثم أخذ نفسًا عميقًا قبل أن يعاوده بالسؤال قائلً:

- من أى محافظة آتى )محمود( هذا؟

- واللــه العظيــم يــا بــك أنــا لســت متأكــداً بالتحديــد لكنــى قابلتــه بعــد 

أن غادرنــا محطــة أســيوط بأتجــاه المنيــا.

ــام وهــو يســأل  ــه الأهت ــر علي ــة فى مقعــده وظه ــل( بغت ــدل )كام أعت

ــة: بلهف
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- تقول محافظة أسيوط؟

أومأ )سعيد( برأسه إيجاباً وقال مؤكدًا:

- هذا ما حدث يا بك والله على ما أقول شهيد.

التقــط )كامــل( مــن جانبــه ملــف التحريــات الــذى تســلمه مــن 

ــن  ــل أن يســأل )ســعيد( م ــة قب ــدار وفتحــه عــى صفحــة معين الحكم

ــد: جدي

- هــل تعلــم عــن شــخص مــن محافظــة أســيوط يدعــى )طلبــة 

الشــحات(؟

ــل(  ــال )كام ــم يب ــا فل ــه نفيً ــز رأس ــل أن يه ــة قب ــعيد( للحظ ــر )س تفك

بنفيــه بــل التمعــت عينــاه فى ظفــر وشــكر )ســعيد( عــى حضــوره مؤكدًا 

عليــه ضرورة الحفــاظ عــى سريــة هــذا اللقــاء وسريــة كل مــا دار فيــه 

فتعهــد الأخــر بالكتــان وقــد أحــس بخطــورة الموضــوع وفداحــة الأمــر.

ــب  ــعيد( المكت ــادر )س ــى غ ــان حت ــل( تبرق ــا )كام ــت عين ــوان ظل ولث

ــه عــى الطــرف  ــا أن ســمع صــوت محدث ــف وم ــط ســاعة الهات فالتق

ــمة: ــة حاس ــال فى صرام ــى ق ــر حت الآخ

- )إبراهيــم( .. أريــد كافــة المعلومــات الممكنــة عــن )طلبــة الشــحات( 

ــن  ــات ع ــد معلوم ــا أري ــاءات الغامضــة ك ــة الأختف ــا قضي أحــد ضحاي

ــاك فى  ــت هن ــوادث حدث ــاك ح ــل هن ــاءه وه ــم أصدق ــن ه ــه وم بلدت

ــد. ــا بع ــرة الأخــرة لم يســتدل عــى مرتكبيه الف

أنتظــر حتــى ســمع تأكيــد محدثــه وصديقــه اليوزبــاشى )إبراهيــم خليل( 

عــى جمــع كل المعلومــات الممكنــة فى أسرع وقــت ثــم وضــع ســاعة 

الهاتــف وبداخلــه بــدأ بــركان مــن الأمــل يتفجــر.

*****
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مــرت الأيــام التاليــة بطيئــة للغايــة عــى )شــعبان( وكأن عقــارب الســاعة 

أبطــأت حركتهــا متعمــدة لتثــر أعصابــه أكــر وأكــر بينــا التوتــر 

ــه عــى مقعــد فى  ــس فى مكان ــف وحــش مفــرس وهــو جال ينهشــه كأل

ــه عــدة  ــد رســم عقل ــق وق ــاب شــقته المغل ــا إلى ب ــه متطلعً ــة منزل صال

ســيناريوهات ســوداء أقلهــا أن يتــم كــر البــاب الآن أمــام عينيــه ليجــد 

قــوات الأمــن أمامــه يترأســهم اليوزبــاشى )كامــل مدكــور( الــذى ســيتقدم 

منــه مبتســاً بظفــر ويقــول:

- ها قد وقعت أيها الشقى .. ألم أقل لك أن لكل شئ نهاية.

الــذى  المشــنقة  منتظــراً حبــل  زنزانــة مظلمــة  إلى  ســيقتادوه  ثــم 

ــارًا مــن أثنــن إمــا الصعــود  ــه ليبقــى أمامــه أختي ســيتأرجح فــوق رقبت

عــى طبليــة المشــنقة والأعــدام وإمــا أختيــار الحــل الآخــر الــذى أرتضــاه 

ــه. ــتيفانوس( لنفس )أس

عابثــت مخيلتــه صــورة )أســتيفانوس( منتحــراً وقــد لوثــت الدمــاء 

جســده وغطــت بلونهــا الأحمــر القــانى عــى بيــاض شــعره الــذى ظــل 

ــك  ــا تل ــا عنه ــوة نافضً ــه بق ــز رأس ــا فه ــاب فيه ــى ش ــنواته الت ــرثى س ي

الأفــكار والصــور البشــعة وأخــذ يعُيــد ترتيــب الأمــور مــرة أخــرى وربمــا 

للمــرة الألــف فى رأســه وقــد أيقــن فى كل مــرة فيهــا أن النهايــة تقــرب 

وأن بقــاؤه هنــا منتظــراً معنــاه الأنتحــار وأيقــن أيضًــا أن الحلــول المتاحــة 

أمامــه ليســت كثــرة فهنــاك حــل أن يــرك كل شــئ خلــف ظهــره ويهــرب 

ليبــدأ حيــاة جديــدة فى مــكان جديــد بعيــدًا عــن كل هــذا المــوت أو أن 

يتعــاون صاغــراً مــع الشرطــة وتحديــدًا مــع الضابــط )كامــل( ويســلم لهم 

)محمــود( عــى أمــل أن يتجنــب هــو توجيــه أتهامــات لــه فى حــن تلُقــى 
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التهــم كلهــا عــى عاتــق الشــاب الغريــب فتنتهــى الأمــور عــى خــر.

ــن  ــر م ــاؤه منتظــراً أك ــد أن بق ــا تأك ــه بعدم ــراره داخــل عقل حســم ق

هــذا ســيزيد مــن مســاحة الخطــر حولــه وســيعود عليــه بــأذى لا يمكــن 

ــه .. أن يحتمل

نهــض مــن مقعــده بغتــة وأتجــه ناحيــة غرفــة نومــه الــذى كان يتجنبهــا 

منــذ مقتــل )دريــة( فســحب حقيبــة الســفر الكبــرة مــن أعــى صــوان 

الملابــس وبــدأ فى ترتيــب حاجياتــه بداخلهــا حتــى صــك مســامعه صــوت 

طرقــات قويــة عــى بــاب الشــقة فأقشــعر بدنــه وأرتجفــت كل ذرة فيــه 

ــه  ــث بعين ــع يبح ــه فى هل ــت حول ــه يتلف ــد نفس ــدرى وج ودون أن ي

عــن مــكان يصلــح للهــرب منــه بينــا أســتمرت الطرقــات تخــرق عقلــه 

ــاب  ــن الب ــذر م ــرب بح ــذ يق ــر فأخ ــة للتفك ــه أى فرص ــب عن وتحج

وأصــاغ الســمع للحظــة قبــل أن يهتــف متســائلً بصــوت مذعــور:

- مَن؟

ــى أحتبســت  ــط أنفاســه الت ــه يلتق ــن الخــارج ليجعل جــاءه الصــوت م

ــة  ــى الجه ــن ع ــمع م ــن س ــة ح ــوة حانق ــا فى ق ــدره ليزفره ــل ص داخ

ــول: ــن يق ــاب مَ ــن الب الأخــرى مِ

- )محمود(.

فتــح البــاب بسرعــة وجــذب )جابــر( إلى الداخــل ونظــر بالخــارج نظــرة 

سريعــة قبــل أن يغلــق البــاب بعنــف ويلتفــت إلى )جابــر( قائــا بحنــق:

- لقد أثرت فزعى لدرجة لا تصدق يا )محمود(.

قال )جابر( محاولً التخفيف عنه:

- هون عليك فلم ينتهى أمرنا بعد.
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قال )شعبان( بغضب:

ــر  ــذا أم ــح ه ــد أصب ــة .. لق ــو النهاي ــع نح ــق سري ــى طري ــا ع - ولكنن

ــه. ــرب من ــى لا مه حتم

رد )جابر( بإستهانة:

- من قال ذلك .. أنه خوفك الذى يسيطر عليك.

أثارت إستهانته غضب )شعبان( أكثر فقال بحدة:

- بــل أنــت الــذى تســر نحــو حتفــك بحمــق .. تريــد أن تتحــدى الجميــع 

ولا تخــى أن يكُشــف أمرنــا ونعُلَّــق معًــا فى حبــل المشــنقة.

- وهل توترك وجزعك سيحل المسألة؟

سأله )جابر( بضيق فرد )شعبان( قائلً:

ــا ..  ــون بينن ــى أجــد رجــال الشرطــة يقف ــن أنتظــر حت ــى ل -  لا .. ولكن

ســأهرب قبــل أن يطالنــى أحــد وأبــدأ مــن جديــد بعيــدًا عــن كل هــذا 

الرعــب.

ــدأه  ــا ب ــل م ــه يكم ــا ودخــل إلى حجــرة نوم ــر( واقفً ــرك )جاب ــا وت قاله

ــال: ــدت فق ــد أعُ ــة الســفر وق ــه ليجــد حقيب ــر( خلف ــا )جاب فخط

- لقد أعددت العدة للهرب دون أن تخبرنى.

قال )شعبان( دون أن يلتفت إليه:

- لم يعــد هنــاك مجــال لهــذا الآن .. ولــو كنــت تخــى عــى حياتــك أنــت 

أيضًــا لجهــزت نفســك للهــرب فهــذا أفضــل لى ولــك بــدلً مــن أن نضطــر 

لأن يبيــع أحدنــا الآخــر.

أقــرب )جابــر( منــه حتــى وقــف خلــف ظهــره مبــاشرة وقــال بصــوت 

صــارم:
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ــاتى كلهــا أهــرب مــن مــكان  ــم .. لقــد عشــت حي ــا معل ــن أهــرب ي - ل

لمــكان والخــوف يلاحقنــى أينــا حللــت وكأنــه قــدر مكتــوب عــى لذلــك 

لــن أهــرب مــرة أخــرى .. ولــو كان نصيبــى المــوت فليــأت وقتــا يشــاء 

ــن  ــع الثم ــع يدف ــل الجمي ــل أن أجع ــهولة قب ــوت بس ــن أم ــى ل .. لكنن

وأولهــم هــذا الضابــط الــذى يبغــى قتــى.

ــى  ــع باق ــو يض ــه وه ــكلام لم يقنع ــالاة وكأن ال ــا مب ــعبان( ب ــال )ش ق

ــفر: ــة الس ــل حقيب ــه داخ حاجيات

- هذا شأنك يا )محمود( .. لكنى أنا أكتفيت.

- بالمناسبة أسمى ليس )محمود(.

توقف )شعبان( وترك ما بيده ليلتفت إلى )جابر( مرددًا فى دهشة:

- ليس )محمود(.

أومأ )جابر( برأسه إيجاباً وقال:

- نعم .. أسمى الحقيقى هو )جابر( .. )جابر عبد الحميد وهدان(.

تساءل )شعبان( بحذر:

- ولم تخبرنى بهذا الآن؟

أجاب )جابر( فى بساطة:

- لن تضيرنى معرفتك فى شئ مادمت مغادرًا.

ثم أبتسم أبتسامة قاسية بركن فمه مكملً:

- أليس كذلك؟

تصاعــد الشــك بداخــل )شــعبان( مــن لهجــة )جابــر( التــى بــدا وكأنهــا 

تقطــر قســوة وحقــدًا فبــدأ يتراجــع بظهــره للــوراء قليــاً موســعًا المســافة 

بينــه وبــن الأخــر حتــى أصطــدم ظهــره بحافــة الفــراش فقــال بتوتــر:
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- خــذ نصيحتــى يــا )جابــر( وأهــرب مــن هنــا قبــل فــوات الأوان 

وســأعطيك مــالً يكفيــك حتــى تبــدأ مــن جديــد.

قال )جابر( بغموض:

- لم يعد لأمثالى بداية من جديد .. أنا أكتب نهايتى الآن.

قالهــا وقفــز بقــوة تجــاه )شــعبان( وهــو يخــرج ســكينًا كبــراً مــن أســفل 

ــا  ــى مقبضــه فجحظــت عين ــه فى صــدره حت ــكل قوت قميصــه وأولجــه ب

)شــعبان( بــألم غــر مصــدق وأندفــع للأمــام قبــل أن يخــر دفعــة واحــدة 

عــى ركبتيــه وهــو يجاهــد ليلتقــط أنفاســه وقــال بذهــول:

- أيها ال ..

أقترب منه )جابر( وجثا أمامه على ركبتيه وهو يقول:

- لا تنس أن تبُلغ سلامى ل)طلبة( فستجده بأنتظارك.

أزداد جحــوظ عينــا )شــعبان( وهــو يســتمع إلى كلــات )جابــر( الــذى 

مــد يــده وأنتــزع الســكين بعنــف مــن صــدر )شــعبان( ودار حولــه ليقبع 

خلــف ظهــره ويطبــق بكفــه عــى فمــه وبــرود قاتــل محــرف حــز عنقــه 

بحــد الســكين حتــى أنهمــرت أنهــار مــن الدمــاء لتغــرق كل شــئ فمســح 

ــى نظــرة  ــه وألق ــات ثياب ــن طي ــرة أخــرى ب ــاه م ــر( ســكينه وأخف )جاب

ــارق  ــد ف ــه فى الأرض وق ــأ عــى وجه ــذى أنكف أخــرة عــى )شــعبان( ال

الحيــاة ثــم عــى الحجــرة التــى شــهدت أيامًــا بينــه وبــن )دريــة( قبــل 

أن يقــول بحســم:

- الموت قدرى منذ مولدى أحمله أينما أحل.

قالهــا وعقلــه يرســم صــورة )كامــل مدكــور( فى زيــه الرســمى ثــم غــادر 

المــكان صافقًــا البــاب خلفــه ليكمــل مســرته المحتومــة نحــو المــوت.

*****
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الفصل التاسع والعشرون

ــا  ــدة فى غرفته ــت وحي ــل وجلس ــا بالكام ــن أسرته ــدى( ع ــت )ه أنعزل

ــنوات  ــاث س ــن( ذو الث ــا )حس ــع إلى ولده ــا تتطل ــرف سريره ــى ط ع

الــذى غــرق فى نــوم عميــق هــادئ فمســحت بكفهــا عــى رأســه فى حنــان 

ــه شــاكية والدمــوع تترقــرق فى مقلتيهــا: وقالــت ل

- أرأيت يا )حسين( كيف لم يسأل عنا والدك ولو مرة واحدة.

جاوبهــا تنفســه المنتظــم وملامحــه الهادئــة التــى تشــبة ملامــح والــده إلى 

حــد كبــر فمالــت تطبــع قبلــة حانيــة عــى خــده فى اللحظــة التــى فتُــح 

فيهــا بــاب الغرفــة ليدخــل والدهــا ويجلــس بجانبهــا قائــاً فى حنــان:

- لقد غرق فى النوم.

قالهــا وهــو يتطلــع إلى )حســن( فهــزت )هــدى( رأســها وقالت بإبتســامة 

حزينة:

- ظــل يســأل عــن والــده بكلماتــه المتعــرة حتــى أستســلم أخــراً للنــوم 

.. لكــن بعــد أن شــق قلبــى بكلماتــه.

- إلى متى يا أبنتى ستبقين على هذا الوضع؟

هــزت )هــدى( رأســها مــرة أخــرى وهــى تطــرق بهــا إلى الأســفل فى أسى 

قائلــة:
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- وماذا بيدى لأفعله؟

- بيــدك الكثــر يــا أبنتــى .. بيــدك أن تحافظــى عــى زوجــك وبيتــك وألا 

تذيقــى أبنــك مــرارة بعــده عــن والــده أكــر مــن ذلــك.

ردت )هدى( بحنق:

- أنــه حتــى لم يفكــر فى الســؤال عنــا ولــو مــرة واحــدة .. حتــى )حســن( 

لم يفكــر فى الســؤال عليــه وكأنــه ليــس ولــده الوحيــد.

- أنت تعرفين طبيعة عمله وهذا أمر ليس جديدًا عليك.

صاحت بغضب:

- ولكننى أكتفيت يا أبى .. أكتفيت.

ومدت يدها تمسح دموعها التى سالت على وجهها وقالت مكملة:

ــى  ــم حب ــئ .. رغ ــم كل ش ــه رغ ــاة مع ــى الحي ــت أخ ــى أصبح - أنن

الشــديد لــه أشــعر أن نهايتــى معــه تقــرب منــى بشــدة .. لا أدرى يــا أبى 

لكــن أحســاس عــارم يســيطر عــى بــل يــكاد يطبــق عــى رقبتــى بــأن كل 

ــا .. ســينتهى أسرع حتــى مــن خاطــرى. شــئ ســينتهى قريبً

ــل  ــاع وقبّ ــكاء فأحتواهــا والدهــا فى صــدره بأرتي ــارت فى الب ــا وأنه قالته

رأســها فى حنــو فلــم يكــن يتوقــع أبــدًا أن تصــل الأمــور بأبنتــه إلى هــذا 

الحــد .. بــل لم يكــن يتخيــل أن يصــل بهــا مــدى اليــأس إلى درجــة تصــور 

ــت عــى ظهرهــا  ــك رب ــد هــى .. لذل ــا ينتظرهــا كــا تعتق المــوت قابعً

ومســح عــى رأســها وقــال مواســياً ومحــاولً بعــث الأمــل بداخلهــا مــن 

جديــد:

- أنــت لازلــت فى أول شــبابك ولديــك ولــدك بجانبــك ولديــك أيضــاً زوج 

ــدد  ــك ويب ــى حيات ــتولى ع ــأس يس ــى الي ــا تدع ــه ف ــا تحبي ــك ك يحب
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ــك. ــاة مــن حول فرحتــك ويقتــل كل فرحــة قــد تنــر حياتــك وحي

قالت بعناد:

- ولكنه لم يذكرنا حتى الآن .. كيف يكون هذا حبًا.

قال والدها بحكمة مفسًرا:

ــده هــا  ــك ولول ــه ل ــا حب ــا )هــدى( .. ربم ــب ي ــت لا تعلمــن الغي - أن

الســبب فى بعدكــا عنــه حتــى الآن فربمــا يخــى عليكــا مــن وجودكــا 

بجــواره فى هــذا الوقــت فــا أحــد يــدرى ولا حتــى أنــت مــا هــى ظــروف 

ــف  ــا يكل ــا م ــفء دائمً ــط ك ــن ضاب ــا تعلم ــك ك ــه الآن .. وزوج عمل

ــا  ــتدعى من ــذا يس ــه وأداؤه وه ــم فى قدرات ــة منه ــة ثق ــا الصعب بالقضاي

ــا مراعاتــه والصــر عليــه. جميعً

ــه  ــل أن تقبّل ــا قب ــا وجهه ــا للحظــة أشرق فيه تطلعــت إلى وجــه والده

ــة: ــه قائل عــى جبين

- أنت حقًا نعم الأب يا أبى ويا ليت زوج أبنتك يعلم كم تحبه.

قالتها ونهضت فسألها والدها قائلً:

- إلى أين؟

أبتسمت وهى تجُيب قائلة:

ــت دون أن  ــأضعها فى البي ــم س ــل( ث ــة ل)كام ــراء هدي ــأذهب ل - س

ــاء. ــه فى المس ــن عمل ــود م ــا يع ــا عندم ــى يجده ــدرى حت ي

أبتســم لهــا والدهــا مشــجعًا وقــام يغــادر الغرفــة مفســحًا المجــال لهــا 

لتبــدل ملابســها ولم تمــض دقائــق حتــى كانــت )هــدى( تســر فى شــوارع 

الأســكندرية تبحــث بعينهــا بــن الأشــياء المعروضــة فى واجهــات المحــات 

التجاريــة عــن هديــة تصلــح لزوجهــا دون أن تــدرى بــزوج الأعــن اللتــان 
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تتبعانهــا منــذ غــادرت منــزل والدهــا حتــى الآن.

كان )جابــر( قــد عمــل منــذ فــرة عــى جمــع أكــر قــدر مــن المعلومــات 

عــن اليوزبــاشى )كامــل مدكــور( وكل مــا يخصــه وذلــك عــن طريق رشــوة 

ــم  عــدد مــن المخبريــن والعاملــن معــه فى دائــرة الأمــن العــام حتــى عَلِ

عــن زوجتــه ومنــزل والدهــا الــذى لجــأت إليــه بعــد مشــاجرتهما ســوياً 

كــا أخــره حــارس العقــار الــذى تســكنه فقــرر أن تكــون هــى هدفــه 

ونقطــة الضعــف التــى سيســتخدمها ليجعــل )كامــل( يــأتى إليــه حيــث 

هــو وينفــذ مــا ينتظــره منــه رغــاً عنــه.

لــذا ظــل )جابــر( يتبعهــا وقــد عقــد العــزم عــى أن ينتظــر عودتهــا إلى 

بيــت والدهــا ليقابلهــا قبــل أن تصلــه وكان قــد بحــث عــن عنوانهــا حتى 

وجــده .. لكــن لدهشــته وجدهــا تحمــل هديــة صغــرة وتســر بهــا إلى 

منــزل )كامــل( ففهــم مــا هــى مقدمــة عليــه وســارع ليلقاهــا قبــل أن 

تصــل إلى مدخــل العــارة وقــال بصــوت أراد أن يحمــل أكــر قــدر مــن 

الأنزعــاج:

- لو سمحتى يا سيدتى.

التفتت له )هدى( فسأل:

- هل اليوزباشى )كامل مدكور( يسكن هنا؟

أجابت وقد أرتفع حاجباها فى دهشة:

- نعم .. أنه يسكن هنا.

قالتها وأشارت نحو مدخل العمارة قبل أن تسأل هى فى لهفة:

- هل هناك شئ ما .. أنا زوجته؟

أجابها )جابر( وهو يرسم على وجهه ملامح الأسى:
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ــرة  ــاس فى الف ــر الن ــر ذع ــذى يث ــفاح ال ــر الس ــم وك ــد كان يداه - لق

الأخــرة لكنــه أصُيــب بطلــق نــارى فى موقــع الحــادث وأول شــئ طلبــه 

ــه. هــو إحضــارك إلي

صاحت )هدى( فى هلع وهى تلُقى ما بيدها:

- )كامل( .. خذنى إليه أرجوك.

ــى  ــرة حت ــيارة أج ــتقلا س ــد أن أس ــه بع ــكان بيت ــر( إلى م ــا )جاب قاده

ميــدان محطــة القطــار وبعدهــا ســارا بخطــى تشــبه العــدو حتــى وصــا 

ــاً: إلى بيتــه فأشــار لهــا قائ

- أنه بالداخل.

ــت  ــم ولم تلتف ــل المظل ــر المدخ ــا ع ــكل جوارحه ــت )هــدى( ب أندفع

لســكون المــكان مــن فــرط لهفتهــا لتجــد نفســها تحــدق فى غرفــة فارغــة 

ــن  ــا لك ــكان زوجه ــن م ــا ع ــن أحضره ــأل م ــاف لتس ــت الألتف .. فحاول

المحقــن الــذى أنغــرس فى عنقهــا واليــد التــى أطبقــت عليهــا مــن الخلــف 

كانتــا أسرع مــن ردة فعلهــا فحاولــت المقاومــة قــدر إســتطاعتها لتجــد 

الأرض تميــد مــن تحــت قدميهــا و حوائــط الحجــرة تــدور بهــا قبــل أن 

يظلــم كل شــئ فى وجههــا وتســقط تحــت قدمــى )جابــر( فاقــدة الوعى.. 

فى عرين السفاح.

*****
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ظــل )كامــل( جالسًــا فى مكتبــه يتطلــع إلى جهــاز الهاتــف عــى مكتبــه 

ــاء  ــذرع أرج ــه لي ــن مكان ــام م ــوس فق ــل الجل ــق ولم يحتم ــة وقل بلهف

الغرفــة جيئـًـا وذهابـًـا كأســد حبيــس يبحــث عــن ثغــرة واحــدة للهــروب 

مــن محبســه .. ثغــرة تعتمــد عــى مكالمــة تليفونيــة ينتظرهــا عــى أحــر 

ــه كاد يقفــز فى الهــواء حــن دق جــرس الهاتــف  مــن الجمــر لدرجــة أن

فأندفــع ليرفــع الســاعة بلهفــة قائــاً:

- مَن؟

أتاه صوت محدثه فقال:

- قل لى أنك حصلت على المعلومات التى طلبتها.

أتاه صوت )إبراهيم( يقول بحماس:

- بالطبع حصلت عليها وإلا ما فكرت فى السفر إلى أسيوط بنفسى.

فسأل )كامل( بلهفة:

- وماذا لديك؟

أجاب )أبراهيم( وحماسه يتزايد:

- بالفعــل عــرت عــى منــزل )طلبــة الشــحات( هــذا وســألت عــن 

ــد  ــل ق ــه بالفع ــرزوق( أن ــى )م ــه ويدع ــم إلي ــى أقربه ــاؤه ليبلغن أصدق

ــذ شــهور ولكــن عندمــا ســألته عــن  ســافر إلى الأســكندرية ولم يعــد من

ــأة .. ــت المفاج ــدًا فى الأســكندرية كان وجهتــه تحدي

صمت لحظة ليزيد من شوق )كامل( قبل أن يجُيب:

ــة  ــة )دري ــة الثاني ــودة( زوج المختفي ــعبان ج ــة )ش ــب لمقابل ــد ذه - لق

ــوان(. رض

ــا )كامــل( وهــو يســمع هــذه المعلومــات وقــد أحــس أن  أتســعت عين
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خيــوط القضيــة تترابــط وتتســق مــع بعضهــا لكــن ذلــك لم يمنعــه مــن 

الســؤال قائــاً:

- وماذا أيضًا؟

- لقــد ذهبــت لمقابلــة عمــدة القريــة ومعــاون الشرطــة هنــاك وســألتهما 

عــن أيــة جرائــم تكــون قــد وقعــت فى الفــرة الأخــرة دون العثــور عــى 

مرتكبهــا حتــى الآن ليكــون جوابهــا واحــدًا وهــو أن هنــاك جريمــة قتــل 

وقعــت منــذ أكــر مــن عــام بطلهــا شــاب صغــر قتــل أمــه خنقًــا وشــنق 

عمــه وذبــح أخوتــه الصغــار قبــل أن يفــر هاربًــا ولم يعــر لــه عــى أثــر 

حتــى الآن.

سأل )كامل( وهو يدون هذه المعلومات أمامه:

- صفه لى؟

أجاب )إبراهيم( وقد تأكد من أهمية ما حصل عليه:

- أنــه شــاب لم يتجــاوز العشريــن مــن العمــر ذو بــرة فاتحــة وعينــان 

خــراوان وشــعر بنــى.

ثم أكمل كمن تذكر فجأة:

- وأكثر ما يميزه ندبة غائرة على جبينه.

كادت الســاعة تســقط مــن يــد )كامــل( مــن فــرط الحــاس لكنــه ســأل 

ســؤالً أخــراً قائــاً:

- وما أسمه؟

- )جابر( .. )جابر عبد الحميد وهدان(.

قالهــا فشــكره )كامــل( جزيــل الشــكر وأعــاد الســاعة مكانهــا وعينــاه 

تبرقــان بشــدة بعــد أن تأكــد مــن صــدق حدســه وســامة خطواتــه قبــل 
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أن يرفــع ســاعة الهاتــف مــن جديــد طالبًــا رقــاً داخليًــا ومــا أن ســمع 

صــوت محدثــه حتــى قــال:

- أريــد إشــارة عاجلــه بالقبــض عــى )شــعبان جــودة( صاحــب المقهــى 

المجــاور لمحطــة قطــار الأســكندرية وأحــد العاملــن لديــه بالمقهــى 

ــال. ــة فى الح ــى المديري ــا إلى مبن ــود( وإحضاره ــى )محم ويدع

لم تمــض دقائــق عــى مكالمتــه وبينــا هــو يفكــر فى قانونيــة إجراءاتــه كى 

لا يــرك ثغــرة ينفــذ منهــا أى مــن المتهمــن حتــى دق جــرس الهاتــف مــن 

جديــد فرفعــه بسرعة متســائلً:

- مَن؟

أتاه صوت أحد ضباط الإدارة قائلً:

- عفــوًا يــا )كامــل( بــك لكــن أمــر القبــض عــى )شــعبان جــودة( لم يعــد 

ذا جــدوى الآن.

تساءل )كامل( بقلق قائلً:

- لماذا؟ .. ماذا حدث؟

أجاب الضابط بسرعة:

- لقد عُثر عليه مقتولً فى شقته يا سيدى.

ــاعة دون  ــاد الس ــكلام فأع ــى ال ــدرة ع ــل( الق ــأة )كام ــدت المفاج أفق

كلمــة واحــدة أضافيــة وشــبك أصابــع كفيــه أمــام وجهــه بغضــب ليأتيــه 

ــد  ــن أح ــاب ع ــح الب ــل أن يفُت ــه قب ــاب غرفت ــى ب ــات ع ــوت طرق ص

ــا  ــدم مظروفً ــل أن يق ــرام قب ــة بإح ــل وأدى التحي ــذى دخ ــاكر ال العس

ــال: ــور( وق ــه أســم )كامــل مدك ــب علي ــا كُت مغلقً

- هذا المظروف أحضره أحد ما على البوابة وتركه بأسم سيادتك.
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التقــط )كامــل( المظــروف بسرعــة وفضــه ليجــد بداخلــه ورقــة مطويــة 

ــه  ــكل قوت ــا ب ــض عليه ــى قب ــا حت ــا فيه ــرأ م ــا وق ــا أن فتحه ــه م بعناي

ــدوًا  ــب ع ــادرًا المكت ــع مغ ــم أندف ــاحه ث ــط س ــارخ والتق ــب ص وبغض

وســط دهشــة العســكرى الشــديدة دون أن يــدرى أن الجملــة الوحيــدة 

التــى كُتبــت فى الورقــة التــى تلقاهــا )كامــل( هــى مــا جعلتــه ينطلــق 

بــكل هــذه السرعــة بــل ويمكنهــا أن تجعلــه يطــر لــو أمكنــه فقــد كانــت 

ــة تقــول: الجمل

- القادمة هى زوجتك.

وبــكل مــا بداخلــه وبــكل مــا يعتمــل داخــل نفســه مــن غضــب ومــرارة 

ظــل )كامــل( يــرخ بأســم )هــدى( وهــو يعــدو كالمجنــون نحــو المــكان 

الوحيــد الــذى ســيطر عــى عقلــه فى هــذه اللحظــة .. 

نحو بيت )جابر(.  

*****
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  الفصل الثلاثون

ببــطء شــديد ووســط صــداع رهيــب يــدق رأســها بــا رحمــة .. أفاقــت 

)هــدى( مــن غيبوبتهــا وفتحــت عينيهــا تستكشــف مــا حولهــا والضبــاب 

ــا وتجــد  ــاء ذهنه ــدًا لتســتعيد صف ــدًا روي ــا ينجــى روي ــط بعقله المحي

نفســها مقيــدة اليديــن خلــف الظهــر بحبــل غليــظ بينــا تــم تكميــم 

فمهــا بقطعــة قماشــية منعتهــا مــن الــراخ أوالأســتنجاد بمــن يمكنــه أن 

ينقذهــا قبــل أن تســمع صوتًــا مــن حولهــا يقــول:

- لم يحن أوان أنقاذك بعد.

ثم أطلق ضحكة قوية وهو يكمل:

- هذا لو حان.

أتســعت عيناهــا فى هلــع وحاولــت بشــتى الطــرق التملــص مــن القيــد 

ــدوى  ــن دون ج ــا لك ــول فمه ــف ح ــذى يلت ــام ال ــا واللث ــط بيده المحي

ــا  ــون بين ــتمتاع مجن ــر( فى أس ــكات )جاب ــزداد ضح ــر لت ــدة تذك أو فائ

هــى تــرخ بصــوت مكتــوم ودموعهــا تنســاب عــى خديهــا مــن فــرط 

الرعــب وصــورة ولدهــا )حســن( وزوجهــا )كامــل( لا تفارقــان مخيلتهــا.

أقــرب )جابــر( منهــا ليجــد دموعهــا تنســاب فحــاول مــد يــده ليمســح 

دموعهــا لكنهــا دفعــت نفســها دفعًــا لتبتعــد عنــه فقــال بصــوت هــادئ:

ــى  ــذارة الت ــذه الق ــن ه ــك م ــك وأريح ــو علي ــوف أحن ــافى .. س - لا تخ
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ــا. نحياه

كانــت كلماتــه وملامحــه توحــى بمــا لا يــدع مجــال للشــك أنــه مجنــون 

ــا  ــن محجريه ــك كادت عيناهــا تخرجــان م ــا لذل ــه تمامً ــد عقل ــد فق ق

مــن شــدة الأرتيــاع حــن وجدتــه يمــد يــده ليتحســس جســدها .. فظلــت 

ترفــس بقدمهــا وتطيــح بهــا ناحيتــه حتــى أصابــت وجهــه بمنتهــى القــوة 

فتراجــع إلى الخلــف بغضــب يتحســس أنفــه التــى ســال منهــا الــدم قبــل 

أن تتحــول ملامحــه كلهــا إلى الوحشــية الشــديدة وينقــض عليهــا مكيــاً 

لهــا الصفعــات حتــى كادت تفقــد وعيهــا مــن شــدة الألم ثــم بــكل عنــف 

أخــذ يمــزق ملابســها مــن عليهــا ويعريهــا تمامًــا كــا فعــل مــع )مادلــن( 

مــن قبــل .. )مادلــن( التــى أراد أن ينالهــا قبــل موتهــا.

بعــد أن أنهــى مهمتــه أبتعــد عنهــا يتطلــع إلى جســدها العــارى بشــبق 

بينــا ضمــت هــى فخذيهــا وثنــت ركبتيهــا لتضــم ســاقيها إلى صدرهــا 

ــرة  ــا م ــو منه ــرب ه ــى أق ــها حت ــى نفس ــن لتحم ــع الحن ــذة وض متخ

أخــرى ليتحســس جســدها .. لحظتهــا هاجــت بشــدة ودفعــت بقدميهــا 

تــزود بهــا عــن نفســها فأصابتــه مــرة تلــو الأخــرى حتــى أصابــت بكعــب 

قدمهــا بمنتهــى القــوة أنفــه مــن جديــد فــأزدادت الدمــاء التــى تنــزف 

منهــا غــزارة

ــى  ــان ع ــه تطبق ــا ويدي ــز فوقه ــر وقف ــى الص ــه ع ــدرة ل ــد كل ق ففق

ــت: ــول بمق ــو يق ــا وه عنقه

- جميعكن تدعون الفضيلة لتخفين القذارة الساكنة بداخلكن.

ثم أعتصر عنقها بقوة وغل وهو يكُمل قائلً:

- ياله من زيف.
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فى نفــس الوقــت كان )كامــل( يعــدو كالمجنــون وقــد تحــول لآلــة عــدو 

والنــاس تتطلــع إليــه فى تعجــب حتــى وصــل إلى بيــت الحاجة )فــردوس( 

ــح  ــر( فأنفت ــة )جاب ــاب غرف ــه ركل ب ــكل قوت ــة وب ــه بسرع ــر مدخل فع

ــل(  ــهر )كام ــف فش ــى بعن ــه الداخ ــم رتاج ــد تحط ــه وق ــى مصرعي ع

ــاء  ــر فض ــراً ع ــف ناظ ــل أن يق ــة قب ــل الغرف ــع إلى داخ ــاحه وأندف س

الغرفــة الفــارغ حتــى توقــف بــره عــى بــاب الحجــرة الأخــرى المــوارب 

فأقتحمــه بقــوة ليجــد )جابــر( واقفًــا فى أستســام وأمامــه حفــرة عميقــة 

حفرهــا للتــو وبجانبهــا صنــدوق صغــر مغلــق بقفــل أصغــر و ..

هنــا أتســعت عينــاه فى أرتيــاع وذهــول وأرتعشــت ملامحــه كلهــا بغضب 

كاد يفجــر الغرفــة ومــن فيهــا وهــو يشــاهد )هــدى( وقــد رقــدت بجواره 

جثــة هامــدة عاريــة تمامًا.

ــا  ــذ نفسً ــذى أخ ــر( ال ــه )جاب ــى قطع ــدًا حت ــف جام ــل الموق ــوان ظ لث

ــلم: ــطء مستس ــال فى ب ــا وق عميقً

- أخيراً وصلنا إلى لحظة النهاية.

قــال )كامــل( بغــل كاد يفُقــده عقلــه وهــو يصــوب ســاحه تجــاه 

)جابــر(:

- أيها الوغد المريض.

جثــا )جابــر( عــى ركبتيــه عــى حافــة الحفــرة التــى صنعهــا أمــام )كامل( 

وهــو يــرد بهدوء شــديد:

- كلنا مرضى .. كلنا قتلة وكلنا ضحايا.

كانــت ســبابة )كامــل( تــكاد تعتــر زنــاد المســدس لتفــرغ طلقاتــه فيــه 

لكــن يــده توقفــت مــا حــدا ب)جابــر( أن يهتــف بــه:
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- هيا أقتلنى .. ماذا تنتظر؟

قــال )كامــل( وصــدره يعلــو ويهبــط بشــدة ودموعــه تســيل عــى وجهــه 

وجثــة )هــدى( ترقــد أمامــه وصــورة ولــده )حســن( ماثلــة أمــام عقلــه:

- القانــون ســينتقم منــك عــى كل جرائمــك وســأراك ماثــاً أمــام عينــى 

ــا مــن حبــل المشــنقة أيهــا القــذر. متدليً

أبتسم )جابر( فى مرارة وقال:

- تحــدث كــا شــئت لكنــك لم تعــش مــا عشــته ولم تمــر بمــا مــررت أنــا 

بــه.

صاح )كامل( بغضب:

- لا تــرر أفعالــك أيهــا القاتــل .. لا يوجــد ســبب واحــد يجعلــك تقتــل 

كل هــؤلاء البــر .. تقتــل النفــس التــى حــرم اللــه قتلهــا .. حتــى أمــك 

وعمــك وأخوتــك الصغــار لم ترحمهــم.

- إذن فأنــت تعلــم مــن أنــا .. عــى العمــوم أنــا أعلــم أن حيــاتى أنتهــت 

منــذ فــرة طويلــة فقــط كنــت أنتظــر اللحظــة المناســبة بعــد أن أكــون 

حققــت أنتقامــى كامــاً.

صرخ )كامل(:

- أنت مجنون .. مجنون.

- نعم أنا مجنون وكلنا أصبحنا مجانين.

ثم التقط نفسًا عميقًا ونظر إلى )كامل( قائلً بمقت:

ــى  ــا أبى ع ــذان خان ــى .. الل ــى وعم ــن .. أم ــل مَ ــى قت ــبنى ع - تحاس

سريــره أمــام عينــى وتآمــرا عــى قتلــه معًــا .. عــى قتــل )طلبــة( الــذى 

شــارك عمــى التآمــر عــى أبى وأتى ليســاومنى عــى أرضى .. عــى )مادلــن( 
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و)كــال( اللــذان تلاعبــا بى وكأنى حيــوان بــا مشــاعر ليحققــا أغراضهــا 

ــع  ــه لتتلاعــب بى ليُهــرب البضائ ر أبنت ــذى ســخَّ .. عــى )أســتيفانوس( ال

ويخُالــف القانــون .. عــى )ســليم( الــذى عــذب وقهــر الجميــع ليشــعر 

ــات  ــذى تاجــر فى الممنوع ــازع .. أم عــى )شــعبان( ال ــا من ــه ســيد ب أن

لســنين طويلــة وشــاركنى فى قتــل زوجتــه.

صرخ )كامل( فى جنون:

- وزوجتى ماذا جَنَت لتقتلها؟

- زوجتــك ضحيــة مثلــا كان أبى وكــا كنــت أنــا منــذ طفولتــى وحــان 

الوقــت لتأخــذ أنــت بثأرهــا.

لم يستوعب )كامل( منطقه المريض لذا قال:

ــاك  ــده .. هن ــأره بي ــا ث ــر( ليأخــذ كل من ــا )جاب ــة ي - نحــن لســنا فى غاب

ــا. ــون يحكمن قان

ــا  ــت أنتقامً ــا قتَل ــا نتشــابه .. أن ــم أن كلن ــون؟ .. يجــب أن تفه - أى قان

ــه  ــا خانت ــه لأنه ــن زوجت ــا م ــل أنتقامً ــعبان( قتَ ــوا أبى و)ش ــن خان مم

و)ســليم( قتُــل لأنــه خــان أمانــه عملــه وتجــر و)مادلــن( قتُلــت لأنهــا 

خانــت حبــى لهــا حتــى )أســتيفانوس( عندمــا لم يجــد مــن يقتلــه قتَــل 

ــة. ــا قتل ــا نتشــابه وكلن ــرى كلن نفســه .. أت

هز )كامل( رأسه وقال بإصرار:

- هذا لا يشملنى.  

ــفتيه  ــى ش ــاً وع ــه قائ ــز رأس ــل أن يه ــرة قب ــه لف ــر( في ــدق )جاب ح

أبتســامة قاســية:

ــى  ــن ينف ــذا ل ــك ه ــن قانون ــون .. لك ــل قان ــت رج ــق فأن ــك ح - مع
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أســتمتاعى بهــا قبــل أن تمــوت.

- كفى.

صرخ بهــا )كامــل( بينــا مــد )جابــر( يــده ليعابــث ثــدى )هــدى( وهــو 

يكُمــل:

ــدها  ــن جس ــزء م ــى كل ج ــت ع ــى أنطبع ــاتى الت ــى بص ــن يمح - ول

لتصحبهــا فى قبرهــا.

- كفى أيها القذر.

صرخ بهــا )كامــل( مــرة أخــرى وقــد طــار عقلــه فأبتســم )جابــر( بقســوة 

أكــر وهــو ينهــى قائــاً:

- حتى فرجها سيذكرنى أنا .. وليس أنت.

- كفاااااااااا.

ــذى  ــدًا ويلتقــط الرفــش ال ــه ليُلقــى مسدســه بعي وأنقــض )كامــل( علي

حفــر بــه )جابــر( الحفــرة وخُيــل إليــه أنــه ســمع تنهيــدة أرتيــاح مــن 

)جابــر( قبــل أن ينهــال بــه مــرة وثانيــة وثالثــة عــى رأســه وهــو يــرخ 

بجنــون حتــى تهشــمت جمجمتــه وأختلطــت دمــاؤه بعظامــه ليســقط 

فى الحفــرة كالحجــر بينــا وقــف )كامــل( يلهــث بقــوة ودموعــه تغــرق 

وجهــه ومــن حولــه جثــة )هــدى( وجثــة )جابــر( التــى حملــت بســمة 

لاتــزال عــى وجهــه وكأنــه أســراح بعــد طــول معانــاة وبعــد أن حقــق 

مبتغــاه بــأن جعــل الجميــع قتلــة مثلــه.

*****
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لفــرة طويلــة ظــل )كامــل( يبــى بحرقــة ودموعــه تغُــرق وجهــه وهــو 

يحتضــن جثــان )هــدى( بــن ذراعيــه قبــل أن يقُبــل رأســها قائــاً بــأسى:

- ســامحينى يــا حبيبتــى .. ســامحينى يــا شريكــة عمــرى لقــد أضعتــك 

ــائى الأحمــق .. ســامحينى أرجــوك. ــائى وجهــى وكبري بغب

ــر  ــم نظ ــه ث ــده عقل ــول كاد يفُق ــا فى ذه ــذر منه ــا ويعت ــتمر يقبله أس

فجــأة إلى عريهــا وكأنــه يــراه لأول مــرة فعــض شــفتيه فى ألم ونظــر حولــه 

يبحــث عــن شــئ يســرها بــه فلــم يجــد فوضعهــا بحــرص عــى الأرض 

ــا إلى الغرفــة الأخــرى وجــذب مــاءة السريــر  ثــم أندفــع بسرعــة خارجً

ــه توقــف فجــأة وهــو يحــدق فى  ــه .. لكن وهــم بالعــودة بهــا إلى زوجت

)أنتصــار( التــى وقفــت عــى البــاب وعيناهــا متســعتان فى خــوف ذاهــل 

فأقــرب منهــا ببــطء خشــية أن تفــر منــه هاربــة وقــال:

- الأمر ليس كما تظنين.

سألته بصوت راجف:

- هل .. هل قتلته؟

أومأ برأسه إيجاباً وقال:

- كان لابد من هذا .. لقد قتل الكثيرين من قبل والآن قتل زوجتى.

قالها وخفض عينيه فى ألم فعادت تسأله من جديد:

- وماذا ستفعل الآن؟

أجاب فى تصميم:

- ســأخرجها مــن هنــا مهــا كلفنــى الأمــر حتــى لــو دفعــت حيــاتى ثمنًــا 

لهــذا.

ــة  ــود للغرف ــى ويع ــاب الخارج ــق الب ــا ليغل ــه وتركه ــح دموع ــم مس ث
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ــاءة  ــا بالم ــى الأرض فدثره ــددت ع ــى تم ــدى( الت ــث )ه ــرى حي الأخ

ــدوق  ــدم وركل الصن ــذى غــرق بال ــم التقــط الرفــش ال ولفهــا بحــرص ث

الصغــر ليُســقطه بداخــل الحفــرة العميقــة قبــل أن يهُيــل الــراب لــردم 

الحفــرة ويســويها بــالأرض كــا كانــت و)أنتصــار( تتابعــه مــن عــى بــاب 

ــه  ــط مسدس ــش والتق ــه والرف ــل زوجت ــم حم ــى ث ــى أنته ــرة حت الحج

وأعــاده لجرابــه ولم ينــس ملابــس )هــدى( الممزقــة وخــرج ليُغلــق بــاب 

ــح  ــت جن ــراً تح ــرب متس ــدى ويه ــا الحدي ــد بقفله ــر( للأب ــة )جاب غرف

الظــام.

*****
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الفصل الحادى والثلاثون

ــن  ــابت م ــوع أنس ــح دم ــده ومس ــرات ج ــر مذك ــف( دف ــق )شري أغل

عينيــه دون أن يشــعر ونظــر عــر النافــذة التــى أضــاءت بنــور الشــمس 

ــم  ــور الحجــرة ث ــق ن ــه ويغُل ــد الدفــر لمكان ــل أن يعُي ــى أشرقــت قب الت

ــا أن وصــل  غســل وجهــه وتوجــه للمستشــفى ليطمــن عــى جــده وم

إلى هنــاك حتــى وجــد والــده وقــد غفــا عــى مقعــد الأســتقبال متدثــراً 

بمعطفــه فلــم يشــأ إيقاظــه وتوجــه لغرفــة جــده ليفاجــأ بأمــرأة عجــوز 

تقــف خلــف شــباك الغرفــة الزجاجــى وتتطلــع إلى جــده الراقــد فى وهــن 

عــى سريــره والخراطيــم متصلــة بجســده الضامــر فأقــرب منهــا وقــال 

فى خفــوت:

- حاجة )أنتصار(.

التفتت إليه ومسحت دموعًا ترقرقت فى عينيها وقالت:

- أعلم أنك تستعجب وجودى هنا الآن.

هز )شريف( رأسه نفياً وأبتسم لها قائلً:

- لا .. لقد قرأت مذكرات جدى وعلمت كل شئ.

نظرت له فى دهشة فأستطرد قائلً:

- علمــت كيــف ســاعدتيه وتســرت عليــه ولمــاذا ظللــت تشــهدين مــن 

ــل  ــو يحم ــر( وه ــاهدت )جاب ــك ش ــك أن ــا إلي ــت أن ــى جئ ــا وحت يومه
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ــا رجعــة. ــة ب ــة ســفره مغــادرًا المنطق حقيب

أبتسمت فى حزن وقالت وهى تعُيد بصرها إلى حيث يرقد جده:

- لكنــك لم تعلــم أن جــدك ظــل يرعــانى لســنوات حتــى بعــد وفــاة أمــى 

جــراء مرضهــا ولم ينســنى ولــو للحظــة واحــدة وكأننــى أختــه الصغــرة.

ثم كفكفت دمعة فرت من عينها مكملة:

- أكرمه الله.

قالتهــا وربتــت عــى كتفــه فى حنــو وغــادرت المــكان بخطــوات متثاقلــة 

بينــا دخــل هــو إلى جــده وجلــس بجانبــه عــى طــرف السريــر ففتــح 

هــذا الأخــر عينــاه وتعلقــت بوجــه )شريــف( ثــم أبتســم قائــاً بوهــن:

- أننى أرى ملامحى فى وجهك وكأننى أنظر عبر مرآة.

أبتسم )شريف( بدوره وأنحنى يقبل يد جده وقال:

- أنا مجرد صورة من أصل جميل.

- حتى بعد ما علمته؟

قالها )كامل( متسائلً فأجاب )شريف( قائلً:

- مــا قرأتــه زاد أحترامــى وتقديــرى لــك يــا جــدى وعــى قــدر مــا كشــف 

لى أشــياء كانــت خافيــة عنــى فأننــى تعلمــت منــك الكثــر يــا مُعلمــى.

تردد )كامل( للحظات التقط فيها نفسه بصعوبة وقال:

- عندى لك رجاء يا )شريف(.

قال )شريف( بسرعة وبصدق:

- أؤمرنى يا جدى.

- لا تكابــر يــا ولــدى .. لا تكــرر خطئــى الــذى ظللــت عمــرى كلــه نادمًــا 

عليــه وأدفــع ثمنــه حتــى الآن.
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- تقصد )جميلة(.

ــا  ــا أحتويه ــت تحبه ــك .. مادم ــن ذل ــر م ــك أك ــدًا عن ــا بعي - لا تتركه

وضمهــا إليــك ولا تدعهــا تبعــد عــن نظــرك مــا تبقــى لكــا مــن عمــر.

أبتسم )شريف( وربت على كف جده برفق قائلً:

- حاضر يا جدى.

- عندى رجاء آخر.

- ما هو؟

همس )كامل(:

- دع سرى يدُفن معى.

نظر له )شريف( فى تردد فقال )كامل(:

- لا تنبــش فى مــاضى راح وأنتهــى ولــن تجنــى منــه ســوى الألم .. تطلــع 

ــا إلى المســتقبل ودع المــاضى يدُفــن مــع أهلــه .. أرجــوك. دائمً

أومــأ )شريــف( برأســه إيجابـًـا فتنهــد )كامــل( فى راحــة جعلــت )شريــف( 

يمــد يــده داخــل جيبــه ويخــرج شــيئاً وضعــه فى يــد جــده وأطبقهــا عليــه 

ــع  ــل أن يبتســم فى ســعادة وهــو يتطل ــه قب ــام عيني فرفعــه )كامــل( أم

ــادة  ــاث ســنوات تتوســط ق ــر ث ــده )حســن( وهــو بعم إلى صــورة ول

ذهبيــة ..

قلادة لم ينسها رغم مرور كل هذه السنوات.

*****
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حــن فتحــت البــاب لم تتخيــل أن تجــده واقفًــا أمامهــا يبتســم .. ودون 

أن تشــعر وجــدت أبتســامة ســعادة كبــرة ترتســم عــى شــفتيها تحولــت 

ــادة  ــا ق ــع أمامه ــه يرف ــن وجدت ــا ح ــارت وجهه ــة أن ــة صافي إلى ضحك

ــراء  ــور الحم ــن الزه ــة م ــا وباق ــرة لزفافه ــورة صغ ــل ص ــة تحم ذهبي

ــا: التــى تعشــقها خاصــة حــن قــال ممازحً

- كل سنة وأنت طيبة .. عيد الحب الشهر القادم.

لمعت عيناها من الفرحة وقالت:

- أول مرة تحُضر لى زهور.

غمز لها بعينه وقال:

- ولن تكون آخر مرة.

أحتضنت الزهور وقالت بعتاب:

- لكنك تركتنى فترة طويلة لم تسأل فيها عنى.

داعب )شريف( خصلات شعرها وقال معتذرًا:

- كنت أحمق لأننى تركت كل هذا الحُسن يغيب عن عينى.

ثم أحتضنها وقال:

- أريــدك بجانبــى دائمـًـا يــا )جميلــة( .. أننــى أحتاجــك الآن أكــر مــن أى 

وقــت مــى.

تطلعت إليه بقلق متسائلة:

- ماذا هناك؟

أجابها قائلً:

- جــدى فى المستشــفى وأشــعر بــألم شــديد مــن أجلــه .. ألم لــن يخففــه 

ســوى وجــودك بجانبــى.
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دفنت وجهها فى صدره وهى تقول بصدق وحب:

- سأبقى بجانبك ما بقى لى من عمر.

أحتواهــا )شريــف( بــن ذراعيــه وقبــل رأســها بحنــان وهــو يتمتــم 

بخفــوت:

- صدقت يا جدى .. صدقت.

*****

قــدم )شريــف( تقريــراً مفصــاً إلى رئيســه ذكــر فيــه كل المعلومــات التــى 

توصــل إليهــا فى أثنــاء التحقيقــات التــى أجراهــا بالإضافــة إلى مــا علمــه 

مــن خــال دفــر مذكــرات جــده لكنــه لم يذكــر فى هــذا التقريــر أى شــئ 

يخــص جدتــه أو جــده أو حتــى الحاجــة )أنتصــار( وأكتفى بتوجيــة تهمة 

القتــل العمــد إلى مــن يدعــى )محمــود الصعيــدى( آخــر مــن ســكن هــذا 

المــكان والــذى يتوافــق وقــت ســكناه طبقًــا لشــهادة الشــهود مــع الوقت 

ــذى هــرب  ــم وال ــك الجرائ ــذى حــدده الطــب الشرعــى لتل ــى ال التقريب

منــذ تلــك الفــرة ولم يسُــتدل عــى مكانــه حتــى الآن.

وعلى ذلك فقد أغُلقت القضية وأعُدت للحفظ.

*****

ــور( فى هــدوء  ــوفى )كامــل مدك ــة ت ــق القضي ــة عــى غل ــام قليل بعــد أي

ــة  ــر العائل ــه )هــدى( بمقاب ــه الأخــرة فى ســام بجــوار زوجت ورقــد رقدت

وســار فى جنازتــه كل أحبــاؤه وعــى رأســهم )شريــف( ووالــده وزوجتــه 

ــا وأخًــا  وحتــى الحاجــة )أنتصــار( التــى جــاءت تتعكــز كى تــودع صديقً
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ــر  ــه الأث ــر مذكرات ــده دف ــع ج ــن م ــف( أن يدف ــس )شري ــر ولم ين أك

ــر .. ــل صغ ــض والأســود لطف ــة تحمــل صــورة بالأبي ــادة ذهبي وق

مات ويده تطُبق عليها بإحكام.

*****

أتــم المقــاول الشــهير )منصــور المحمــدى( إنشــاء برجــه الســكنى الضخــم 

ــذى  ــور( ال ــف مدك ــد )شري ــا لفضــل الرائ ــه وظــل حافظً ــم ب ــذى حل ال

صدقــه الوعــد وأخفــى عــن الصحافــة كل المعلومــات عــن مــا وجــدوه فى 

موقــع البنــاء حتــى أنــه أســتقطع جــزء مــن الأرض وتحديــدًا الجــزء الذى 

ــف(  ــر حــر )شري ــه مســجد كب ــام علي شــهد كل هــذه الأحــداث وأق

أفتتاحــه ..

أسماه )منصور( .. مسجد الهدى .. بناءً على طلب )شريف(.

تمت.. 

     

   

    


